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بى المعاصر » 


) اورا جس ی 


هذه الدراسة بدأت عام ٠۹١۲‏ بهد لام دراسة الأدب العربى المعاصر سنة ٠١٩۱‏ 


١ (‏ ) الةكر اامربى لامامسر فى ممركة الذفريب ولاحبعية الكقافية ‏ ( صدر) 
( ۲ ) الثقافة العربية المءاصرة ( صدر) 
( ۴ ) الةكر العربى فى مواجهة الة-كر الفربى 

٤ (‏ ) القرآن والافة العربية 

٠ (‏ ) شبات التغريب فى الإسلام والارغ واالفافة المربية 

١ (‏ ) ممالم الفكر العر بى الء ار 

( ۷ ) الإسلام فى مواجهة التفربب 

( ۸ ) عصارة الفكر المرب الإسلای 

٩ (‏ ) أضواء على الة-كر العربى الإسلامى , 

) الإسلام فى فزوة جديدة للة-كر الإنساى ( صدر‎ )٠١( 


١‏ شار حم ده القاول. واد 


بدأت « موسوعة معام الأدب المرلى المماصر » عخطط على هذا النحو : 
النثر العرلى e.‏ ( تطوره وأعلامه ) 

# الشعر المرلى المعاصر « 

# القصة العربية الماصرة ( تطورها وأعلامما ) 

* المنة العربية ( بین ماتا وخصومما ) 

# أدب المرأة العربية ( تطوره وأعلامه ) 

# تطور الترجمة فى الأدب العرلى المعاصر 


س ان ا( ا 
م س رکنم 
# الأدب المرّى الحديث فى معركة المقاومة والتجمم ۰ 
٭ المعارك الأدبية فى الشعر والنقد والمقافة 
وثعل البحث دراستين أخريين ستتحول كل مها إلى موسوعة مستقلة : ۰ 
الأولى : الفَكر العرلى المعاصر ف معركة التغريب والتبعية الثقافية . 
* #* 
× محال البحث : العام العرلى كله من العراق إلى مغرب . 
× زمن البحث : من ۱۸۷١‏ إلى ۱٠۹٤١‏ بادثً باليقظة الفكرية التى حمل لوائما 
( جال الدن الأفناف ) مع مقدمات عن رفاءه الطمطاوى فى مصر ولهضة الأدب 
فى الشام فى أوائل الةرن التاسع عشر . 
× وقعت الدراسة فى ٤۸٠١‏ صفحة 


× تناوت ۲۳١‏ شخصية عربية . جرى تناول كل واحد مهم فى محالاته الختلفة 


— £ 


فالازلی مثلا درس فی نجس مواضعم : النثر » القصة » الشعر » الممارك الأدبية › الترجة ؛ 
وهكذا بالنسبة لكل باحث من هؤلاء . 
× مراجع هذه الدراسة ألف مرجم من الؤافات وثلاث آ لاف دورية . 
۲ س غير أن إتعام العمل فى الموسوعة 0۹١١‏ فت اہ ای جال الل ق غي وسم 
يتمشل ف إعداد ملاحق لاموسوعة الأدبية : 

٭# جوانب غامصة فى الأب العرلى المعاصر . 

# القافة والىكر فى المغربالعرلى الكبير . 

# أدباء من خلال آثارم . 

9 مما الدب العر لى العاصر . 

# المعارك والساجلات الأدبية ( الحلقة الثانية لامعارك الأدبية ).. 

۳ = ثم جرى إعداد دراسة موسوعية للفكر العرلى المعاصر »› بدأت بدراسة 
« افك امرف النامر ا فق سالرت والممية :اة وهن كل اليم 
ندراسات ثلاث : 

#* الققافة العربية المعاصرة ( هذاالكتاب ) . 

* الفكر العرلى فى مواجمة الفكر الغرلى . 

* معام الفكر العرلى المعاصر . 

٤‏ = أما دراسة الصحافة فقد اتس عا أا د ان نر ما كات السانة 
السياسية فى مصر منذ نشأتما إلى أوائل الحرب الثانية وبحت الإعداد « تطور الصحافة 
العربية فى العام العرفى » . 


مدخل 

سے 
منذ بدأ التفوذ الأجنى اول السيطرة على المالم الإسلاى ( والمالم العرفى جزء منه ) 
ا 5 ھا او هرازه ای لسري والسیاتی ٠‏ هدوا لر 4 تقل 
:ى عملين : الاستشراق والتغريب. أما الاستثراق فقد كانت الغاية منه أساسامكينالساسة 
والمحكومات والدول الستعمرة من دراسة نفسيات الشعوب وفهم تيارات فكرها وذوقما . 
.وعقلما ودينها » وذلك لاوصول إلى الأساليب النفسية والسياسية الكفياة بالبيطرة على هذه 
الأم دون الاصطدام ما › وذلك ی ا واا ونا اک 
السياسى الاستمارى وإن اتل بالكنيسة والا كريلوس الغرلى أولا » غير أنه 
م يكن على درجة واحدة من ناحية القدرة على فم الفكر المرلى الإسلاى واللغة العربيه 
وأسرار بلاغة القرآن والأساليب والضامين » فكانت هناك أخطاء النظرة فى فكر 
مغارلقكر الغرب » وكذلك لم يكن على درجة واحدةمن ناحية اتصال هذا الاستشراق بالدول 
الستعمرة وغيرها » وهناك فروق واضعة فى أحكام المستشرقين الذن عاوا فى ظل 
الإجلز والفراسيين والمولنديين وغيرم من المستشرقين الذبن علوا فى ظل دول ل حك 

بالعام الإسلای فی غزو عسکری أو تفوذ سياس . 
غير أن الم ركه الأ كثر أهمية وخطورة هىح ركه «التغريب» هذه التى كن أن يقالبغير 
حفظ إنها ذات المهوى الواضح ف العمل خطوة أ کثر عقا » حيث لا يقف علا عند فم 
خفسيات الشموب وتيارات فكرها وذوقما ودينها بل يتعداء إلى التأثر فى هذا الفكر 
و محویله وتغییر مفاهیمه للقےم > م تغيير هذه القع أيضا › وإثارة الشكوك فی الحقائق 
الوافحة » وخلق شات وريب حول دين هذه الأم N EE ET‏ 
بای أساساً إلى خاتق جو فكرى وتسى من المداء واللعصومة بين هذه الأم وبين منابع 
فکرھا وجوھر ترانٰہا › وخلق جیل جدد ینةر من ھذہ ااقے والمقومات والفاھے › وینالی 
فى إنكارها والزهد فا » والتنكر 4| ورفضا وحيث حرى العمل فى هذا المدم المتصل 


الستمر الرتيب وفق عخططات مدروسة ومراحل زمنية ومكانية دقيقة » م بتطور الءمل إل 
إحلال مفاهم جديدة وق جديدة ترتبط بالإتجاب والتقدير للفسكر الغربى وآثاره وللا علا 
من الغرب وتقدر بطولاهم وخاقى جو من التسامح بين النفوذ الأجنى والام الغلوبة باس 
الدعوات الإنسانية والمالية والأمية وحقوق الإنسان» وتوهين الدعوة إلى الكفاح من أجل 
الحرية واستقلال الفكر ؛ وذلك تنهار عمليات القاومة والتجمم والجہاد وتبدو. روح 
القنلي والالميزام أمام القوى الأجنبية فى ظل الصداقة والترابطو الإتحاب » والإعان بأنه- 
لاسبيل للام المربية الإسلامية الشرقية إلا أن تات بنفسما فىأحضان الغرب (بشقيه) وأنه- 
لا سبيل إلا أن تأخذ المضارة الذربية والففكر ااغر ىكلا موحداً > خيره وشره وحلوه 
ومره » ما بحمد منه وما يعاب » وهذه هى الفاية التى دف إلمها التغريب أساساً »> هذه 
الغاية هى « التسل بالنفوذ الغرلى بعد القضاء على كل مقومات الهکر العرى الإسلای. 
التى تؤمن بالحرية والقاومة لاغاسب » وهدف دعوة التغريب أساساً هو العمل على استبقاء 
ساطان النفوذ الأجنى قاعا فى المالم الإسلاى» ولا كان هذا النفوذ لا حكن أن يقوم ويستمر. 
فى ظل المقومات الأساسية لكر المربى الإسلاى الذى قاوم كل غزو وقضى على كل. 
غاصب »ورد جمیع حركات النزو ومؤامراته فى خلال ألف وأربمائة عام » ولا كانت هذم 
القومات هى المامن الأساسى لمذه المقاومة » فقد كان مل «التفريب» هو تفسكيك هده المفاهى, 
وجزتما وضرمما وإثارة الشكوك حوطما وخلق أجواء ختلفة من الريبة والشمات يث 
لا تصمت هذه الجرب ولا تقف » وتظل تتفاعل مع الفكر العرلى حتى حقق غايتها : 


ومن حب أن النفوذ الأجنى النى هاجم المالم الإسلامى والأمة المربية فى ظروف. 
الضعف والتفكك الففكر یوالسياسی م يسقطاع آن یثبت أهدافه هذه » أو أن حل شہاته 
إل حقائى + ووخدفق كل مر شل من مراحل الل التعريى قوف قادرة ل أن تقول كلت 
ا می ؛ وأن ترد کیده » وتظېر زيف دعوته : 


وقد دخل الفكر العرلى الإسلامى منذ مطالم الاحتلال والاستمار والنفوذ الأجنى. 


مع رکه كيرى هى معركة « التحدى ورد الفعل » » واجه سما هذه الموجة الماتية واستطاع, 
أن يدحض أ كاذيب ال جلة على اللغة المربية والإسلام واتار والتراث ٤‏ وأن يكشف عن. 


۷ 


قدره E‏ الإسلای العرلى على المحياة فى مواجهة الہضات والضارات »> وصور مرونة 
هذا الفكر عى المرك والعمل » وتقبل الفمكر الوافد على قاعدة الأخذ والمطاء بين 
الفقافات والحضارات ¢ وامتصاص الصاح منه ورقض مالا بتفق مع مقوماته الأساسية . 


وقد استطاع الإسلام فعلا واستطاعت اللغة المربية - وعلمما E‏ 
التغريب وقله»› أن بواجا هده الجلة وأن شتا ف قوة وأن يکشفا عن قدر ہما وصلاحیمما 
ومر ون مما 


م طورت الأمور حين سقطت تركيا الحديثة فى قبضة التفوذ (الفكرى) الذربى بعد آن 
E e‏ اا ف ر وال اف 
الإسلامی ومزقتروابطما باللغةالعر بية وأسقطت الملافة» ووجدت دعوة التغريب فہا غنيمة 
إردةء أرادتأن تغرىا العام المرى» ومن م أخذت دعوة التغريبف ظلهذا العمل مدها 
وقوتما واندفاعما عاولة أن بحدث ف العام العرلى ما حدث فی رکا من استسلام للشفریب؛ 
غير أن الفكر العرلى الإسلامی فی بیشته ومنابمه کان أقوىتماسكا » هذا الماسك الذى مكنه 

من أنيصارع بقوةَ ة ولايستسل لمحمات التغريب والذزوالمقاف والذىجعله قادراعل أن لصمد 
ویصد بالرغم من ضعف أساحته »› فقد كان العزو ينشر دعوته فى صحف ضخمة ولات 
زاهية وكان رد الفعل يشر فى لات متواضءة وصحف غير قادرة على أن تصمد وتستمر › 
ومع ذلك فقد ظل عل المقاومة مرفوعا » إذا سقطت حيفة أو قر > قامت عيفة أخرى 
أو قل أخر . 


ودت فى مرحلة التفريب مملات کرومر وهانوتو وویلک وکس وویامور ودا رکور 
عى المربية والعروبة والإسلام والتارخ والتراث » وهى حملات ماؤها التمصب والغاو 
والمور » بعيدة كل البعد عن أساليب الم أو مناهج البحث وقد اتصلت ا الجلات 
التبشيرية فى جيع أ حاء المالم المرنى » وعقدت مؤغرات التبشير فى القدس والقاهرة 
وتونس ( المغرالأنغارستى ) وظهرت نظريات التجزئة ودعواتما » رر وعرب » ومسامون. 
ومسيحيون» وسنه » وشيعة وفرعونية وفينيقية وأشوريةومتوسطيه و مجر ئة بالقومية الضيقة» 


—. A -= 


ودعوات الروابط : إسلامية وشرقية وعربية ومصسرية وقومية سورية . كوسائل لزق 
وة اة سياسيا وفكريا وثقافيا واجناعيا وروحيا . 


وکان على رأس هذه الدعوات مستشرقون ومبشرون وجمازکامل لاتغریب يستطیم آن 
ينتفع بكل كلة تقال ومحوطما إلى خدمة أهدافه » وينو فى دعوته إلى السامية والارية 
يكن يفكر إلا فى حدود اللغات غير أن التغريب أفاد من دعوته وحوطما إلى معركة 
فة وار ہا شهات وشكوك . 


ودعوات کشر ة ل كن أساسا دعوات سياسية ولكن الاستمار والتغريب اليقط 
التحفز لكل كلة تاق » استفاد منها ومن كتابات السياسيين أو الساحين الغربيين الذن 
دعا کانوا زورون الشر قف جولات سریمة لا بستطیمون‌خاد ما الإ لام بکل شىء وات تعتمد 
e‏ عل لقاءات مع خدامالفنادق» و« الأدلاء »ء.. من‌هذه الكتابا ت كان القذريب جد مادته 
للق الشكوك والريب وإثارة عبارات التحقير » ييا كان يغضى عن كلة احق » ويتجاهلا › 
ویظل یؤکد کلات الفض من شأن فكر هذه الأمة ورانما ورددها عن طريق رجال 
ودعاته » م عن طريق المدرسة التى صنما من تلاميذ التفريب الذن يكتبون باللغة المربية. 
ويقسمونبأ“مأءعربية » وغايته ذل كأن تصبالكلمة علىاسانالمواطن أشد ناذا وأثرا» وكان 
من شأنهم إلقاء الأضواء القوية على عديد من الكتاب والانتفاع ءا أصاوا من شهرة وقدرة 
على الأداء العرلى ومكا ته ف الدواوبن وال مامعات وأروقة وزارات العارف » وكان هذا النفوذ 
هاما دمم انه هو القادر على نقل شما تمم إلى كتب الطلبة ومناهج الدراسة فضلا عن قدرة 
فلار «ذوى النفوذ»منإزاحة اماه الأساسية فى مناهج التار خو اللغة والدان» وساب هذه 
الدراسات روحمابحيث تصبح كلات جافة لاتنبض بالياةولابحدث ألرا فى اليافع الفض التفتح 
لمم الحياة » وقد استطاعوا أن يعماوانى هذا الجال كشيرا. واستطاعت جامعاہم وکلیا ہم 
ف القاهرة وبيروت والإسكندرية والرإر بالإضافة إلى البعثات إلى لندن وباريس أن مخرج 
عا ر ان اولاء الأصيل للثقافة الغربية ودعانما وحمالما » واستطاعكثيرون 
من هؤلاءِ ان ياوا من بعد مناصب الاوك والأمراء ورؤساء الوزارات ووزراء التربية 
والثقافة والتعلم فى أعاء العام العرلى وأن يوجهوا مناهج الدراسة والتربية إلى مناه 


٩ 


ات رال ون یوی کے رات ن الال کات درس ق الاه 
الصربة وحامعات دروت وفسا طعن فاحش عل الالام ورسول الإسلام والاغة العرية 
وإثارة شات عديدة فى التا رخ والقرآن والتراث كله . 


*%# % %* 


وفى ظل النفوذ الغرلى فى العام الإسلاى منذ احتلال المند وأندونيسيا ومصر والمزار 
وتونس حتى القرن التاسع عشر » وبسط السيطرة اللكاملة على العام العرلى بعد المرب 
العامية الأولى » أمكن خلق هذه المدرسة مندعاة التغريب وم مايطلق علمم « الشعوبيون» 
۰ وقد صنع هؤلاء الدعاة فكرا را ل الك والشمات ويدذيعما ويوزعم) على 
حو يكن معه أن يقال أن هناك حركه شعوبية فى الفكر العرلى المعاصر موازية لحركة 
الو الأو 


وكلة « الشعوبية » هنا لا تعنى معناها القدعم إلا من ناحية واحدة » هى الإصومة 
والمداء للفكر العرى الإسلاى وانتقاصه وإثارة الشات فيه بدافع المحقد أو الحصومة 
ونی ظل مفاھے القغريب أو الإلحاد أو الإباحة أو خدمة خخطط تشبيت النفوذ الأجنى 
ف العام المرلىوالإسلاى » فالشعوبية هى كل دعوة حاولأن نمدم الفكر العری الإسلای 


ويكن القول بأن طط التغريب الذى تبنى الشعوبية كحركه وجماا بديلا له بعد 
تصفية قواعده المسكرية والسياسيةء إا مخدم عدة جات فى وقت واحد» هى كل الدعوات 
اتن ما القشاء كل مقرمات الك الترن الإسلاي جما افق مسكرات هده 
الدعوات وتباينت بين : الغرب والشيوعية والصهيونية . 


ذلك أن « التنريب » هو أساساً دعوة إلى القضاء على مقومات أمة أو فكر لاستبدالما 
وات فیک ار ای ن دولة أو دعوة أو حركه ما ٠‏ وفى يقينى أن الفكر العرلى 
الإسلاى الذى اوم مذ جره عشرات الدعوات الفاصبة الحاقدة السلحة بالشمات 
.والشكوك كالشعوبية والزدكية والديصانية والباطنية والمانوية وغيرها » والذى قاوم أيضا 


— Ne e 


غزوات التتار والصليبيين والغزو الغرلى إلحديث سوف لا يتخلف عن معركة 'المقاومة: 
ولن یزم فما . ) 
& #% #% 

وإذا کان‌قد رز ف‌السنوات الأخرة طط تغریی ا لوأءه دعوة «الشعو ية ٠»‏ 
و ی کی رو واجپته مقاومة وانحة فى كتابإت عواصم العام العرى. 
وف مقدمتم] القاهر ةف عاولة لتفنيد هذه القضايا والكشف عن زيفما » فإنه جب أن بذكر أن 
أول حاولةلدراسة هذه الظاهرةإعا كانت تتمثل فى كتاب «الفكر العرلى العاصر ف معرك 
التغريب والتبعية الثقافية » الصادر عام ۱۹١۸‏ والذى أجل ف أ كثر من سائة صفحة. 
دوو دو ال 6 اا منذ مطالع النهضة فى منقصف القرن التاسم عشر على حو شامل 
لا يستطیع أنيتخطاه باحث» وهو يءرضمفصلا هذه القضايا . ومن أسف أن الذن تعرضوا' 
ططط التغريب قد أغفاوا التساسل التار مى لمذه القضايا وكانت مراجه مم فى أ كثر المسائل. 
على الظنة والاحال واتنعم بمضا بالطابع الإنشالى لخن الل ى مر 
وسجال غلب عليه المجاء والإسهاب ول يأخْذ صورة عامية تقفق مع جلال المع ركه وخطرها 
فأرضى بذلك الجاهير القارئة »> ولكنه لم يصل إلى مستوى الفقافة الأصيلة ووجد سبيلا 
لإطلاق الأبمخرة عل مو عاطق دون أن وها دراسة علية منهحية . هذا 
تز کیة قدر کبیر من مضمون الدراسات التی عرضتہا أقلام مود مد شا كر وجلال كشك. 
وعبد الكرع غلاب وتازك الاک وشکری فيصل وعبد الله عبد المجبار وأحمد کال زک 
وعبد العزز الدسوق‌وعبده بدوی وکاها تناولت الغزو الفکری‌وقضایاه ودعاته» وإذا کان لی 
آن أذ كر الدراساتالمجية الى تناوات هذه الظاهرةفإیأولی‌قدرا کیرامن‌التقد رلدراسات 
الد كتور حدحسين هيكل الذى اعتقد أنه أول من فتح الباب واسعا للكشف عن‌هذا الخطط 
وذلك فى ظل ظور كتاب « وجة الإسلام » للمستشرق جب ترججة الىكتور 
عبد المادی آبو ریده عام ۱۹۳۴ وقد صوره الد کتور هیکل بأنه «کتاب سیاسی مداه حن. 
ما وصلت إلیه وربا ما يميه « جب » تغريب الشرق وما رجى لمذا التفريب من بجاح .. 
وهى حقيقة سياسية يود بعض الماماء فى أوربا روما بتغريب الشرق والقضاء عليه بأن 
يبتق خاضما للغرب إلى الأبد » وقد أولى هذه الظاهرة اهتاما كيرا الىكتور مد تمد 


حسين ف كتابه ( الإجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ) وال دكتور حسين المراوى فى كتابة- 
( الستشرقون والإسلام ) والدكتور عر فروخ والدکتور الحالدى فى كتابمما : (التشير. 
والاستمار ) ومالك ن نى فى كتابه ( الصراع الفكرى ف البلاد الستعمرة ) وقد تناولت 
هذا المبحث فى كتا « الفمكر العرلى فى معركة التغريب واانبعية الثقافية » وف عديد من. 
الأسحاث والدراسات من أهبا « الفكر المرنى فى مواجة الفكر الغرلى » . 

وى هذه الدراسة عاول أن نكشف عن حقيقة واضعة » هى أن القضايا التى تثار 
عام ۱۹۹6 و ۱۹٩٩‏ بأقلام جديدة فى جلات شمر وأدب وحوار وفى حيفة الأهرام الأدبية 
قد آثيرت من قبل بأقلام طه حسين وحسين مؤنس وأمير بقطر وتوفيق الحكم وال دکتور 
امد زک ومندور وإس‌اعیل مظہر وسلامه موسی وفیلیب حتی وعبد الله القصيمى ٠‏ 

وهی رى فى تجوعما فى ميادنن أربمة : الأدب والتارخ واللنة والتراث. 
والمقيقة التى أريد أن أجاوها فى هذه الدراسة هى أن هناك خططا من التغريب حمل. 
لواءء ح ركه قوامما الاستشراق ويندمج فما التبشبر وتنبشق عنما الشعوبية » تعمل من أجل. 
حویل مفاھے الق فىفكرنا المرب أساساًء وإن لمذا العمل أساليب ووسائل غاية فى الدقة 
والقو ة والاستمرار » وأنبا تعتمد ماديا على موارد ضحمة تدرج سنوي ى ميزانيات الدول ذات 
التفوذ فى العام الإسلاى والعرب ٠‏ إذا كانت هذه هى الحقيقة › فإن المحديد هو أن جیعم 
القضايا التى تثار اليوم قد أثيرت من قبل أر بعين أو نمسين سنة وأن عخطط التغريب يعتمد. 
اساسا على رة القضابا ومعاودة إثار تما وتلويها وتغيير غلافم| » وهناك أ كثر من سبعين. 
قضية جزلية جرى ف فلك الصراع ين حركة التغريب والهسكر العرلى > وهی خقنی. 
وتظمر › م ته‌اود الاختةاء والظور » وف كل مرة تلبس ثوب مارا وتبدو على قل کاتب. 
أو آخر» وهى حتفظ بوصية أساسية أوصىبما « زور » : هى أنالكلمة التىيقو ما كاتب. 
عرلى أفضل وأشد تأثيرا من الكلمة التى يقوطما السكاتب الارنى » والحقيقة الأخرى هى 
الإبانبأنة إذا كان التبشير قد فشل فى تقل الما الإسلاى من مقومات فكره إلى مقومات 
كر الستعمر فإن التفريب لم بفشل فى تشويه هذه الق والقومات والفاهم وخلاق 
الكو والشهات والريبة فما جيما وتكوبن رعيل من اللحدن والإباحيين والمتحللين 


)١(‏ الدموبية والاغريب فى الإسلام : هذا موضوع سيرد له بث حاص 


۷ س 


ولا شك أن هذه الشات التى قدمما الذربيون أساساً م حمل لواءها دعاة التفريب من 
.تابنا ليست جديدة إطلاقا » وإعا هى شات قدعة اثارتما إلثموبية القدعة وقد فندها 
ودحضها كثير من أعلام الفكر العرلى كال جاحظ والنزالى وإبو حيان التوحيدى ويرم ' 
وهى مجدد اليوم وتتخذ مها أسلحة لمناهضة القع الأساسية لله-كر المرى الإسلاى والثةافة 
العربية الإسلامية؛ ودف جيعها إلى هدم هذه المقومات بإثارة الشكو لك فما عل مرحلتين 
» الأو لى » تغير الناھے لے الةو « الثاني » تغير القے الإعاسة نفسما وإحلال 
الق الغربية علا . 

وبالحلة فإن هدف التفريب هو تثبيت النفوذ الأأجنى بالقضاء على المقومات التى تدعو 


. والتى تستمد اسسا من الإسلام واللغة العربية والتار والتراث‎ EE 


وهى ع#اية ضخمة مستمرة يتابعما الفدكر العرلى باليقظة والوالاة والرد الاسم على كل 


۰. نره من اہامات‎ la. 


کے ۲ ڪڪ 
التغر ب وا قاف العر 

اسك فيم معركة الثقافة العربية العاصرة مع القذريب والشغوبية لا بد من محديد. 
مناه الألفاظ الى بجرى تداو ما : 
( ا لحضارة والثقافة ) 

( الأول ) : ان هداك فار واضحاً بين الحضارة والفقافة وبين الثقافة والعرفة 
فالحضارة هى الإله واا كينة والعلوم الكتيكية والاخةاغات والكشوف والرة 
والصواريخ عارة القارات » والعرفة هى جماع النظريات لختلة فى الات عل النفس 
والاجاع والسياسة والاقتداد وعلوم التقنية وغيرها وهى اساسا ات رة ر 
ولا تؤخذ لقائق ثابتة وهى با لجلة عصارة 1 عامة فى عالات عتلفة من العارف 
والأعا ث خاضعة لاخطأ والضواب . 

أما الفقافة فهى الفكر بقطاعاته الختلفة من لأة ودن وأدب وتار وراث وھی 
E‏ ا یتمثل فم el‏ ی تقوم أبباساً لى جذور أساسية من 
روح الأم وضمبرها مترجة بتكويما الروحى والنفضسى والاجناعی وحمل طابم الأمة 
أساساً . ومن هنا لا بجكن أن تكون الفقافة مستوردة فى أسسما حيث e‏ الأمة 
ومفاهیما وقیمما الأساسية . فثقافة الشرق غير قافة الغرب »› وها ختافان عن الثقافة. 
المرب الإسلامية التى لما طابعها المتميز عن ثقافات الشرق والغرب؛ ذلك أن قافة الشرق 

اا عل المفام م الروحية الصرفة كا تقوم ثقافة الغرب على امفاھے المادية الصرفه»› 
i‏ المربية ا تقوم على أساس مزاج من الوح والمادة والتفس والجنم 
والمل والدين والعقل والقلب . 

أما الغرب فتقوم قافته عل ثلاث سس : أدب اليو ناا وحضارة ارومان والسيحية 
وقد كانت السيحية بالنسبة له مستوردة » ليست من نبت أرضه ء لذلك فهو م يقبلها, 
كلية بشرقيما وسعاحها ولکنه نها على طریقته »م محاها حین وقفت فی وجه ضته . 
فقد اعتمد أساساً على « روح الوثفية » فى الأدب والثقافة اليونانية التى لا تؤمن بالتوحيد 


— ٤ = 


"أساساً رى العلاقة بينها وبين الَآلمة علاقة صراع » وتضع نفسما فى موقف التحدى لله 
والطبيمة والمياة » ثم عت الحضارة الغربية على أساس النظرة الملية الادية الأساس الى 
ایک ت المانبين الروحى والغيى إنكاراً تاما . ومن الفكر الادى الغرنى الأساس 
انبشقت « الما ركسية » » فإذا كان الفرب ثل مادية الفمكر فإن الا ركسية هى مادبة المياة. 
ومن هنا يبدو الفارق الواسع بين الثقافة الغربية والثقافة العربية الإسلامية التى تقوم عل ' 
امزاج الادة والروح : 

ومن هنا يبدو عسر إندماج الفكر العرنى الإسلاى فى الففكر الغرنى واستحالة ذلك 
لاختلاف القومات والمفاهى » ومن هنا كانت عاولة « القفريب »ف إثارة الشبهات حول هذه 
الفاح كوسيلة للقضاء على القومات الأساسية لكر العرلى الإسلای وإحلال الفاھم 
الغربية القاعة على مادية الففكر والتى تستمد مها ختلف جوانبه السياسية E‏ 
-والاجاعية كا تقوم نظرات علوم النس والاجةاع والتربية والأدب والتار يخ واللنة منبثقة 
من هذه الادية مرتبطة با . 

ومن‌هنا يبدو الفارق الواضح بين‌العرفة والثقافة وبين العقافةوالحضارة» فالفقافة هى ضير 
الأمه» أما الحضارة فهى مظهر حیانا . ومن هنا کانت الحضارة عالمية ليست ملكا لأمة 
ما فقد امتدت فى رحلة طويلة منذ بابل وأشور ومصر الفرعونية إلى اليونان والرومان 
افالإسلام من الأنداس إلى المند ٠‏ وقد شارك العا الإسلاى مشاركة فملية فى هذه ال حضارة 
حین استوعب راث الیو نان وصفاه وغر بله وزاد فيه وانتةص منه وأضاف إلیه فى استقلالية 
وحرية كاملة » على حو كان ساس الإضارة الحديثة التى عرفت بالحضارة الغربية » وقد بلغت 
هذه المضارة الآن ذروما من الرفاهية والترف والمتاع الادى » وهى على هذا النحو ملك 
مشاع للام والشعوب وللبشرية كلما تأخذ منها وتدع . 

وقد استطاعت الآمة المربية اليوم بعد أن حررت من الاستمار المسكرى أن تأخذ 
حانب القوة مہا وقد كان را ا وااٺ تصل فيه إلى المدى فتربط نفسا بالملوم 
٠التكنيكية‏ وعلوم الذرة وتبلغ فما الدى . 

أما القتافة فلا سبيل لنقلها وذلك لاختلاف الق ومات الأساسية لام 


— 


والشعوب » وقد نقلت اليابان المضارة منذ أواخر القرن الماضى دونأن تنقل الفكر الفرلى 
وكذلك فعلت المند . 

ولا شك أن القكر العرلى الإسلاى ف أسسه ومقوماته له طابمه الخال ف كثيراً لقومات 
الفكر الغرلى ويتمثل أرز هذه الخالفات فى التوحيد » وموقف الإنسان بإلنسبة لالكون 
والمياة وفى نظراته إل التربية والجتمع والنفس 


والفكر العرن الإسلاعى يقف موقف المذر والعارضة من اللادينية الغربية » والتحرر 
من القع الروحية وإطلاق الغراتز وإعلاء ء الق الادية وتعرية الإنسان واعتبار دوافمه 
اما مرتبطة بالغريزة کا يقول عل النفس ( فرود ) أو اعتبار الان يبت من الأرض 
ولا يتزل من السماء كا يقول عل الاجاء ( دوركايم ) أو تغليب المصاحة على الق وجعل 
القت اسنات اة رل فلسفه !لدراتع ( ال جازم ) أو فصلل الدين عن التربية والتعلم 
کا تقول فلسفة ( دوى ) أو أ وا کون ماد کا ول اة( ار کی 

كل هذه القومات الأساسية للفكر الغرلى وشقة الاركدى حتاف اختلاف واضاً 
عن الق الأساسية لكر العرلى الإسلای » ومن هنا ببدو أنه ليس ميسوراً أن تتحول 
مقومات الفكر العرلى الإسلاى لتحل علها مقومات الفكر الفرلى . 

ومن‌هنا يبدو أنالئقافة فىكل أمة ما مقوماتما الأساسية القاعة على مفاه واضحةوعلى 
ضوء هذه القاعدة والمقومات. عكن إطلاق النظرة إلى الفقافات الإنسانية الاخرى 
والامت اص ما والاسعازة + عا ربد شخصيتها قوة وف كرها انطلاقا > فعحن لا نغلق 
الأواب أمام الفكر الإنسالى ولكنا تفتحها وحن معتمدون أساساً على قاعدتنا وقيمنا 
الى حول دون انصارنا فی قاقات الأم أو عیم ملامح الثقافة المربية الإسلاميه أو تىف 
مقوماا المية » وهدف القغريب أساساً هو العمل جاهداً للقضاء على هذه المقومات . 

ثانا : ان قافتا عربية الاسان إسلامية الفكر » وليس الإسلام هنا هو الدن فليس 
الإسلام ديتاً سب وإما هو دين وحضارة وفكر ٠‏ وإلى جانب المقائد الدينية التى بخص 
المسمين وحدم » هناك عصارة الفكر الى الممتد المقصلبالياة النابض بال رك -الفكرالعربى 
الإسلاى -- انى أضاء للانسانية طر با فى ظامات العصور الوسطى وهوليس من صن المسامين 


وحدم ٠‏ بل هى عصارة ناضجة لفكر الجموعة التىعاشت هذه المنطقة بك ماعلك من ثقافات 
مسيحية وهودية وهندية وفارسية وونانية وحضارات فينيقية وفرعونية ورومانية . 
وليست هذه الثقافة وهذا الفكر ملكا للمسامين وحدم وإا هو ملك لاعرب وأنفرس 
والأراك والمنودوكل من استظل باواء هذه المقافة مثلة فى ختلف الأديان والمحضارات 
والثقافات . 

هذا الفكر هو الذى صور ”مير الإنسان فى المنطقة كليا وأعطى هذه الأمة سمة واضحة 
هى ما نطلق عليه كلة « الشرق الإسلاى » وقد حظى المرب منها بنصيب كير حين 
حفظت لنم هذا اليراث واحيضنته » فقد كانت العربية الفصحى لنة هذه المحضارة. 

مالا : إن الدعوة إلى الاتفصال عن الاضى هى دعوة تفريبية أساساً » ذلك لأن الفكر 
الفرلى نفسه م ينفصل عن ماضيه » بل ان أبرز معام تطور فكره اليوم مستمدة من الوثنية 
الإغريقية» وف الوقت‌الذى حرص فيه الدكر الفرلى على مقوماته وجذوره بحاول أن يقنعنا 
بدعوة الاقصال عن الماضى وإنكاره واحتقاره والشك فيه . 

والواقع أن الفمكر الغرلى المعاصر قام أساساً على التراث اليونانى والرومانى واستمد 
منه ارز قيمة ودعاعه وهى الوثنية النافذة اليوم إلى الفن والأدب والفكروالاجتاع . 

فضلا عن النظرة السياسية الرومانية التى تقول بأن كل ما دون الغرب رارة والتی 
تعطى للرجل الا بيض السيادة والقيادة وحق عدين الشعوب والسيطرة علا . 

هذامم ملاحظة أن الفكر الأغريققد اتفصل عن الفكر الغرلى ألف عام بيا أن الفكر 
العری الإسلاى ينفصل عن قاعدته خلال حیاته کہا . ومن هنا عکن القول بأن فكر 
الاغريق راث بعد دخلت اللغة اللاتينية المتحف » ولدكن لا حكن أن يقال أن الففكر 
. العرلى الإسلاى راث إذ نزال لته حية وما زال هذا الفكر متفاعلا متطوراً دغ 
سقوط دولته . 

وقد آشار مستر جب إلى هذاالمعى حين قال : ليس فى وسع المرب أن يتجردوا من 
ماضمم المافل كا جرد الأتراك » وسيظل الإسلام آم صفحة فى هذا السجل الماضى إلى درجة 
لا يكن أن ينفل عنما الساعون إلى إنشاء مثل عربية عليا . 


رابع : ثبت البحث العمى بدلائل قوية أن الفرعونية والأشورية والفينيقية ا 
ليست إلا موجات عربية متتالية تدفقت من قاب ب الجزرة المربية حيث م كما الأجواء 
القاسية من بناء حضارة شاخة فاندفعت إلى أطراف الجزبرة ووديان العراق ومصر وسمول 
ورا وارب ورا« لجار والا مار 

خامساً : إن الافر ج عند ما نلوا علوم المرب وفكره لم يتعروا » لقد ترججموها م 
حولوها إلى قاعدة فكره الاساسية الستمدة من الوثنية اليونانية والمسيحية مزجين » 
واوا فى أمر ذلك غاية التمصب عند ما أنكروا فضل المرب » وأنكروا المرحلة الى 
ازدهرت مها المضارة المربية وأسموها بالمصور الوسطى باعتباها فاصلا بين حضارة 
اليو نان وعصر ااممضة . 

سادساً : خطأ التجزئة بين المروبة والإسلام فالواقع أن المروبة والإسلام ها وجهى 
القطعة الفضية › وقد استطاع الباحثون المنمغون فى الفرب اقرار هذه الحقيقة فيقول 
( دمورو بیرجو ٩‏ : 

« إن المروبة تعنى اللإسلام وان الابتعاد بالمرب عن الإسلام معناه اتفصال اابناء عن 
أساسه » وقد ثبت تار خيا أن قوة المرباتمنى قوةالإسلامونفس الشىء كن أن يتكرر اليوم 
حيث عرز الإسلام انتصارات واسمة فى أفريقيا » . 

والواقع أن نظرية اتمصال المروبة عن الإسلام هى نظرية مستوردة على اساس التبم 
الحاطىء بأن الإسلام درن غسب » ولا شك آن قم الفكر العرلى اللإسلای ھی الساس 
الفعال فى بناء وجدة الفكر الى هى وحدة الأمة . وان الثقافة العربية الإسلامية هى 
فى الى فرش الوحدة المربية »> وهى أصلا نتاج مشترك سامت فيه كل المناصر التى ءاشت 
ف فة اة رفن انس شارات رات اة واد جا : 

والمروف أن الفغرب فصل القومية عن المسيحية باعتبارها دتا شن وقد دخل الاين 
على أوربا من امارج فمو أجنى عن طبیعنہا وتار ها فی حين کان الإسلام دا بالنسبة 


المرب قافة وحضارة وف کر وتارځ ٠.‏ 
(۴ ب الثقافة المربية لاما رة ) 


E 


ومن رأى الباحث العرلى السيحى « أن الإسلام"“ بالنسبة إلى المرب ليس عقيدة 
أخوية مس » ولا آخلاق محررة » بل هو أجلى مفصح عن شعورم الكولى ونظر م 
إلى الحياة وأقوى تعبير عن شخصيمم » فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست علاقة أى دن بى 
قومية واللإسلام للمسيحيين ثقافة قومية بحب أن يتشبثوا بها ويفمموها وحبوها » فالكر . 
الإسلاى أبن ماف العروبة » . 

RY a‏ أتمسنا فى مرآة الأخرن » أو البحث عن تاريخنا ما وفکر نا 
فی دراسات؛ الآخران واعتبارهحقيقة وأقعة بعتمد 0 :هو خط بالغ » فان ف مراة E‏ 
نقص أو بز والذن يكتبون عن أمتنا وفكرنا م أما خصوم يشوهون الحقائق ٠‏ 
التمصب » واما لدم نقص ف أدوات الفهم لتارخنا وفڪرنا » وأغلب كتابات النرب 
عن اله-كر العرلى الإسلاى لم تكن منصنة أو متعمقة أو صادرة عن فكر مرد 
أو نظر خالصة . 

وخطاً الاعماد على مصادر افر ب واعتبارها مراجم لدراسة فكرنا وتار جنا يتمشل 
فى مظهرين واضحين » « الأول » عدم وضوح الرؤيا الكاملة للمة-كر الذرّلى ذا ان 
انصافه « الثاى » المجز الطبيمى فى المضم والتعمق والاقتناع بالجزئيات والتفصيلات . 

ولاشك ان اله-كر الغراى لا يستطيع ا0ل اى قضية هو فا طرف 
کی خف که مرا ایبوا ره سیا ای او فا رک ان ی طا 
هذه السيطر ة التى تدفمه إلى أن محجب كلة الح والإنصا فى ككل صاحب م صاحة وكلصاخب 
هوی فهو لیس مجردا أ عند ما يكشف عن رأيه فى قضايانا ون هنا وجب 
اطق کا سنو : ن الأحكام عى فكر نا أو تراننا . 

E‏ : خطاً موقف التصيد للا دلة والوسائل التى ريد أن تثبت أن فَكرنا المرى 
الإسلاى جرى مم فک ر ارق طرق واج 2 ودف أن ها ااین بالقصور 
لا میرر له . إن منهج فکرنا العربی الإسلای له قمه ومقوماته التی بتمیز با والتی 
ها طابعها الإ يجا بى المتحرك القادر على الأخذ والعطاء ولقد أمفى فكرنا بحربة ناجحة 


3 ( من کتاب ف سبیل الث . 


۹ 


ف محال الجضارة الإنسانية ؛ ولا زال هنذا الفسكر قادراً على إعطاء جديد » وقد أشار إلى هذا 
« روم لاندو » حین قال : 

« لا يوجد سبب على وجه الاطلاق يبرر العم بأن المربى فقد الصفات التى مكنت 
۹ ٥ن‏ . أن يقيموا حضارا۔ و العظيمة ¢ فو لازال علك a‏ والمروءة ٤‏ وذلك 
الاستطلاع المقلى الاد ¢ وذلاک الحيال المبدع» و ری جورج سارتون أن بٿاء حضارة العرب 
٠‏ کان باعنها راسخ من رانیم وکتاېم > وأن إنميار حضارتهم الادية إرجع إلى عوامل 
خاأرجية هى الغزوات المتتابعة الى دمم لا إلى فاد ف داخلهم € . 

ولاشك أث فكرتا المرى الإسلاى أقل نرات من فكر الفرب وعقاقده ء ولإ 
عا 5 جلد فکر j‏ فرةع الاربداع ول دورة کاملة خلال الف عام . 

ن الل البحت اعت م عتناق رأُی الجن ی ٤او‏ حضو الففكرين العر ب للتقسمات 

9 لذا الغربية ( بشقيما ) فى محال ال EE‏ أو الاجاع ن هذا اللضوع 
E‏ مناھے الفرب لاقے › وھو ما یتمارض مع استقلال العرلى وقدرته على 
الحركه والمرية کک I E NDE‏ ن أفتح نوافذ بيتى لكل 
التيارات يث ل يقتاعنی ديار ار مہا » ولکن نقول : 

ARETE‏ فکری وشخصية واضحة اللامح ناضجة بالفة رشدها 
العقلى ٠‏ قادرة على الفحص والنقد ان والعطاء » تستطيم امت اص ماق اکر 
الإنشا یمن قوى حيوية وإ بجا بية » عندئذ لا يقتلعنى أى تيار من التيارات . 

E‏ لنظرة الر زثية الى حرص التجريب على إذاعتما ونشرها وضرورة النظرة 
الكلية الاس العامة لافكر العربى الإسلاى مترابطة واحدة » وهو أساساً يقوم على 
التوحيد وعى سيادة الإإنسان للكون « وکل القے تترابط وتتکامل ف‌سبیل السمو به ۰ ومن 
هنا ېدو خطا الذظرة الق جال أن تما مشا کله منفصلة فی عال الأخلاق عن الدين وعن 
الاجاع وعن السياسة وعن التربية . 

وف رأى روم لاندو « أن الإعان العميق بالله فى لكر العربى الإسلای جنب 
القافة ا رلیه ة الإسلامية الإنقسام إل دلیه ه وعقلية ¢ . ۰ 


— ٠١ 


ويتحل هدف التغريب فى إصراره على التجزئة الفكريةكأن يقال أن «كتب الس 
ہی أدب معترف به پیا ھی عند عاماء الإجماع الاق خط ر على الجتمم « وفى الفكر - 
العربی الإسلای تترارط نظرة الأدت وال دبر دقيند للا وتا و إطلاق للا خلاق 4 
وتتمثل هذه النظرة فی أنه تعکن تصو ر النفس الإنسانية تصوراً فنيا رفيماً دون أن تكون 
الصورة مدمرة لقم الجتمم . ) 

عاشراً أ : خطأ الإتفصال عن الجذور والنابع » فالقكر العربى الإسلاى قدم لللعرفة 
والفن والقافة الإنسانية رصيداً ضخا من الأوليات فى جال اللوم الك وافلسنة . 

انا اليوم , آنا نتلتق تطورات هذه الاواك وتوسعامما فندرسما غ E‏ نتاج 
الحضارة الغربية دون أن نربطما بتار خنا » فلاريب أن كل المروع العر بقة من العرفة والعلم 
والحضارة تتصل بجذور من ماضينا وتد إلى مناي فکرنا »ومن رأی ال دکتور مصطنی 
٠‏ مشرفه أنه العيب فى نقل المعرفة هو أننا رکا قاع ل ت س ال ا خنا ولا تتصل 
بتر بقنا » والواقع أن أوليات هده امعرفة بدات من حصارتنا م امتدت » فعلینا أن نطم 
شجرة المعرفة على أساس من ماضينا فتتصل اتصالا طبيميا عنابع قافتا 


= ۳ س 
قضابا الثقافة العر بب المعاعرة 


تة مل حركة الريب فى مواجة الثقافة العربية ا لمعاصرة فى قضايا كيرى أساسية : 
الأدب » التارخ ٠‏ اللة » التراث : 


١‏ سس فن محال الأدب جرب عاولات التغذريب فى فرض تيار معين على الترجة ومنهج 
واضح على بعث التراث » وانتشرت الدعوة مضل الادب عن المقافة الإسلامية وإذاعة 
الدعوة إلى حر ر الأدب من الأخلإقية على النحو الذى عرفه الأدب الغرى الذى استمد 
مقوماته الأساسية من الأدب اليو الى الذى قام على نظرية نشأة القصة » التى بدأت بالتعريب 
والقصير لاقصة الفربية مع تضيبر أسماء الأما كن والأبطالء ثم امتدت على هذا النحو بافتعال 
أزمات غير أساسية فى الضمير العرنى » وقد بدأت حر كة الترجة ف الأدب العرلى بزعامة 
را اتاو ل فر عل م | بن أن عرفت اي الدرمة ارد السات 
ال وت إا المت وا# وروا عراف وساف الساية وإقاعة ج غار 
من القصص الأجنىاسكشوف »هذا الذى اسنهدف بعد المرب المالية الأولى وجةالاسنمتار 
ا لمضسى » وقد كرن هذا الفيض الذاخر من القصص قاعدة للدركة الشعوبية والتفريبية 
-حيّث قدم للطلاب والشباب والبنات اللذات المحيالية» ما كان له من أر تسى بميد المدى» 
هذا الأ الذى كون تياراً جديداً كان خطر الأر فى حال التربية والأخلاق والتكون 
التسى والإجاعى. فما بدأ كتابنا يكتبون‌القصة المصرية جروا هذا انجرىء وقدأذاعت هذه 
القصص ال الفربية المتحللة » ووجات النظر الغربية وهفاهيمبا فى حل مشاكل 
الأخلاق والمجتمم » وقد أشار«جب»فىدراستهعن القصة الممرية إلىأننشوء القصة يستقيع 
أساساً احراف الجتمم وعبارته تمنى إن القصة المصرية لا كن أن تمو إلا إذا محرر الجتمم 
.واثيرت فيه قضايا الصراع والطراد وما يتبعه من غدر وسقوط اڄ . 


فإذا أضيف إلى هذا الأر الذى ركه جبران خليل جبران بإذاعة أرائه الكشوفة الى 


٣ 


تین ا و را ا الکثیر ین من بعد » آمکن 
معرفة مدى ما وصلى إايه التذربب؛ء وقد استطاع التذريب أن رکون دران يوسع 
نطاق الدعوة إليه وإذاعته فى كل مكان نشرا لأدب المنس » ثم كانت دعوة طه حسين إلى 
فصل الاونة ن الدن ہا ا إلى الادتاالاا- ی ؛ وقد قام فی ظل دعو ته 
يترجم اشعار بودلیر ویترجم عدید من الق ص افر ى اوی .ا سم اطلاع قراء اللنة 
اأمر نة ت علو من أعاء الأب الفرى وقد كشف الازى هذا الاجاء خن واجه طه لحان 
بقوله : « « لاذاعنى على وجه الحصوص بقصص از ناة انو ى اختبار هده 
اف ت اختبار من يكتب عنهم من شعراء المزل والجون وکأنه ‏ يبق من 
کرادت الذرلى إلا هذه القصص المافلة بضروب الأَثام وا لمنكرات » . 

وقد كان منإصرار القغريب على هذا النحو من الأدب الكشوف ٠‏ أن طبرت مدرسة 
قصص الجنس وأدب الإباحة مثلا ف أبواب حفية يومية قصيرة بجي على أسئلة ال مان 
بدعو مم إلى التحرر م نالقے . وف هذا الاجاه ظمرت ادا تریب واة اهنا تریب 

أف ليلة ورباعيات اللميام والأغانى . 

۴ وف حال التارخ كان ااه التغريب واتعا ( وأعتقد أن هذا الٰجال فى حاجة إلى 
دراسة خاصة ) وقد أثيرت قضايا عدة بقصد التشكيك فى جوهر تاركنا وعاولة تصوره 
على أنه تار أسر ماسكية وخلفاء وماوك . 

وقد انتدب الكشر ون من دعاة التفريب وااشعوبية من كتاب المرب لإثارة 
الشهات» وجرى القول بأن تار ےالعرب منقطع روم من الترابط والانسجام وأن التارع 
العربی الإسلای لا يكن حبلا متصلا . ٤‏ 

» تارنا الحديث فى عاولة إضفاء بطولات على يعض الونة‎ TS 
۰ . والاإساءة إلى عديد من أبطالنا الاعلام‎ 

os‏ هذ الجال محاولة لإسقاط المدنية المربية الإسلامية حيث ترى من يقول إن 
الإنسانية انتقات بعد حضارة الإغريق والرومان إلىحضارة الفرب وم فى هذا بتجاوزون 
المضارة العربية الإسلامية » هذا مع الفض من شأن هذه الحضارة ووصف عصرها بالقرون 
الس 


وفى هذا الجال جرت عاولات لتشويه أعلام الفكر العرلى فاتسعت الملات ف الفض 
من قدر ان خلدون والازالى والمتنى وجال الدين الأفغااى وف عال التارغخ الإسلای أثرت 
الشات حول النى محمد والقرآن . 

واستطاع طه حسين فى جرأة بالغة أن يمف عصر نماية الدولة الأموية وبدا الدولة 
المباسية بأنه عر شك ومون وعبث » وأن العبث والشك والجون كان أظر مبزاته وقد 
أصدر هذا الك من دراسته لعشرة من الشعراء الماجنين استعرض تارم من خلال 
کكتاب الأغانى . كا حل لته الضارية على ان خلدون أولا والتنى ثانيا وهو فى ذلك كاه 
ا ا 00 اا و روا 2 

اا الک ال الاسلاى بالنيبيات والبعد عن أصول البحث الممى وخاوه 
من النظرية السياسية والقول بأن الفلسفة العربية هى فلسفة بونانية مكتوبة بحروف عربية . 

قد رخدت هذه الاولات ريف التاق من قاق وجا سارعا و يشفت 
منالطانباء وهىف تفسالوقت لم عر سملة هينة» وإعا كشفت ممما أعامما وأعطت الباحث 
النصف القدرة علىفمم الدخاثل والأغراض المفية التىتستتر وراء دعوة التغريب والشعوبية . 

وان را إلى التارج م تكن ن اي OT‏ 
اارفض» فنحن ری الا ر من‌القوی الاناشة للمضة نستمد منه قوة إا بية؛ ليس بتقليد 
أجدادنا أو الجر علىالطاریق النیسلکوه آو نقل وجبة نظرم ف القضايا والمسائل» بل لبناء 
قوة نفسية وثقة روحية تشد عزاعنا لبلو غ مازلة سامية متصلة روح العصر › ول بقل أحد 
فى الشرق أو الفرب بإمكان نبذ أمة لتار ما والفرب نفسه م يفعل ذلك » وكتاب 
التفريب الذى يدعوننا إلى نبد تاريخنا أو حاولون إلقاء الشهات على بءعض جوانبه 
لا بستطیمون إنکار قيمة القار بخ وأ ر وحن نعرف أن تار نا یتمثل فی جوهره ولیس 
فی جزیاته » وف جزئیات تارځ أى أمة القوة والصعف »› والعبرة بالقدرة على امخاذ 
العبرة والاستفادة من التحربة › والاإعان بأن الأمة الى كان نما تار ضخم تستطيع أن 
تلعب دورها من جديد فى الحضارة الإإنسانية . 


٣‏ - وف حال الاغة المربية جرت عاولات ضخمة لتذريم| وقطع اا ا 
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العرلى الإسلاى عن طريق دعوات العامية اللاتينية والمجروف اللاتينية . 

وقد امتدت الدعوة إلى المامية منذ ۱۸۸١‏ إلىاليوم وما زال الحديث عنما يتردد وفى مغر 
روما ۱۹١١‏ ) ينقطع بعد » وقد حمل لواء وهذه‌الدعوة كتاب من الفرب وكتاب من دعاة 
التغريب » وهدف اخلة على اللنة المربية واضح معروف وهو القضاء على وحدة الفكر 
العرلى ووحدة الأمة » هذه الوحدة تتمشل الآن فى الانة المربية التى حفظما القرآن الكرع 
من غلبة اللحات الحلية فى البلاد العربية . 

۽ - وفى حال التراث كان ا جلة جد ضارية » فقد جرت عثرات احاولات لاام ترائنا 
بالضعف وإثارة الشكوكحوله . فالزعة القارضية كانت من القضايا الأساسية التى تثار داعا» 
کلا جرى الحديث عن أعلام الفمكر العرى الإسلای» فالد کتور طه حسین کان حریصا عل 
أنيقول إن المرب يكن لمم « تثر فنى»قبلأن يتصاوا بالفرس»وأثار إسماعيل مظمر نظرية تقول 
انع بشار واإن الروى ترجم إلى أنهم من الم الآرى لا من الدم الساى . وأن مبزات 
بشار التی جدددت أساليب‌الشءر الغا رجم إلى عقلية عز ها بالعبقرية دمام الفارسية الأرية › 
وان اتن الروی کان ذو عقلية رومانية » وقد ظهرت هذه الدعوة التغريبية فى ظل تيارح ركه 
الامنةوالارنة التى كانت ف اساسا قضية لغوية ثم حوطما الاستمار إلى قضية كرى تتعلق 
بالأجناس من أجل الفض من قدر المقل المرلى الإسلاى باعتباره ساميا؛ وق جال «ارواية» 
نكر التغريب أولية الأدبالمر بی وف نظریات عل الاجتاع والاقتصاد التی قدمہا ان خلدون 
أنكر الغرب أولية الفكر المرى » كا جرت عاولات كثيرة لإذاعة فصل الثررة الفرنسية 
والملةالفرنسية والأدبالفرنسى »وجرت دعوات‌المتوسطية» وعاولةنسبة فضل الهضةالفكر ية 
المربية الحديثة إلى لبعان » وإنكار فضل الفكر المراى جلة » وجرؤ توفيق ال كم على 
أنيشككف وحود الشرقفصاح: «هليوجد ايوم شرق» وجرت‌الدعوة إلى سيطرةالأساطر 
على السيرة النبوية » كا جرت الدعوة إلى الأمية وتغليما على الوطنية كا فعل سلامة موسى » 
وهكذا امتدت الحاولة إلى كل جوانب الفكر العربى القدمم والحديث » واستطاع اويس 
شیخو وأدیب اسحق وسلم ن ویعقوب صنو ع وجبران وجرجی زیدان وطه حسین 
وسعید عقل ؛ و تمد مندور وحسین مؤنس وأمیر بقطر وال دکتور أحد زک وإساعیل مظہر 
.وسلامه موءى إثارة عشرات من الشهات والايامات لفكرنا العربى على بحو يوحى 


©0 


بالصومة والهوى ما دفم الكثيربن من الفمكرن النقفين المرب إلى مواجبة تيار « التغريب 


والشعوبية ( ودخحض مفترباته ۰ 


وقد حاولنا فى هذه الدراسة أن جمم القضاا ا التى جرت فى غاا الساجلات 


فی معرک التغريب والشعوبية ولا شك آن کلهد الاتاء عکن أن تعرض على مذهب 
« الحرح والتمديل » لاسكشف عن دخائلما على ضوء الدعوة ااتى تدعو إلا . 


وعندنا أن كل القضايا التى تقار اليوم وغداً لن تخرج عن‌هذه القضايا » وإن طہرت أعاء 


جديدة تضاف إلى قاعة دعاة التغريب والشعوبية . 


* 


* 


مراجم تقدم ا من التفاصيل حول هده القضابا 


لاتينية اللغة : ( ص ۴۳ ) يراجم کک OE‏ 

ممارك الانة فى كتاب العارك الأدبية ص ۷۳ 
a‏ = ص ۲٤١‏ 
عصر شك ومون : ( ص ١ه‏ ) راج ( المارك الأديية ) . 
حرر الرأة : ( ص ١١‏ ) رواجم كتاب الةكر العرلى المعاصر ص ۱١۳‏ و ٠٠۷‏ 
تار المرب والمسامين e‏ المارك الأدبية : :ين طه حسين ورفيق 

المظم ص ٠٠۳‏ 

الأساطير :( ص ۷۳) راج مكتاب المعارك الأدبية ص ٠٤۷‏ مع ركه كتاب‌السيرة 
صراع الثقافتين E‏ الفكر العرلى المعاصر 
الترجمة TT‏ 
القصة : ( ص ۹۰) إراجم كتاب القصة العربية المعاصرة : قطورها وأعلاما 
التنى : ( ص )۹٤‏ براجع کتاب العارك الأدبية ص ۳۸۳ 
هل یوجد الیوم شرق : پراجم قاب العارك الأدبية ( ص )٠١١‏ 
فصل الاغة عن الدين : يراجم كاب العارك الأدبية ( ص )١٠١٤‏ 
أثر الجلة المرنسية : راجم کتاب الفكر المرى المعاصر ( ص ۱۷۹ ) 


التوسطية : ( ص ۴۷ ) 


ا 
المراجم من : موسصوعة مما «الأدب ااءر بى المامصر ٠ ٤‏ ألور المندى. 


« موضوعات القضا با » 


ص 

۵ - تغريب الشرق : اكور هيكل ۳۱ 
NEE‏ سعيد عقل : الدكتورة بنت الشاطىء ٠‏ ٣م‏ 
س ادو اة الل شل غو ۳٦‏ 
٣‏ س التوسطية : عبد اللطيف شرارة ا 
٤‏ - الثورة الفرنسية : رثيف خورى : ساطم الجصرى » أنور المحندى ۷> 
o‏ = اارواية العرية : فاروق خورشید 5V‏ 
٦‏ - عصر شك ومون : طه حسان : إراھے عبد القادر الازلى \0- 
أنطون کرم ال دکتور مدغلاب» تم دکردعل ۷ه 

۷ = ان خلرون : طه حسين : ١‏ زیتولى » » أنور المحندى ۷ه 
۸ رر المرأة : فارس عر ٦۱‏ 
س تار العرب والمسلمين : حسين ملس : ساطع ا لخصرى ٤‏ 

۷ الادب اموس : مد مندور : سيد قطب‎ = ١ 
2 التزعة الفارسية طه سان + زک مبارك‎ - ١ 
V۳ س الأساطر ۽ طه حسان : عبدالنه کنون: زک مبارك :هکل‎ ۲ 
۷/۷ لویس شیخو : انستاس الکرملى . زکمبارك. کرد عل . مارون عبود‎ ¬ ۴۳ 
%۹ صراع الثقافيين :اتون اندي‎ - ٤ 
3 الترجمة : ار التاق‎ -. ٥ 
۹۰ القصة : صادق الحكى : أنور الجندى‎ = ١ 
۹٤ PEE الشی : طه حسین‎ ۷۷ 
۹۹ :۽ مد جيل بم‎ NE إسقاط المد نية الإسلامية‎ ۸ 
٩۱ هل یوجد الیوم شرق : توفيق المحكى : حب ادن الاطيب‎ - ۹ 
٤ المغارية : طه حسان : تمد غلاب‎ - ۲٠ 
۱۰٩ اللغة العربية ف المجر : : سای الكيالى‎ - ١ 
۱۰۷ NE 8 اون اسن‎ ۲ 
۱۱۰ ٠ غرب وغربیون : الد کتوراحدزک : الد کتور مصطن المغناوی‎ = ۴ 


ص 
٠ ٤‏ الرابطة الشرقية : حب الدن اللحطيب 41۷ 
٠‏ - المتجد ۹1۹ 
٣۹‏ - عرای والاأھرام ۲ 
۷ س فصل اللغة عن الدن : طه حسین . : تمد امد الغمراوی ۰ ۱۲٤‏ 
١‏ ۸ س العامة : صالڂح جودت : مصطن صادق الرافمى 1۲۹ 
۹ - سل س رکیس 1Y E‏ 
۰ = الفییات : نور الجندى 1۳ 
٣‏ سہ الرقیق : امد شفيق ۱۳۹ 
٣‏ س يعقوب صنو ع : نور" الحندى ۹۳۸ 
۳۴ = الأب الفرشسى 1٤١‏ 
٣٤‏ = دیکارت ن : تمد أ جمد الفمراوى fo‏ 
٥‏ قمص المجاس : مود کامل : حافط تمود› مدعبدالقادر مزه ۱٤١‏ 
۳۹ - الاقتباس : : عبد العزز محمد الد کی ۹5۹ 
۳۷ جبران : أمين خالد » الاس زغى ٠١١‏ 
۸ س البغاء وااصحافة : ۰ AG:‏ 
۹ س لاذایکتبون عن مد : تمد مندور ‏ : الدکتور هیکل ۱٦‏ 
٠ع‏ س الناهج : طه حسان : عباس حافظ 10۹ 
١‏ - جرجی زیدان : : شبلى النمالى 4٦۰‏ 
۲ - جال الدن ا کور وت اا فر نا 
۳ - الدم فى الأب : إساعيل مظهر : ساطع الجصرى ۱۹٩‏ 
٤‏ - إقليمية الادب : : ساط اجمرى 1۷۱ 
٥‏ س بدو = عرب : ساطعم الحصرى AVY‏ 
س غریب الفکكرالإسلای : ` : الدکتورم . تمد حسین ٩۷۰٩‏ 
۷ س إصلاح الإملاء : طه حسین : عباس مود المقاد VY‏ 
۸ س اثر الجلة الفرنسية ساطم الجصرى 37۹ 
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که اة وة : سلامه موس : ساطم‌المحصرى 


۰ س ازيف التارځ : لويس عوض : و 
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خالد 
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۷ ¬ لېتانزوالہضة( اصف وزکی‌ اشا و کرد على والهاخوری وال طیب وحتی وسلامة مومی) ۱۸۸ 
۳ > القرون الوسطى : سلامه موسی : أنور الجندى 


۴۳ = ول الدن یکن کرم ملحم کرم : أنور الجندى 

٤‏ - المرب والبحث العلى : إسماعیل مظہر : الامیر الفپاى 
٥‏ - ألدن ثقافة : سلامه موس : ساطم المصرى 
س الإباحة : أ جمد الصاو ی تمد : عباس حافظ 


۷ - أخلاقية الأب 


س الفزالى وان حببل 


۳ - الفلسفة المربية : أرنست رينان 


٤‏ - الرأة والتغريب 

٥‏ سه افلاط الأفر ج 

- أغلاط اللستشرقين 

۷ = تار نا واستشر قون 
A‏ — الأغانى 

= إحياء الأدب المرلى 

۰ ~ ظاهرة الت الإسلامية 
١‏ - بن المدرستين الأوربية والاسلامية 
۳ - ألف ليلة 

۴۳ الاستم‌ار والتغریب 
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۷٠‏ د التراث 
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مبشر الطرزى 


ادون . مد حسان 
الد وريا لون ازن 
: عبد العزز الو 

ٍ الد کتور تمر فروخ 

: س الجلة على الأخلاق : عبد الله القصيمى‎ ٣ 
مصطن النلاییی‎ 

: مد کرد عل 

: الاب استاس الكرمل 
POE‏ 
ى مبارك » أنوی‌المندی 

: رشید رطضا 

: حب الدين الحطيب 

: عل سای النشار 

: الور الحندى 

ا 

د الد تور جوا عل 

١‏ الدكتور مشرفة »وال دكتور 


سید قط 


۱۹€ 
۱1۹٦ 
۹۹ 
۲۰١ 
۲ 
0 
۰۸ 
1۲ 
۲\0 


۳۱ 
rrr 


۸ 
£3) 
4 
ل‎ 
۲4۹ 
o! 


oY 


تغريب الشرق 


يعاءل كثير من الشاب الئةف على أر تكشف جذور حركة الشموبية الممددة إلى حركة'اأتةريب. 
حل من المتى أن هناك عماط استمارى حمل لواء هذا المملء والواقع أن كشف هذا الحطط الفكرى 
اوس جد بدا » فقد تناولناه فى كعابنا الفكر الر بى الءامر فى دعركة التةريب والعبمية الأقافية عام ۷ ١۹ ٩‏ 
وسبق ال دك تور هيكل فصور خطوطه ومنماجه فى جرردة السياضة اليومية عام ۱١۹۳۴‏ . 


يقول الد كتور هیکل ن مستر جب فى مقدمة كتا به (وجهة الإسلام) وخاعته 
ن ( تغريب الشرق » وما عى به إبدال الشرق فى نظمه وقوانينه وطراثق العيش فيه نظا 
وقوانف وطرائق عيش غر بية بحتة . وإذاكان هذا التبشير يقصد به إلى تغريب الشرق 
ليصبح غر بيا بالفعلل عوائد ونظا وعقائد وديناً . 


ت 


فتغريب الشرق إا يقصد به إلى١٠)قطم‏ صلةالشرقعاضيه جهد المسةطاع فى كل ناحية 
من النواحى › صلة العقيدة والتفكير ن اناضى والاضر (۴) صبغ ماضى الشرق باون قاع 
مظل برغب عنه هله > ویرون فيه عارا علہم ۳) أن يصبحوا عيالا على الغرب يتطامون 
إلیه فى إعجاب وتقدیس وعبادة » ورون فی خضوعها له شرف کبیراً . 

وما يزال الغرب يبل المع الكبيرة ا اال واخ ان کاب ارت 
قد جحوا إلى حد كير فى تصور تاربخ أم الشرق بلون قالم جمل أبناء الشرق اسيم 
حسون آن بینم وبين أيام حدم آلوفاً من السنين تقضت كانوا أثناًها خاضءين لألوان من 
الذلة لا يستطيمون اليوم ممها آن يشمروا شموراً يا عى المربة » أو عى العزة القومية» 
هذا التصور زائف فى نظر التارخ المنصف فصر إلى حين الفتح الترکى كانت مستقر 
الحضارة الإسلامية الزاهرة التى أضأءت المالم عصوراً طويلة ‏ ومن بعد الفتح التركى وحن 
ارتبطت هذه الأمم الإسلامية مع تركيا رباط الللافة كانت « الوحدة الإسلامية » هى التق 
مسك هذه الأمم الترامية الأطراف ما انتظمت الأمبراطورية العمانية أ كثر ما خضمت 
اسیا وران ما حا هده الأمم على استقلا ها الداخلی عن رکیا استقلالا کان له 
مظهره أيام الماليك . ومن أهداف التغريب « تزييف تاريخ الشرق » وإحلال النظم الغربية 
والتفكير الغرى فى الشرق إخفاء لشخصيته » وقد وقف التفكير فى الشرق بعد الفتح 
العالى و جمد جوداً معيباً جمل آهل الشرق رون ف الإجنهاد كفراً ومروقاً من الدين . 

وقد استطاع الباحثون هتك زيف الصورة الى وضعما ساسة الذرب لټارځ الشرق 
لتدخل فى روع الشرقيين نهم كاو على القرون أذلة محكومين فلا مفر لم من أن يبقوا 


. ۱۹۴۳۴ بولية‎ ١ السياسة اليوهة‎ )١( 


٢ 


اليوم ودا . ومن أهداف التغريب قطع صلة حاضر نا عاضینا فی التارخ ونی العم ونی 
القفكير » وفى وكل إلى المبشر ن أن بقوموا ممذه الممة الإطيرة › ممة ربيف 
العقائد » وأن حملوا أهل الشرق على الإعتقاد با سبب تأخرم' وعدم باوغهم مبلخ 
اربق ارت0 وا ذلك أنه لا تم الصلح بين الحكومة الإيطالية وبين الفاتيكان» 
وأبرمت معاهدة ( لاتران ) وردت إلى الفاتيكان الأموال التى كانت الحكومة الإيطاليه 
قد حجزنما منذ ۱۸۷ كان أول ما تمله الفاتيكان أن أرصد عدة ملايين للتبشير فى الشرق 
الأدلى » وفرنسا التى حارب رجال الدن فى بلادها أشد المرب » تؤاذر الميشر ن فى الشرق 
وعدم بالال وعدم بالجاية . والتبشير بعض هذا التفريب للقضاء على الشرق ليظل خاضعاً 
للسياسة الاستعارية . 

وقد عقد مؤعر البشر ,ن ۱۹۴۷ تقريباً ى جبل الزيتون من مال فلسطين ومثل المؤعر 
مندوبون عن أربعون دولة من دول الغرب وأشیعم م يعدون مملة على جنوب بلاد 
المرب .وقال زويرف هذا المؤعر . إن التبشير قدوصل إلىأسمى غاياته فى مما جة العام الإسلامى» 
أدى المممة على أ كلها وانتهى إلى نتاج م يكن احد بعلم بها منذ المروب السليبية » ليس 
غرض التبشبر السيحىوسياسته أزاء الإسلام هو إخراج‌ا مسين من ديهم ليكو وا مسيحيين» 
إن الس لا يجن ن أن يكون مسيحيا مطلقاً والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة المسيحية 
على استحالة ذلك » ولكن الفاية التى رى إلما هى إخراج السل من الإسلام فقط ليكون 
ناآ ا ىنغا ایکون سلا لائكزن ل دة یدن ما ؛ عندها 
کن السلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد.. واللحدهو أول من يقر الإسلام والسلين . 

وھذہ ھی ای مراتب الإنتقام من الإسلام وأعظم الغايات الإستمإرية وقال زوعر : 
لقدقضينا علب امج التعلم فالأقطار الإسلامية منذ خسين عاما فأخرجنا مها القرآن وتاريخ 
الإسلام » ومن م أخرجنا الشباب والفتاة السامين من الوسائط التى خلق فم المقيدة 
الوطنية والإخلاص والرجولة والدفاع عن اطى: والواقع أن القضاء عل الإسلام ق المدرسة 
هو أ كبر واسطة للتبشير وقد جنينا أعظم المرات المرجوة منه . هذا هو مصدر فساد 
الحاق والوطنية وموت الرجولة › فقد أفاد التبشير فى الدارس المسيحية حيث خلقمن أبناا 
تفوساً لا تؤمن بالله ولا بالهضيلة ولا بالوطن ولا بالق ١»‏ .هھ . 


٩ —_‏ - 
لاتينة الكلمة 


ی عام ۱۹١۱‏ ظہر فی بیروت اوا کتاب عرلی عروف لاتينية هو کاب ( پارا ) أسعيف 
عقل ؛ ول بده ش صدور ھا اكاب 1 .احثین فی الفكر العرنى لامامر € ةي ن دعوی أ ٣ەر‏ بب 
ورک الشعوبية ااتی ا تزال تتمدد فی طاق عماط ەرسصوم کیا مأ اذ هن د روت € مقرا أو 
منطلقا ة 


وقد واجت الد كتورة بنت الشاطىء هذا الاجا فأشارت إلى الحطوات السابقة 
والتی تتمثل ف ح ركه عبد العزر فممى رئيس الجمم اللنوى المصرى سنة ( ۱۹٤١‏ ) 
کر ظول دای جره الاقتدار على أداء المربية نطقاً وكتابة » أداء حيحا › 
لملوها من الحروف الصامتة ) Voyelles‏ ( التى تضبط النطق ف الكتابة اللاتينية . 
وتقوم مقام الشكل ى كتابنا » وظن أن استبدال المروف اللاتينية بالعربية قد يذلل هذه 
السعوبة »> وقد قال أصحاب العربية كلهم : فمذه اللكتابة العربية مرتبطة اوجودنا 
المنوی وہا رسع القرآن الكر « كتاب المربية الأ كير ومعجزنما البيانية الباهرة » 
وا کب رانا الروحی والفکری والاأدی کله . ولا احتجاج هنا بصني الأتراك حن 
عمدوا إلى الت ركية فكتبوها بحروف لاتينية بدلا من العربية ء لا احتجاج ذا لأن الت ركية 
ليست عربية الأصل وام لما کتیث حروف عربية أو لاتينية ما دامت غير أصيلة 
فى كلتما . ولیس للاتراك تراث روحی او فکری قد ولا نمم ماض حضاری 
محرصون على أن تميه الأجيال المالفة من ابنانهم > والأمر ليس كذلك فى المر بية » فهى 
لسان العرب أصالة › ل يستعيروها من غير على عو ما فعل الترك . وإذا حاز لأمة 
کالترك أن تنساخ من ماضہا الستعار “ وكتابما اة ار ن فإن. هذا لا جوز 
بالدسبة لمعربية » ماضمما العريق » وتراتما الفنى الى »وحروفما غير الجلوبة ولا الستعارة ». 

ومن رأى الدكتورة إن استعارة المحروف اللاتينية من الوجبة المملية لا لى 
الشكلة بل زيدها تعقيدا إذ يقتضى الوضع الجديد أن يكون الكاتب علا بأصول ااضبط 


اللغوی والإعراى وکتابنا یکتبون معتمدن عل السياق فى الأفہام » دون حاجهة e‏ 
(م ‏ ج القافة العربية للماصرة ) 


إلى التوقف بين كلة وأخرى لراجعة ضبطما وهذه مزة بحسب لكتابة العربية . 

وأشارت إلى أن بعض الستشرقين« يكتبون نصوصاً عر بيةبالمحروفاللانينيةفيميبنا حن 
العرب أن نقرأها لمجز هذه الحروف عن أداء الأصوات العربية التىلانظير لما فى لغام . 

وقالت الدكتورة بنت الشاطىء أنه منذ بدأت هذه المركه مجرت عاولات ناجحة 
متعددة لتبسيط الكتابة العربية وقد حقق ذلك إذا استطاعت الطبعة العربية أن تتخلص 
من أ كثر الثقل الى كان رهما من صناديتق المحروف”القدية التى كان عدد خانانما 
لاعالة وستين خانة اختصرت فى الات الانترتيب إلى تسعین . م استعمل طراز حدیث 
من الآلات يستخدم الشربط فى ام فيسةطيع المامل أن جمم فى الساعة |الواحدة سنائة 
سطر أًى بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ من الصندوق القد . 
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ثم شارت إلى كتاب سميد عقل الطبوع بالحروف اللاتينية فقالت : حاولت 
بكل إخلاص أن أقرأ كتابه ولى معرفة باللغات الإجلىزية والفرنسية والألانية » 
تقيح لى قراءة نصوص أصيلة فما » وأعيالى مع ذلك أن أقرأ هذا النص العرلى بمحروف 
لانينية وعلى غلاف الكتاب كلة ٣ه‏ الطبوعة قرأنما « سير » ولم أتصور أنما « شمر » . 

والتفتنا إلى دليل المروف ؛ فعرفنا أن حرف الحاء برسم × وحرف العین پرسم ۷ 
حرف والشين برسم € وحرف النين يرم 6 وأن النقطة اللصقة بأسفل المرفين 0 .5 
وا إلى الضاد والصاد »وأن علامة ۷ فوق بعض المروف عز القاف والثاء والذال عن 
الكاف والسين والدال »> لكنا بقينا رغم ذلك » أميين لا قرأ وقالت أن الشعر 
فى كتابه « ازحال عامية إقليمية لبنانية » . 

وقالت : كيف تاح لهل العربية. أن يألفوا هذا المحديد ويعتادوه » مالم يفرض 
عام فى مدارس الوطن العرنى كاه »> وهو ما لا أتصور أن بمحدث . لا لأن المحروف 
اللاتينية يعجزها أداء الأطرات الرهة يت > ولكن كذلك لأننا ثل هذا نتطوع 
خټار ن تحقیق ما يستطيع الاستمار بکل جرو ده وذ کاء حیلته ولم رسالته أن 
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حققه . ن يستطع أن يسرق لسانتا المرى > کا فعل بكثر من شعوب الشرق »> 
حوطننا الأ كر . 

وأشارت إلى صرخة مالك حداد الشاعى المجزارى يقول : 

اا ت ان ORE CoN‏ 
غناء عیا »› لکہم سرقوا لسالى » فأنا أصرخ ولا أغنى . 

وشات ال ادد ه « بانيكار » العلامة المندى عن مشكلاتالشعوب الأسيوية 
والأفريقية حين قال أن الاستمار جلا عن الشرق تاركا فيه أمية فاشية . ولكنالةلة الستعملة 
تكب بالات الأجنبية التى تماموا مها ومن ثم فمف عزلة فكرية ومعنوية عن 
:لابين »| . ه 
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والواقع أن قضية إللغة العربية بين العامية واللاتينية لبا تاربخ طویل أوردناه 
:ی کتاب « اللغة العربية بين ماما وخصوما » فى دراسة تفصيليه, > کا أوردنا عدداً من 
عاذج فى كتابنا المعارك الأدبية . 

وما تزال اللغة العربية عثل الأن الحدار الضخم فى مقومات الفكر العرلى المعاصر 
التق اجا التغريب بحملات ضخمة » فى هذه الفترة التالية للحرب e‏ 
طرق ح ركه الشعوبية الففكرية الحديثة التى حاول أن نمدم کل مقوماتنا اسم اليقد 
.والتحديد والتطور › و يکن ع الففكر العرلى توما حامداً أو متوقفا عن الأخذ 
وا > والالتقاء بالفكر الإنسالى ف تطوره ونظرياته المحديدة ولکنه کان داعا قادراً 
على البناء على أساسه دون الانةصال عنه عافظا على ف شخصيته الأساسية دون 
أن يفقدها . 
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. ۱۹٩۱/۹/۲۹ : الأهرام‎ 


چ 
أزدواجية اللعة 

من قطاا التةرءب البالغة الجطورة «ازوار جة ألاة» ف کشر من بلاد ما المرب وف مقدمتي 
لبنان واطزاثر . وقد تناول الببحث ( سام عو ) فى تاب عدرام ٠۹٦۳‏ فى لبنان موليا أهية 
کر ی لازدو اج الاغتين العربية والةرلسية . وهى قصة شفات الباحثين فى انان منذ وقت طويل . 

وقد أعطى المؤلف فكرة عن نخطيط وتكوبن الازدواجية اللغوية اللبنانية وقال إنبا 
واقع لبنانى ولد وتطور ف لبنان من التقاء اللغتين : المربية والفرنسيةالتواصل»فقد نشأت 
لمجة رخوة جديدة مزج من اللغتين المد كورتين > فى الجلة الواحدة تتعاقي الألفاظ الفرنسية 
والعربية أو فى الحديث الواحد تسمع جملة عربية تتبعما جملة فرنسية يعقما تعبير 
عمل » وهذا ما نتج عنه وضع لغوی وذهنی خاص يتصل إعطياته الحةرافية والاجاعية 
وا لمدرسية والتاريخية » ثم نقد الكاتب‌هذه الازدواجية بعدان عرض اعم المعارضین ما ٭ 
م دافم عن هذه « الازدو اجية اللغوية اللبنانية » وقال إنها مثمرة فىحقلى الفلسفة والأدب 
وقال إن‌لبنان لا عکن أن يکون بدونما . 

وعنده أن اللغة الفرنسية ) تكن جسراً أو واسطة للاستم‌ار بل علی‌المکس ری الأدب. 
اللبناف الكتوب هده اللغة وریا ووطنيا يتغنی بالحرية والاستقلال وم إل حل عید ف 
إيقاظ اللبنانيين ضد المستعمر ن . وعنده أن التقاء الاغات واحتكاك الثقافات ها الماملان 
اللذان جعلا من لبنان وسیجعلان منه باك ترا وة لس شعبا صغرا € . 
DEE‏ تقصر ازدواجية اللغة على لبنان ‏ وحدها ولكما ترز ق بعض مناطق الال 
الإفريتق وهى فى اعتقادنا ننيجة النفوذ الفكرى الأجنى الذى سيطر طويلا على الوطن 
العرلى ورك خلفاته وارك طاثفة من أتباع الفكر الفرلى والدعاة له . 


ل 
المتوسطىة 


£ کاب » نان فی شخصیته وحصوره ( مثال شا ) الصادر . N1 Pl.‏ بقول ف الفمل 
الأول أن لنان؟ متوسطي قبل کل شىء » أنه حضاريا داخل فى النسيج النرا‌الذى ياف حوض لاتوسط 
وعتصن ,الى ورا ولا جد (بنان إطاره إلا فى متوسطية ولا يجد olin‏ | فما > هذا کیب 
Lale‏ وھلى سور اوەر أن تذود عن شا الأو سمطة حقی الاتردفا فی الليال وتطو ءا اافالمة » . 
قطان « التغريب » القدعة وهى حين تقول أن لبنان جزء متمم ومكل للدول التاعة على 
حوض البحر الأبيض إغا تمنى مصر والغرب كله » وهى بالنسبةللبنان عرتبطة إلى حدما 
بدعو لى القومية السورية والفينيقية . وها دعوتان أعلنتا منذ أوائل هذا القرن . 

حمل لواء هذه الدعوة : طه حسين وتحود عزى وكثير من أمناء الثقافة الفرنسية 
والغربية عامة . 

وعارض کتاب العرب هده النظربة ف عشرات من الفصو ل کان من اشعلا وأوعاها 
ما كتبه عبد الاطيف"“ شرارة الذى أرجم هذه إلى أمحاث ريتان وتين الفرنسية النى ر بطت 
القافة والةىكرة القومية بالجغرافيا أى بلأرض » وبالتالى عا نسميه الوطن إذا اعتبرنا 
أن حوض البحر التوسط فى نصف داثرته الأولى الذى يشمل جنوب أوربا كله ونصف 
اا ا وای شل غرب اسيا ( ركيا وسوريا وفلسطين ) وشعال أفريقيا . 

وقال أن السياسة ندعم هذه النظرية « نظرية أن الأقالم التى تتصل بالبحر المتوسط 
تكون ذات ثقافة واحدة » فإن فرنسا اعتنقت هذه الفكرة وهى الدولة الاستعارية ذات 
السا الکیری فی حوضاابحر ووجدت فا ما بخدم سیاسنہا ویمزز کیانا . 

وعنلده أن الثقافة موقف روحی خاص بتخدذه الإإنسان حیال الحياة والكون والناس. 
مظمرها اللغة والمل والفن والفلسفة مجتمعة »> ولا كانت شعوب المتوسط تنقم إلى اة 2 
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إونانية ولانينية وعربية » فإن هناك إذن ثلاث نقافات تبعا للغات اللاث : الفينيقية 
ف لبنان » السريانية فى سوريه » الميروغليفية فى مصر . 

وأشار إلى انتشار المربية ف القرون الوسطى نتيجة تفوق الأمة » وخصائص الطبيعة 
المر بية فى معاماة انير من التسامح والرفق ما دقع اللغة العربية إلى الأمام دون ضط » 
وان الإسلام استولى على الجزء الأ كر من سواحل المتوسط ووصل اثر العرب. 
والمسامين إلى وربا وهو عنده باق لا عحوه الزمان . | 

وعارض ما قيل من وحدة مناخ المعوسط فقال أنه مختاف من قطر إلى قطر » وأن مناخ 
فرنسا غير مناخ أسبانيا غير مناخ الساحل الأفر بق وقال أله من غير العقول أن تستطيع فرنسا 
أن تزع عن هذه الأقطار تما العر بية وعناصر تقاقها الحاصة وترى ما فى أحضان الفقافة 
التوتة ال ةة ى الفرنسية . وأله لا يصح أن يكون الناخ هو العامل الموحد الحقيق 
ف تکونن أى ثقافة وتوجمما . وقد أثبت عل الإنسان بصورة قاطعة أن تأثير البيثة 
الطبيعية فى مات الإ نسان ولو نه ومبزاته الجسمية والنفسية ما هو إلا حديث خرافة . 

وقال أن مصدر هذه الدعوى هى ربط المقافة با مناخ وفق موقف فرنسا السياسى وتقفوذ 
الدول الكالوليكية الكبرى ( فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ) التى ثل جزءاً هاما قد 
کون من الوجمة السياسية أم أجزاله وقد تصادف أن تكون ثقانته هى الفقافة اللانينية . 

وقد عرضنا لللزعة المتوسطية بالتفصيل فى كتابنا « الففكر العر لى المعاصر فى معركة 
التغريب والتبعية الثقافية » وجملة القول فى هذا أن أى قول رى أن هناك امم ج 
الأمة العربيةىوحدةالفكر غير المر بيةواللغة والتارخوالدن فمو جامم مصطنع مفتعل حمل 


لواءه دعاة الشءوبية والتفريب . 
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حاول كشر من الكتاب العرب إعطاء الثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ م) أرا عيقا فى 
الفكر العرلىالمعاصر فى عاو له رى إلى اعتبار الجلةالهر نسية عىم صر سنة ٠۷۹۸‏ هى علامةاليقظة 
المحدرثة فی عام ۱۹٩۳‏ اصدرریف‌خوری کتابه (الفكر المرى ال حديث وأثرالمورة الفرنسية) 
حاولا تصوير ما اماه 3 الفسكر العرى الجديت وكيفتم لقاحه عبادىء الشورة الفرنسية 
وكیف کان الاستعداد اانفسى عند مةكرى المرب الإصلاحين ف القرن المأاضى لتقبل 
البادىء الحديدة الأجنبية فى صيغما وأشكاما . ۰ 

وقال أن ول غاری ار رة الفرنسية إلى ااشرق ولعله أعظمم) ما أسماه الفتح اللاايوف 
عام ۱۷۹۸ م . واحدثعن أساهتلاميذ الثقافة الفر نسية أمثال ول الدين يكن وأمين ار حالى 
وجبران وطه حسین . 

وال أن راتس راش امل هو من أوائل هؤلاء الرواد فى كتابيه غاية احق 
ومشمد الأحوال »> وأن أديب اسح من « أعمق كتابنا صلة بالفورة الفرنسوية . 
وكتابة الدرر عثل ااه فكرة . وأشار إلىالدکتور شبلی شعیلوفرح انطونو a‏ 
وقال إلهم كانوا من التأرين بالك الفرنسى وأن سلامه موسى من المؤمنين بأن الثورة 
الفرنسية ليست فرنسية إلا بالاسم أما خصائصما فعالمية . 

وشار الغا که ال دکتورطه حسین عن‌فولتیر وروسو ورینان وتین‌نی کتابه« قادة 
الفكر» . وقال« ليقف تأثيرروسو السياسىعندإنشاء الثورة فأتم تعرفون أرالئورة الفرنسية 
فى نشر الدعقراطية فى أوربا »> بل ف بلاد الشرق بعد المرب الكبرى فحياتنا حن 
الدعقراطية ومذهبتا حن فى قم اکر وفى كل ما يزيد من الثل السياسى الأعى بتار 
هذه الفكرة التی کان ( روسو )کان أول من أشاعما وأذاعبا فى كتاب العقد الاجماعی ٠‏ 

وقال أن جبران تأر بفرنسا الثارة وكان يطلق عامما الات الفرنساوية . 
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والواقع أن الكتاب العرب فى موقفهم من فرنسا انوا عثلون اتجاهين مختلفين' 
کل الاختلاف وها ا تجاه الاتباع . والجاه الأحرار . 

أما الاتباع فقد انوا فى الأغلب من نصاری لبنان وھؤلاء مم مع فرنسا تاریخ طویل 
وصلات روحية رجع إلى ارتباط الكنيسة والتجارة وإلى عوامل تار مخية بميدة الدى 
تقصل بالجلات الصليبية وقيام الملك اللاتينية ف الشرق ف القرن الماشر اليلادى . 

ولقد ظلت هذه الصلة متدة وعيقة منذ ذلك الوقت حتی وصلت إلى مداهاعام ۱۸۹۰ 
کا یر کان الغرب أتفسمم ومنهم سفير بريطانيا ف الدول المانية «ريتشارد رود » 
الذى قال أن الوقف لبنان كان هو محال للصراع بين فرنسا واحلترا وأن فرنساكانت 
تؤيد الارون وأن بریطا نیا کات تید الدروز وأن هذا الصراع وحده هو الذى أدى إلى فتنة 
عام ۱۸٠١‏ العروفة(“ . 

وقد امتدت هذه الروابط حتى وضعت فرنسا يدها على الشام ومزقتما إلى عدة دول 
وظات لبنان حت الاحتلال الفرنسی منذ ۱۹۱۸ إلى عام ۱۹٤٩‏ . 

فیکتاب ابنان فى موفقهم من الئورة الفرنسية إعا رعثلون جذورح ركالتغريب والتبمية 
القافية ؛ وفى مقدمتهم دثیف‌خوری ومر فاخوری وذلك الرعیل‌الضخم من الکتاب‌الذين 
خرجوا فى ملة ضخمة من لبنان إلى مصر وأوربا والمجر محملون هذه الففكرة» فكرة : 

فرنساالأم . ومن برزم صا بو جی‌ومراش وأدیب اسحق وفرح انطن وجبر ازو أُمین|ار حالی 

ولم تلبثدعوة هؤلاء الكتاب أن| صطبغت بالشعو بيةحينا وعدوا من أعوان حركذالتغريب. 

وقد وجهت محايا كثيرة إلى فرنسا منها كتاب الاس أبو شبك : روابط الفكر 
وااروح بین المرب والفرتحجة ( ٠۹٤۷‏ م) وفيه رى أن سار الأداب الإنسانية مدينة 
بالشىء الكثر لأن فرنسا هو الفرن الى مخز فيه خبز الإنسان الثقافى . 

ولا عثل هذه الأثار فكراً حقيتيا واا هى صور من الجاملة والتحية وجهت 
إ اق بعد سقوطا حت أقدام الألان ف المرب المالية القانية ونشرت فى 
حف لبنان » وف مصر کتب عشرات من الكتاب مقالات وقصاند فى بحية فرنسا . 
کانت هذه الکتابات تصدر عن مشاعر عاطفية وليست عن فكر حقيق مدروس . 


. افر تقريره المرفوع إلى الكو مةالا جليرية باممالإسلام والإملاح ترجة عب الارن الطيب‎ )١( 


خقد عاش ھۇلاء الكتاب ف فرنسا أمثال عله حسين والزيات وزكى مبارك -وكانت هم 
ذكرياث هناك هى التى دفعهم إلى تلك الصيحات الماطفية . أما لو كان الأ أمر تقدير 
عقلى وفكرى عيقق لا كان من العقول أن عدح فرنسا فى حف مصر ف الوقت الذى 
تضرب فيه بقناباما السوريون فى دمشق وم اخوة المروبة والإسلام والشرق . 

وهذا مدخل دقيق »ن مداخل ااشعو بية الفكرية التى سيطرت على المالم المرلى حتى أن 
على الطنطاوى الذى بعث من دمشق بعتب على عحف مصر وجد من الزبات صاحب‌الرسالة- 
إذ ذاك س جوابا ملتويا فيه مظمر التق » وحقيقة الباطل حين قال : 

« کان حريا ه_أى اكات أن بفرق بين فرنسا الستعمرة وفرنسا الأديبة المتمدنة ء أن 
U NRO CCN KECE EE‏ 
الفكر العرلى . 

# ¥ 

وقد رد « ساطع الحهرى » على هذه العبارة التغريبية الشعوبية قال : 

قال البعض بحب أن ييز بين فرنسا الأدبية التمدلة وفرنسا السياسية المستعمرة » 
هل يكن القيز » ميبزا حقيقيا . أن لا أقول بذلك أبدا لأن الأدب الفرنسى قسه م يلازم 
الحياد حاه السياسة الفرنسية بوجه عام وحيال السياسة الاستمارية إوجه خاص »> بل 
بكس ذلك انبرى لمحدمة تلك السياسة بكل الوسائل الممكنة. 

فق دكت الأدباء الفر نسيون القالات والاطب والأشعار والةصص والروايات الت عجد 
الاستمار وزينه فى النفوس . والا كادعية الفرنسية إختارت رجاه من بين صناديد 
الاستمار » انتخب الارشال « ليولى » عضوا فى الاكادعية وهو من أ كبر رجال 
الاستعار » وكانت خطبته الافتتاحية عن الاستمار قال : إن الاستمار مصدر هام 
لاقوة والثروة ومتبم لا ينصب للحيش › وساحة ندريب وتكون للقواد . وذلك دليل 
على تشابك الأدب والاستمار » وليس الاستعار ف تار فرنسا من المحوادث المارضة 
بل آنه يعود إلى اک قرن . 

فلا ضبر إذن على الكتاب إلسيحيين اللبنا نيين ف نظرتمم إلى فرنسا » فإن نظر م 
عاطفية خالصةحيّث م يكن هناك وعی عراى أو فكرى عيتق يصور فرنسا على حقيقنما 


وھی 2 فى دمشق وف المغرب : تونس ٠‏ والمزار وص اكش على بحو فاية فى 
الاستبداد والقسوة والقضاء على مقومات العروبة والإسلام. وإعا م رأو فرنسا ف باريس 
و موا شعارات الثورةالفرنسية «حرية . آخاء.مساواة» فظنوا اہم إزاء حقائق‌لاشمارات. 
% % % 

أا الفريق الوطنى من اللكقاب فإعا كان يتخذ من ارتباطه بفرنسا ححاولة لقغذية 
الحرب والحصومة والقاومة للاستمار البريطاى فى مصرء» وكانت فرنسا فى كير من 
ماحل هذه الفترة تفتح ذراعم) لمطالبين بالجرية ضد ريطانيا وأن تكشفت خدعتّها 
سریما ولم يطل مها وقد بدا ذلك جلیا ف ثلاث مواقف : 

*# صدور محجلة العروة الوثتق جال ادن ومد عبده عام ٠۸۸۹‏ . 

٭ زیارات وخطب وکتابات مصطنی کامل منذ عام ۱۸۹۲ إلی ۱۹۰٤‏ . 

* عقد المؤعر العرای فی باریس عام ٠۹۱٤‏ . 

غير أن هذه المواقف كشفت من بعد عن محاولة فرنسا كسب صداقات قادة الك 
العرلی والإسلای لتقاوم سپا تفوذ ريطا نيا وسلطانما . وقد بدأ ذلك جليا ف الاتفاق الودی 
عام ۱۹۰٤‏ وف غيره من الواقف . 

ولكن الصريين ظلوا زمنا طويلا رون ف الجديث بالهرنسية وموالاة الفقافة الفرنسية 
لا غاا لر اا 

%# #* * 

أما موقفنا من « الثورةالهرنسية » فإه محختلف حقيقة تما صوره رئيف جوزى وغيره 
فنحن قد کان لنا من « فک رلا العرلى الإسلاى » ما حمل قبل ألف عام ونيف حقيقة هذه. 
الشعارات التى لما المورة الفرنسيةمن بعد . وقد كان لنا موقف واضح إزاء عسف الماليك. 
٠‏ حين استطاع الماماء ارغامم على توقيم اتفاق يازمم عدم فرض ضرببة إلا باستشارة أهل 
اارأی ( ۱۷۹۰ ) م کان موقف تمر مكرم فى اقصاء الحا كالظالم أمراً معروفا ومسجلا . 

بل إن اليقظة المربية الإسلامية إعا انبشقت من أعاق هذه الأمة وهذا الوطن قبل 


المورة الفرنسية حين أعلن مدن عبد الوهاب دعوته إلى حر العقيدة والفكر الإسلاى 
من قیود القلید واْجود عام ۱۷٤۳‏ م . 

ولکن ارتباط كتابنا بالكلام عن الثورة الفرنسية إعا كان عاراة للام التحضرة 
با اليما فی سبیل رر الوطن ۽ فق د کان الفكر الإسلای داعا حتا متصلا بالتطورات. 
الماللية والسياسية لا يعخاف يستفيد مها وبرتبط ها فى سبيل مقاومة الغزو . 


وحن نعرف أن شعارات الثورة الفرنسية قداستمدت من الفكر الاسلایأساساً . 


وان رک مازن لور ± ها مصادر إسلامية » فلم يكن +± غریبا آن محملما کتا بنا وم فق 
فر ضد النفوذ الأجنى المتمثل فى دول الغرب والنفوذ الاستبدادى التمثل فى الأمرآء . 
والولاة والدولة العانية . 

زلا شك أن النورة الفرنسية كان ما مظاهر ها التى هزت المشاعر »> وكان المع 
الذى وراءها هو ااظن فى « عدالة الأرب » وإعانه باحر ية والحق » والاعتتاد بان فرشا 
E‏ 
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والواقع أن هذا الطبل الذى دق لاشورة الفرنسية لم يكن فى حقيقته إلا ملا دعائيا » 
أ کده صراع المقافتين الفرنسية والبريطانية فى العام المرلى » ويستطيع جوستاف لوبو 
الؤرخ الفرنسى تسه أن بقوم لما لاثورة الفرنسية فى تابه فلسفة التارخ حيث يقول : 

« أن الامتيازات التى الما الغورة الفرنسية كانت سارة عو الزوال قبل حدو ا > 
والمساواة آمام القانون كانت توشك أن-تفرض فی کل مکان › وإذا ذ کر حرر الفلاحین 
کاحدی النتا بج الکبری التق أسفرت عنما الثورة الفرنسية فإن مل هذا التحرر قد م من 
قبل حكومات ماسكيةفی البلران الأخرى فإن حكومة فينا الامبراطورية قد حققت محريو 
الفلاحين وجعات التحا رة والمواصلات ءصرية فى هنفاريا أما رومانيا فقد حققت هذا القطور . 


من غير ح ركه ثورية . 
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وقال : أن الجاسة حول الثورة الفرنسية « هذه الجاسة العمياء قد دامت زمنا طويلا 
EG EA OS‏ 
ولل هذا يكر ردا حا من فرنسى مؤرخ على السكتاب المصرين الذين كانوا 
يندفعون فى طريق ااتفريب بشعوبية فكرية حین پتحدثون عن ۱١‏ ولیو کل عام وتفتے 
الأهر ام صدرها مم . 
ويقول مثل عصام الدين حفنی ناصف « الواقع أن الثورة الفرنسية هى ناية المد 
الاإقطاعی فی المال ءوحين يدرس تلاميذ نا الئورة الفرنسية يعرفون أن الشمب المارٌ قد فتم 
حصن الباستیل فی ٤‏ ولیه ۱۷۸۹ ویعرف أنحقوق الإنسانأعلنت فى ١‏ أغسطس » لقد 
ا الثورة فرنسا خلقا جديدا وتات على تكوين الأمة الفرنسية + لقد كان المالم قبل 
اا ا مطء واكنه الآن يسير عو التكال مخطوات سراع » 
N‏ الشورة الفرنسية ولا رها فى تاع فرنسا ولا صداها فی العام المرنى 
-ولكن نفكر النظرة امهالك الندفعة وراء بريق الفرب وتقديس أيامهوأحداثه كر سياة 
الدفعنا فى طريق المرية . 
وهذا هو التفريب:أن نكر المادثات ف تاريخ غير نا إلى الحد الى تجند له الأقلام» 
یا لامحدد ذ کرات اة من تاريخ بطولاتتا وف صدر تارخنا المراى الإسلامى ولا حتى 
التارےالقریب فی حطين وعين جالوت وعكا وغيرها » آما هناك فيصبح الأس موضم التقدير 
والاستحسان أما هنا فتتدخل ااشعوبية اتقول اننا نعبد الماضى ونقدس التاريخ » بل قد 
صل الأ إل حد لا نتفر ٤‏ عندما یقول الیاس ہو شبك فی كتابة روابط ازو ین 
العرب والفر جة ( ۱۹٤٥‏ ) . 
« فرنسا أعظم جرم بری ف العام . ثد العام » أن جع الحركات الشعبية والفكرية 
الى خضت عا اور او اسا انہت إلہا . أن یکن نابلیون فشل فى فتحسوريا فقد تولى 
هذا الفح مكانه أعلام الفرنسين من رحال الأب والملل » وقد كان لمذه الدعوة أرها العميق 
:ف السيحيين على اللصوص » 


3 فة التاريخ : جو ساف أوبون ص e A°*‏ 


ا قد أشار ساطع الحصرى" إلى مكانه الثورة الفرنسية مصححا ما اصمطنع ها كتاب. 
الشعوبية والتغريب فى الشرق من مكانة نما قداسة وخطر فقال : أن عشرإت الثورات 
قامت قبل ثورة باريس المعلومة . والفرنسيون يمترفون بأنهم تأخروا كشيرا فى بحقيق 
الشاواة قى المدل الاجا وقة فيد الستاسرف الا ارق هرت س هالا طررة 
القائلة بتفوق الفرنسين على جميع الشعوب وانتقد انتقاداً لاذ البالنات الفرطة التى كانت. 
تلقب فرنسا بلقب محررةالأمم» وقال ساطع المحصرى : لقد كان ذلك مما مض مند مدة 
طويلة » کان ذلك فى أواسط القرن السابم عشر وأواخر القرن الثامن عشر › وف القرن 
القاسع عشر تبدلت حالة وربا تبدلا هائلا وم تستملم فرنسا أن حتقظ عتزلنها السابقة ۔ 

OKO 

وخوت اللغري الشر ةط هدا الحو أغراا وت رها هرل الاعران ا 
يسمون إلى إنشاء أندية : مثلا » نادى القل المصرى الذى اشترك فيه مصطنى عبدالرازق وأحد 
آمین وعبد المزیز البشری وخلیل مطران وأمیل زیدان وممدعوض وکامل حسین وعبد الله 
عنان وکامل البنداری وفاطمة نعمت راشد . ومېمته توثیق الروابط بنوادی القل فى أعاء 
العام وكانت هذه النوادى أما مرتبطة بالنفوذ الثقاف الفر سى أو البريطالى . 

ویصور الد کتور زکی أو شادی هذا المعنی حین يقول : 

اا ی ر ا ی و 
عتلية ( rationalist norm ٥‏ ) بين الشباب المتعر Eb‏ الحركة ی روح 
الدب العا لى الحديد ولا تزال هذه الناية من إشراف الغايات الى نقشبث مها . 

وهدفبا الاتصال بالجاعات فى المارج والانتفاع باثارها القافية الصادقة › وحن 
ف هذا الوقت أجوح ما تكون إلى هذا الاتصال بعد أن صرناممددين بحياة لا فكرية 
أشبه عياة القرون الوسطى”" وعلى سبيل المثال لا المحصر نذ كر من ال جاعات المقلية ‏ 
الاأنجلزية : جماعةوآز؛ جماعةالفقافة العقلية »جماعةالؤامرة االكشوفة ( وهی متارة فی سا وکا 
تمالم واز ) وجاعة نادی کتاب‌الیسار» . 


.) ١۱١۹٤١ الرسالة : ص 1۱۱ م۱۳۲(‎ )١( 
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وبعد فاذا كان من هدف ارتباط هذه الأّندية عصر إلا ركز دعام التفوذ الأجنى 
:فى حال الفكر ودعم دعوته إلى التغريب وتسليح حركه الشعوبية » وقد تنبه إلى هذا المعنى 
مبکرا ال دکتور هیکل فکتب فى ۱۹۳:|١/١١‏ فى السياسة اليومية يقول : ٠‏ 
« لا أفهم أن يكون هناك ناد لاقل يكون أ كثريته من الأجانب لأن‌النتيجة النقطمة 
من آأليف هذا النادى إعا هى أن يصبح الأجانب مسيطرين على الأدب الممرى . ولیس 
هذا النادى إلا مبورة من النوادى التى سى لإنشاتيا بمض الا جنب المقيمين فى مصر 
محجة توثيتى العلاقات» فكا نت النتيجةأن أصبح دارا للاحتفاء بالذربيين وتك ر عم دون 
غيرم من أدباء البلاد الشرقية » إعا أفهم أن يكون هناك ناد لاقل اکثریته من الادباء 
:الشرقيين › وأن يكون الجيع من يكتبون أو يؤافون بالنة المربية .ولو كانت جاسية 
بعضهم ليست الجنسيةالعر بية» . 


سے ۵ E‏ 
الرواية العر بية 


تى الأدب الفرنسى فى جال الهسكر المرلى المعاصر تقديرا لاحد له . حتى لقد بلغ هذا 
التقدير إلى حد انكار فضل الأدب العرلى نفسه . يقول طه حسين ”" الفرق بين الأدب 
الفرنسى والأدب العرى هو فى الواتع فرق ما بين العقل الساى والعقل الآّرى . فالأدب 
العرلی سعایحی يقنع بالظواهر والأدب الفرنسى عيق دام التفلغل . وف الا دب الفرنسى 
وضوح وحديد لا وجود مما فى الا دب الفرنسى . والا ديب الفرنسى إذا ءالج موضوعا ألم 
بالتفصيلات وهو مم ذلك لا ينسى الكل والجموع . أما الدب العرلى فيحتزى أخذ وردة 
من البستان أو لون من الوردة » ولا ينفكر فى البستان » فالمزاج العرلى هو تفسه المزاج 
الساعى الذى لا حيط بالوضوع أجزاله وكاياته ولا يزع إلى التحليل ودرس التفاصيل م 
لا جب أن أن سى أن فى الأدب الفرنسى والأوربى على وجه العموم فنونا لم يعرفما العرب 
قط مثل المثيل والقصص . . » 

هذه عبارة عله حسين وهى منقولة بالنص من كتابات « رينان » وكل ما هناك أن 
استبدلت الأسماء » وإذا كان رينان قد قال ذلك تحت دافع التعصب أو الاختلاف 
الجذرى بين الفكر الغرلى والفكر العرلى الإسلاى » فإن قبول طه حسين هذا الرأى 
دون حفظ » إا يعطيه حقيقة وضعه بالنسبة لافكر العرلى والفكر الغرلى »> وليس هذا 
إلا قطاع من آراثه التصلة بالتقافةوالإسادموالمرب والتاريخ والا دب العرى » وقد جاءت 
كلما مقتبسة من كا بات المستشرقان والبشرين . ۰ 

زامات. كات 9 فة اون اة لفرت € ال كور اجه شتف 
يقول مثل هذا الذى قاله طه حسان منسوبا إلى أصحابه » يقول الدكتور ضيف : قال بعض 
الستشر قان مثل ینان ومن جرى على مذهبه أن الرب ككل الأمم السامية ليس 
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لان الأساطير 8 افات إا ی نتيحة سعه ة الحيال ونتیحه تة الليرة a‏ 
وکل ذلك بظہر أره ف بلاغات الأمم من : نم و نثر . . وهده عبارة رينان : نقام) أحمد مان 
ف جر الإسلام (ص )٤۷/٤٩‏ فقال: أن خيال المرى حدودوغيرمتنوع وقلما وسم خیاله 
عيشة خبرا من عيشته وحياة خبرا من حیاثه يسعی وراءها . 

وردد « ول » نفس العاف الذی نقلہا طه حسان فیقول : أن العرى‌ضعيف الحيال » 
جامد المواطف » أما ضعف ال ميال فلمل منشأة أن الناظر فى شعر العرب لا يرى فيه ارا 
لاشعر القصصى ولا يرى اللاحم الطويلة التى تشيد بدكرمفاخر الأمة كالياذة هوميروس 
وشاهنامه الفردوس . ثم م فى عصورم المديثة ليس مم خيال خصب فى تأليف الروايات. 

وقد عاق أحمد أمين على عبارة أولرى موافقا بعض الوافقة قال « بحن مع إعتقادنا 
قصور العرب فى هذا النوع من القول ری أنه هذا الةرب أحد مظاهر الميال لا مظير 
الميال كله › فالفخر وا+اسة والمزل والوصف والتشبية والجاز » كل هذا وتحوه مظير 
من مظاهر الحيال ¢ والعرب ET‏ القولفيه كثرة استرعت الانطار وأن کان 
الابتكار فيه قلیلا . 

و لقد واجه«فاروق‌ خورشید »هذا ارأى بكتابةعن «الروايةالعر بية »ودخص‌هذه الشهة. 
وعارض أحمد مان فقال : هذا الموقف الذى بقفه أحمد أمان غا ا فيه وراء الستشرقان 
ويقررون أن المرب لا يعرفون المعنويات ولا قيمة لما عندم . 

وحان تفحۇ نا هده التقر رات الملاآة المتحنية ¢ وحان تفحعنا هده الروح الستسلمة 
بالہور › وکأًعا البحث المامى أمر مقصور على الأيدى الواهنة التى ترجف أمام اللات 
الماطئة . 

لسنا ف الواقع متحمسين حين نرد ظلما وقع على فكرنا العرلى لا يقره عقل ولا منطق > 
لا يقره البحث المدى الجر ولا الحقائق التارخية . 
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وتجيب أن يتفوق اليونان فى الثمال » والفرسن فى الشرق » والمنود فى الجنوب » 
ويظل المرب وحدم القاصرين العاجزين . 

والأجب من هذا أننا حين تقدمنا لنناقش هذه السألة اللملة » ولنورذ افج روائية 
بالمدلول المام عرفما العرب قبل الإسلام : بحقب وحقب عللين لما محليلايستخرح الضامين 
الإنسانية المامةالتى تما مما والتى تثبت قيمما الفنية طلم علينا الد كتور مد مندور بحديث 
عن القصة الفنية وأصوطما تى بحب أن تتوافر فما حسب مقررات النقد الأدلى الحديث . 
وطلع عبد اله سن بدر بتعريفات #غادرة والحكايةوالقمبة . ولم يسأل أحد أمسحابالشاهنامة 
والالياذة عن‌هذه الأصول. ول عاول أحدا ن مخضا لقلك الفقسمات . وإ حرم ف 
حد ذاتا ودرست على ساس ا 

کا م یسل أحد صاحب دون كيخوته ولا صاحب افهيكاميرون عن الأسول الفتية 
مرواية والقسة . ولم يقف أحد ليناقش هل دون كيخوته رواية خضع للأصول النقدية 
لاروانة أم لا وإما استقبلت عننهى الاحترام واعتبرت أعالا قصصيه عمد لظمور الفن 
القصصى التكامل وتطوره . 

ولكننا هنا فةط الذين عرض دانا للنظرة المزرية التى تستنكر عليناماهوحق طبيعى 
لكل آمة ولكل شعب . 

فحي) قدمنا عاذج عن الاععال إلروائية بالمدلول العام من عصور الإسلام انبرى كثر 
من دارس يسال عن نوع هذه القصص أهى رواية أم قصة قصيرة . 

أما الد كقرو مندور ففد ألو فرسا فى ارق بين رومان ا و 
الاصطلاحات التى حددت فى افقرن التاسع عشر ذا كرا أن الفن القصمى تتكقمل واه 
إلا ف هذاالقرن . 

وزاد الدكتور طه حسين فلقبٌ ال هكتور مندور إلى أن الفربيين قد بدأوا يمرفون 
صورا من هذا الفن منذ بدء اله اى مد دون 5و ر ن 

وأنقدم لأمس حقيقة صغيرة ولكنما زاهيةناممة هى أن‌الأدب العرنى قدعرف صورة 


(م س 4 الا قافة العربة المعاصرة) 
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متكاملة من القصة قبل ذلك يكثر » أى القرن اراب المجرى » فما بين القرنين العاشر 
والمحادى عشر اليلاديين على الأ كثر حبن عاش الناس فى وطننا العرلى على متعة التحلق 
حول راوی قصة عنترة بن شداد التى اخرجبا يوسف بن اتجاعيل كات المزيز بالل 
الفاطمى ¢ وغبرها ما سبقما أو تلا . وهده إلاعا ال لہ تقل ار المنصف وف ميدان 
النقد اليزده ء٠‏ ن دون کیخوته وغبرها . 
ولو انی ا کا فی أن الدارسین سيقبلون هدا الرأى م قددرسوا من‌هده 
الأعال دون كيخوته فقط » أما عنتره وغبره فأحسب ألهم يلقون علها الأحكام القاء 
دون أن تكون بحت أدمم الدراسة الواعية التى ترضىءن هاضرم العلبى والتى تستخرج 
مم الأصول الفنية الحقيقة لدا العمل انى امح ا تفه و خا حقیقیا رصرعه ف 
ت ا دة الع تی عل خیال أمة وتدوق شعن متفتح علش عل العنويات ورعرف 
قدرها وبقدس من لما EE‏ الأعال والشخورص جميعا . 
ولكنى ل أ سهد ق درا ستتا الا دية إلا دراسات حول اللاحم فارسا وهند ما 
ویونانہا » l<‏ سبرنا العربية الى اصطلحوا على تسمی ا بالسىر الشعبية أما غير السير من 
روائم الفن العرى القاے ی فل 2ط بالتفنات حقیققی من حمهر . الدارسين العرب الذين أروا 
أن يكون جال تفوقيم كلاما يقولونه حول الإلياذة والشاهنامة ولا عجب فقد 2 
قول أولری ۋەن مده احد امن باق الدأرسين . 
أ نا رند أن نيت 4 ره ه اله رب يفن ألةصة › وذلك نحطم اللر أفة التق زعم القصور 
ف العقلية العر ية ولتحقق شا من ٠‏ الآنصاف ف النظر ه ة العامية الى الت العرى 
* *%* %* 
وقد عرض فده القضية اد كتور عمر فروخ وخلاصة رنه : 
إن الفن المثيل ظر فى القرون الوسطى عند المرب ف أحاديث اين دريد والقامات 
ورسالة الغفران امعری وأيام عاشوراء وقصة عنترة وأ ليلة وما الها ¢ ولكن هده 
کلہا ل حرج ڪن مدلول ) هرج ( 6 تعرف عدد اليو نان قد عا . 
e‏ ۾ ينقل المرب الأدى اليو نای وا 
)١(‏ صعوبة نقل الشعر من نة لغة . 
(۲ )کان العرب بذهبون إلى أ ا إشعر غبرم ٠‏ 
(۳ )کان فی الث RE‏ افات وثنية مبينة على تدخل الألمة فى أعال اليشر . 
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قال الد کتور طه حسين فى مقدمة کتابه حدیث الأربعاء ( صدر عام ۱۹۲١‏ ) 
«١‏ أن النتيجة الواعة التى انهت إلا هذه الفصول هو أن هذا العصر الى ابحلت 
اة الذوة :الأمر ية وام فية الدولة المباسية قد كان عص شك وعبتو عون أو کان 
:الشك والعبث وامجون أظر مزاته » . 

وبذا حك طه حسين على عصر كامل من خلال عشرة من الشمراء الاجنين الذبن 
حرس حیانہم واستعرضما م نكتاب الأغانى . وذل كن نطاق رأیه الحاص بقحرر التارخ من 
لأاع به كو عا ااه ب ولا فة آنا ارائ رل من كات 
الغرب ومستشرقیة »وهو رأی شعو دف إلى ندمير قم الفكر العرلى الإسلای اساسا . 

وقد أشار الكتاب إلى مدى ارتباط الىكتور طه بالفكر العرلى واخضاع الفكر 
العرى الإسلاى له وما يتصل ف ذلك رأیه عن ابن خلدون وقد أخذه من دور کم 
ورأبه ف المتنى وقد أخذه من بلاشبر ورأيه فى الشعر الحاهل وقد أخذه م ص جليوت 
«ورأیه فی ا الأربعاء وهو مدهب سانت بيف . 

وقد عرض إره عبد القادر الازلى لمذا الا تجاه فقال : ) 

اتنی من الدکتور فی کتابیه واا وهو ما وضع _ وقصص مثيلية ‏ 
وهى ملخصة ‏ أن له ولمعا بتعقب الزناة والفساق والفحر والرنادقة . وقد يفكر 
“القارىء أله أدخل الةصص المثيلية فى هذا الحساب ويقول آنا ليست له وأن كل 
ماله فما أنه ساق خلاصة وجيزة فما . ۰ 

وهو اعتراض مدفوع لأن الاختيار يدل على عقل المرء ويشى هواه .كالابكار 
سواء بسوء » وإعا یختار الراً ما یوافقه ورضاه ومحمله عليه ااه فکره حتیلا يسمه 
أن بتخطاه . ولست عازح حين انبه إلى ذلك . 
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وها هو ذا حديث الأربعاء ماذا فيه ؛ فيه كلام طويل عن العصر العباسى وللعصر 
العباسى وجوه شتى وف وسعك أن تكتب عنه من عدة جات وأن تتناول فلسفته أو علمه 
أو شو د و 

ولكن الدكتور طه يدع كل جانب سوى المزل والجون وروح زعم أله عصر 
حون ودعارة ولإباحة متغلغلة إلى كل فرع من فروع المياة . فلاذا ؟ لأية علة ينضى عن 
الا اى بل قل لاذا لا رى غير الاجنين والحليعين صورة منه ؛ ولست 
أفترى عليه فإنه القائل ف الصغحة السابعة والعشر ن من كتابه : 

« أدرس هذا العصر رسا ا وأقراً بنوع خافن شی العرا وما کن ری 
فی امم من حديث تدهشك ظاهمة غريبة »> هى ظاة الأباحة والإسراف ف 
حزية الفكر وكثرة الازدراء لكل قد سواء أ كان هذا القدي دينا أم خاقا أم سياسة 
آم أدبا . 

فقد ېرت ازندقة اشرت انتشارً اتا اضطر الملفاء من بى العباس إلى أن 
يبطشو | بالشعراء والكتاب لايم امهمو | مهذه الزندقة وظهر ازدراء الدب المرلى 
القديم والعادات المربية القدعة » و العربية القدعة بل ظهر ازدراء الأمة المربية 
ا ول الا الفارسية علبا » وكات مجالس الشءراء والكتاب والوزراء مظمرا 
لهذا كله . وليس يعينا أن تكون النهضة السياسية الفارسية وحرصما على الانتقام من 
المرب والاستثتار دولم بالسلطان مصدر هذا التنير وإعا الذى يعنينا أن هذا التغيرقد وجد 
وقوی حٹی ظمر فی الشعر طپورا خی اتکارے ماد ¢ . 

ولم يكف الدكتور أن يميد إلى طائفة معينة من شعراء المباسيين وأن رمم من سيرم 
صورة بزعمما صورة العصر بل هو ينكر أن غير هؤلاء من الملماء أو الشعراء عثل 
الفية البائ 

« فقد بينا فى ذلك المحديث أن هؤلاء الشعراء كالوا عثلون عصرم حقا وكاأوا أشد 
له عثيلا» وأصدق يانه تصو را م ن الفقباء واحدثين وأصعاب الكلام » وأن هؤلاء الملاء 
على ارتفاع أقدارم الملمية ومناز هم الاخاغية والساة وط أن كرا منہم کان ورعا 
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خلصا طيب السبرة لم يامنوا أن يكون من ينهم بن شك کاش الشعراء وما » کالما 
الشعراء واستمتع بازات الحیاة « فی سرہ» کا استم تم ٣‏ | الشعراء فى جهدم » . 
وهل يقف الدكتور هنا ويقنع هذا القدر. ٤‏ کلا با سيدى ! بل رى إلى أخر الشوط 
ویقول نی ص ۳۹ من کتابه : 
ت الاخلاق من هدا التطور و الأب ف بعرف العرب ا کر فيه 
ل وأنقن الشعراء الف ق واوا ا ای ن ن کا 
اجون » و أو بعبارة اصح کان من فساد الحاق ف ذلك العمصر »والعصور الى وليته أن 
ظمر ف حدید مہ ن الغزل لم يكن معروفا ف الحاهلين ف صدر الإسلام ولا ف أيام 
بنى أمية وإعا هو و اشن أثار الاد العباسية» هو ار أ هده اغضازة الفارسية 
عند ما خالطت العرب أ عندما انتقل العرب إلا فاستقر e‏ ف داد « وهدا 
الفن الحدید هو ازل بالنه‌ان الذى سنحدثك عن خصا ص ف هذا الف فصل . 
وإذا معت رحلا بقول أن الأخلاق فسدت وسرت وان الأب 
ذلك فلا بض لك المدر إذا قلت أله يفصح عن هذا الفساد ويسو غ هده اليسارة ؟ 
نعم بلا ریب ٤‏ وأنتٹ جس من کلامه اأزضى والارتياح » ومن الذى لا شعر ذلك 
حین قرا قوله فی عقب ما سقنا لك « وإعا الذى يعنينا الأن أن نلاحظ أن هؤلاء الناس 
لك ما وصلوا إليه e‏ شىء e‏ : 
اة غفا ا ر إلا عل اة » الال کاس تدا أو آم 
يقترف وكانت الاذة والاثام حدییم إذا اجتمعوا » يتحداون فا شعر اورا وکن 
الدين واللغة والفلسفة حديهم أيضاً »> ولم تكن اجتاعانم محلو داعا من النساء فقد 
کان الاماء الظریفات بأخذن بتصیب عظے وکانوا جتمعون فالات الاد وق 
عقدار E‏ هذه من ٹر عظے فی الادب العرلى والعقل العرلى ٤‏ کانت هده 
الأحاديث عذبة غير متكلفة ولا #قيلة اآروح »انت تصدر عہم عفوا فقمثل عقو هم 
وشعورشڅ وقوة حرصم على اللذات وشدة شنفمم بالحديد أحسن عثیل ) ۰ 


سس عن س 


تم عضی وورد سيره أل اواس ومن اليه من مثل الولید بن بزيد ومطيع ان إياس 
وجحماد جرد والمسين ن الضحاك ووالبة ان المباب وابان ومروان ان أ حفصه 
ويقول فى بيان المحكة ف ذلك أله لا ريد أن يكتنى بالقول بأن القرن الثالى للمحرة على 
كثرة من عاش فيه من الفقماء والزهاد وأععاب الشك والمشغوفين بالحد إغا كان عصر شك. 
حون وعصر افتنان والماد عن الأخلاق الألوفة والمادات الموروة والدن أيضاً » وإعا أريد 
أن أشخص حياة هؤلاء الشا كن السرفين فى الجون تشخيصا لا بحيل إلى الشك فما 
سبیلاء م أريد أن أبين أن هؤلاء الشا كين اسرفين فى الجون» أن سخط علممم فر قليل 
من الفقماءوأحاب الرهد فقد كان الئاس جيعا على اختلاف طبقام وأهو اہم ومنازعېم 
حبونېم وعیلون الهم ویتفکېون عا بوصفون به من ظرف وما روی علهم من هزل 
وتجون » وإذا کان هؤلاء الشعراء وأعحاہم من حرية الرأى ومن الاسراف فى حب 
اللذة والنهالاك عامها سرا وجرا ذا الحد . وإذا کان ااناس ا ممجبين وعنهم راذین . 

أقول : إذا كان الأمر على هذا النحو فليس عندى شك ف أن ذا المصر 
الى عاش فيه هؤلاء الشعراء وهؤلاء الناس الذين کانوا يعجبون مم + لم يكنعصر إعان 
ویقین ی جملته وإعا کان عصر شك .واستخفاف وعصر حون واسمتار الاذأات 
( ص 1A٤‏ ( 

وحسبنا هذه القتطفات التى تعمدنا الاسعكثار ما لينتق كل شك ى أن 
الد كتور يلح فى إثبات ما يذهب إليه وأن هذاالرأى النى عن" له وعال إثباته مستغرق 
لذهنه وأنه يصرفه عن أجالة الهعكر فى كل جانب أخرمن جوانب المياة فى ذلك العصر . 

ولا يسمح لنا ما نقصد إلى تبيينه عناقشة الد كتور فى رأيه لثلا بختاط الأمرعلينا وعلى 
القراء ونكتنى علاحظة واحدة هی أنه ما من عصر کن أن کون له جانب واحد کا يريد 
أن يصور لنا العصر العباسى وأنه ل مخل زمن قد أو حديث من مثل ما يصف الد كتور» 
ولو أن كاتبا تناول عصرنا الجاضر لألفى ال الكلام ذا سعة على حو ما فعا 
التو ر . ولكنه لايكون صادقا ولا دقيقاإذا ذهب زعم أن حياتنا الجاضرة قابة على 
الفسق والفجور والدعارة والأباحة والزندقة والالاد من أجل أن الشعراء والكتاب 
س وآنا منم ولا تفر ے ذکروا الجر وتغزلوا وتشببوا وأن الئاس يتفكمون فى اليم 


او رفون عن نفوسہم با لتلھی والجانة أحيانا وأن ذلك بعجس الفارغين و روقېم . 
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بقول ال ىكور : فاا أعترف بألى لا خير هذه عفواً وإعا امخير مها نوع خاص ما من 
شأنه أن رز الماطفة ويلذ المقل أو بدعو إلى العنابة والتفكر » فليس ف الأ عال 
للتأول والتحمل › والإحالة على الاتفاق والمصادفات فإن العمدهنا معترف به . 

من المسير أن تلخص هذه القصص الكثيرة فى اسطر قليلة > هذا مطلب لا سبيل 

إليه . وعلى نيا قصص متداولة > سینا أن نقول › دون أن E‏ 
قصة مها إلا وهى تنطوى على نوع أو أنوع من اليانات أو ما يسمية الدكتور « الفر 
والنكر » ويقول الد کتور أنه إا كتا وجمعا ونشرها لاه رید أن يطلم قراء اللغة 
المربية « على حو من أحاء الأب الغرى ولأنه رغب أن يكون بهذه الفصص وما فا 

من الآراء اللسفية والمذاهب الفنية الختلفة أثر فى تفوس الأدباء والذين يعتون منم انتيل 
العرى خاصة >ملمم على أن يعنوا بهذا الفن‌الناشىءفأدبنا عناية رفع شأ نهو جعله خصبا مفبداً. 


وللقاریء أن ال ll:‏ بۇر ر الەکتور( وا( 2 من أعاء الأب الغرلى . 
ولیس هذا کل ما فيه ولا هو خبره ۰ لاذا عنی‌علی وجه رض فع او وان 
وط ابات ا پاد Ee‏ کا بقول سے ان العواطف والشعور من حه ة أخرى ولان العواطف 
والشعور الفردية من ناحية وبين القانون والأوضاع الاجاعية من ناحية أخرى بين المواطف 
والواجب وبين العقل وبين الدين م بین القانون وبين الدين أيضا ن 

لاّری ف صنعه ف اختيار ھدذہ القے کا اختيار ن ere‏ من 
و رك أا ام ھک بف ومپیارا E‏ من خو 
ا الأب الغرنى إلا هذه القصص 0 ارو hl‏ ات حت حین 
بلخص قصة داع ركية لا تكون هذه القصة إلا من هذا النوع . 

وهو بص فكل قصة بلخصرا بأنبا لذيذة وبأنما متعة وهو يعتذر لصاحما بألا « ليست 
شیا اخترعھ اختراعا وإعا ھی شیء طبیمی بقعم کتیرا » ویسال آحیانا کالنی رید ان 


~~ ۵۹ س . 


يسوع هذا الشر والملنكر« من الذى يستطیع أن يوفق بين نفسه وبين واجبه حقا» وبقرر. 
طورا أن ا لحب فى هذه القصة « حب عاماء» ومون عليك ما فى أخرى بأن واضعما إذا 
ا عثل أشنم وأقصى ما عكن أن يبلغ ما من الشدة والقبح بخلصمنما إلى اتير و الفضياة 
وأظهر لك أن الإنسان قد يكون شرراً وأن حياته قد عتلىء بالاام والنكرات ولكن 
ف هذه المياة أو هذه الطبيعة الإنسانية فيسامن الخر › لات د مختصم اا و 
الشر حتى بتولد هذا القس من اختصامہا ا ينبعث منه ضوء هادیء مرځ ېدد 
ده الظامات ويعحو هذه الأثام » وإذا التفس الانسانية طاهرة قدفطرتعلى الطير » وخرة 
قد برت عل الخر . 
ویو ان ان ره ا کر ارت م ا را ن 
حدوت الأرسعاء 
ف ا ٫عد‏ أربعين عاما رأيه فى حديث الأربعاء فقال : 
وکان من جرأته -أیال د كتور طه _ أن حلت الاستنتاحت العامة عل الاطائف الستدقة 
والقوانين الشاملةنى موضع الحصائص الفردية وخالط عرض المقائق لون من التحدى 
الخطا ىف الإثبات 
اختط الؤلف لنفسه أن ممع بين الأعاط الثلاثة فى دراسة هذا الشعر : التار نى 
وااق والفی وآن محاول المع ما بین أساوب ( سانت بوف ) و (جول لومتر ) و ( تن ) 
فیجری فما جيما على غير ما استيفاء »ينتحى الملامح » ولايقسلل إلىالدقائق » قإذا به خط ء 
طق ,الؤرخ الحى فى جلاء الشك ومحرى ال ار > و خطىء طاريق الذاتيين ف 
تفكيك الذات المبدعة حان يقتصر ما على بعض جوانب » . 


. ۱٤۸ انطون كرم : الدب الربی فى آثار الدارسین : س‎ )١( 


وقد تناول الد کتور غلاب رأى الدكتور طه ف هذا الموضوع فقال' : 

دهت الد كور ةى فا الات وراه رة ال أن الف الات ان که 
عصر شك وزندقة وور وحون » واخذ كنموذج مذا العصر ابا نواس ووالىة 2 
ان الوليد وأمثالحم من شعراء اللهو والمبث » واعتمد على كتاب الأغاى فى كثير من 
الأحكة الى أرما ك هن ر عرولا استياط ع عداالضر: 

وقد صور الد کتور زک مبارك فی کتابه الثثر امرلى فى القرن الرابع المجرى بالفرنسية 
Prose Araۆbe‎ au 1V Siècle de Yhégire )‏ 8ا ) ص ۱۰١‏ فقال إن طه وجورے 
زیدان قد اساءا فم العصر العباسنى ألما قد زلا وتورطا فى اللاطاً حبن وصفاه بأنه عصر 
إ لاد وون وإعا قلدا الأصبمانى الذى م برسم المصر المباسى إلا على لوحة خلق معدل 
من الكذت والمو به وصلعٽ مادا من الضلال والہتان . 

وقال عن صاحب الأعانى إن شوة الاطلا ع التى كانت فى تسه لا كتشاف الجوانب 
السيتة ٥ن‏ حياة الشعراء والكتاب خاقت فی کتابه ان اجون ١‏ يسقطوم و دستنشی 
هواه إلا أن يعتقد أن العبقرية والتبو غ ملازمان للاباحيين الأخلاقية والدينية . 

م یدل ال دکتور زکی مبارك على ھذہ النہم التی ری مہا کتاب الاأغای بکلام من 
مقدمة هذا الكتاب نفسه » ينبت فيه مؤافه أنه قصد شيتا غبر التحقيقات العامية والةار ية 
أل وهو تسلية النفوس والتسردة عن القلوب .فال کتور ط4 شتی :اراهن العصر العبانى 
من شيعي + الأول كتاب الأغاى والانى شمر الاجنين من الشعراء اما كتا 
الأغالى فصاحبه دنا فى مقدمته بأنه قصد من كتابته الاو والتسلية . اما شعر الماجنين 


وحیام فلا ينهضان دليلا على فساد عقيدةاامصر المباسى وأخلاقه . 


. ۱١۹۴١ النهضه الفكرية ۲۲ يوتية‎ )١( 


ORA es 


= ۳ خم 

وتناول تمد کر د على هذا الوضوع ادق راھ ااا کور : 

م رای ار نارن اول ا ۃ م یکھ یھی حتی کان ال جيل قد تغیر و 
تبدل » وحتی کان الاختلاط بین لفرت وال فد عر عة واخ طهر اتر ومن 
أعطلمها و ادا دا اون وخ الهو رة الك و امغر ونارن اكان 
للهحرة كان عصر مون وشك وأآن هذا القرن امان على كثرة من عاش فيه من الفقهاء 
واڵزهاد[ ص ۲۰ ) واب ۱ا شك والمشغوفين بالجد» إا كان عصر شك ث ومون وعصر 
افتتان وإ لاد عن الأخلاق المألوفة والمادات الوروثة والدين أ واه ص ۱۸٩‏ « لیس 
رفا ان هر ها الاس ى دات المي و ااا أن عا تالكر ول ار 
فيه إلا الفقماء والنساك وأعحاب الزهد رالتق » وان « الشك والجون استأراءبالعقول. 
الكبيرة الستكبرة من أهله حتى بعض الفقهاء وأحاب الكار م» وأن الدين م يكن لمتم 
المي وين والعباستين ( ص ۸٩‏ ) أن يستمتعوا بلذات الحياة » . 

هذا ما ذهب إليه الؤلف وهو رأى جديد استلزم اعتراض العترضين وأحدث ضحة: 
فى أندية الأدب وأ كبر القوم نعمة الؤلف ف زعه بأ ن كثيرا ما روى عن الملفاء من بنى 
ميه وبنی العباس صادق وام کانوا يعيشون ويصطنعون ضروب اللهو ويستمتعون بفنون 
من اللذات كان يكرهما الدين واستعطفوا ألره عر الشعراء والأدباء فى ذينك. 
المصرين من اجون الذى ذهب إلى آنه کان مر اغ ذلك الدهر . 

واننا مم احلا لد غان * لاد مها ن امت أن فة روات مدر رادت 
ملفقة وأسعاء مصئوعة » رواها المؤلف كا سمعها لغراسا وجمالها » أو وعاها فأوعاها ول يتسم 
وقته صر . ول يعرضما لا عرضت له عى عك النقد ولأجلاها بتور العقل . وإذا علمنا 
او اسا وا ا و ن و الأسود . إذا عرفتا ذلك وأبقنا أن إعض 
هذه الطبقة استحلت أن قضع عى ازسول العرلى الأحاديث الكاذيه وري على لسانه 
الشريف ما هو ظاهر البطلان هان علينا إذا E‏ ات ا الامون وأنة اسراها 
مسا ریئان 

ومن غريب الاتفاق أن تنشر بعض كتب هذه الفثة المتحزبة القعصبة وتضيع أسفار 
مهمه لري لار كانت جرا لكف اق كرد ا رل مور ن بض 
الباحثين ولعلها لا تبتى على ذلك . 


(0)۱ الجمم العلمی العریی بدمثق م ٭ ص ١۱٤١۷‏ . 


ت ۷ ي 
ا خلاون 

ال اله ر الات ف عة اة ال 2 : 

ادا حامل طهحسین ع ابن خلرون ف کتابه (فلسفةابن خلرون الاحماعية) حت عد 
آن منع ابن خلدون لقب اجاعی ( sسعه1ه‏ ء8 ) مبالغة كبيرة ؟ . 

قد اراد إرضاء أحد آعضاء لنة الامتحان الذ ی کان ری أن« ان خلدون» 5 ستحی 
لقب اجہاعی فاندفم وراءه إتقاء لشره أو لقسوته . 

وأشارت علة العام العرلى الفرنسيةعام ۱۹۳۲ إلى إعنات طه حسين ى تقديرأبن خلدون 
فقالت : أن ساعة رحجان كفة ابن خلدون أزفت » وستكون فرصة ساحة لرفع أخطاء 
الد تور ڪه حسین عندما أرخ هذا الشح e‏ »> أن نشأة 9 خلرون ونسبة العرفى 
الذى مشك الد کتورطه ى أصله‌و سیر ته وفاسفته حدرة بان تیحث عل صضوء العم ال2 

وقد اشار ااباحثون إن أنه قارا دورکام »عن ابن خلدون واعترها اانا للحث . 
ودو رکا مۇرخ ودی ٥ن‏ اتباع الغظربة ألار نة وراية ف هدا الرجل مشوب بالتعصب 
وقد وحد من‌الکكتاب العرب هن يسایره ف ريه وحمل لو اء تدمبر هده الشخمية العظيمةء 

وکان مده الذراء صدی ى سات ابن خلدونحرك کا من کات و لساحلة 
اله كتور طه > وامپامه بالتحيز والتعصب لأراء المشرفين وقد نشرت علة « الهفة التونسية 
۹م کله قالت فا بقل زیتوی 

حمل الينا ردد اشرق فى هذه الأيام كتاب فلسفة بن خلدون‌الاجماعية ال ر كتور 
طه حسین وقد وضعهباللغة الفرنسية ونال به أجازة الك وراه من‌السر بون‌به‌رنسا . ج رجه 
إلى اللةةالقحطا نيه الحای مدعبد الله عنان؛ ما کدنا نقتحاوز اأصفحة الغا نية منه حق وجداا 


r 


(۱) ۲۹ أ کتویر ۱۹۴۳۱ . (۲) الآهرام ۱۹۳۲/۰/۱۲ . 


E E 


قول .. «ویذ کر لنا = این خلدون س فى مقدمته أن الكتب التى درسما فى حداثتهوصباه 
کانت نادرة ی تونس » وهذا هو السبب فی أنه عددها بالتفصیل لا سا وأنه کتب حیاته 
ڪت کن :او عليه أن لا يدو اقل شاا من اة أشاندة الازر) 
بل ننا حب أنتربابقليلا ى هذه التفصيلات » وقد أمدناابن خلدون تفسهيداعىذلك الريب 
و ر ا | متلا أن مختمر بن الحاجب كان من بين الكتب التى يقول أنه ا 
تونس ويمده من كتم| الفقة الال مع أن مختصر ابن الحاجب ليس كتاب قصة بل 
هو a‏ 

أمحسن" بال دكتور أن ينسب إلىاين خلدون الافتراء والافتعالف عد خقصر ابن ا لماج 
ا الفقه الال مع أن مختصر بن الحاجب با بلغ من ن الشهرة الكان الذى لا جل 
حتى عند صفار التلامذة » وكلامة يم على تمصب أعى » وإلا فإن أبن خلدون مى جلت 
مكانته العامية فى تلف ف الأصقاع أو غیرها ال بوا ازل وقضاء الجاعة حنى بحتاج 
او ق ا ها على ما زعم الى كتور . 

وليسمح لنا الأستاذ حيث شجمنا على الارتیاب من غر ترو ولا و نكيل 
له بالصاع الذى كال ونقول له أننا رتاب فى حصوله على لقب الدكترة لأنه أمدنا هذا الريب 
ما ارتکبه من فاضح الأعااط ولج اون ان ك رل فا اة و 
اق اح . 

وقد اعترف الباحثون النصفون بسي بنخلدون الفلاسقة الغرب فى وضع أسس‌الاجتاع 
والاقتصاد السياسى» هذا السب التار نى بين ابن خلدون ومفكرى أوربا فى الفلسفة 
التار ية أو الاحاعية أمثال ادم يٹ أو أُوغست کو نت و بان ادم ميث وان خلدون 
أربعة قرون كاملة فقد ظېر بن خلدون بنظريته ال ما اکتا به « المقدمة » ف القرن 
الرابع عشر ٠‏ ييا ظهرا أدم ميث ف القرن الثامن عشر . 

وقد درس‌|بن خلدون الظواهر الاجماعية عى ساس عامى وقرر أن الظواهر الممرانية 
ى تزا حا وتوالمها محكما قوانينءوكانت وسيلته ف الدراسة: الاستقراء والقياس » وفهذه 
القدمة بدأت بذور الفكر الاقتصادى ما عده الباحثون من بعد نقطة بدء للمدرسة العامية 


ف الاقتصاد . وقد كد النصفون من الباحثين أن إراءء ۾ تک ن محرد جم لمارف 
ملوعة »و لکنا E‏ منظم ومرتب بنطبق عليه افظ الم فى معناه الدقيق وقال 
شیرت ٩‏ أنه ما بطلق عليه لفظ e۲‏ طءءءمووا۷ ولیس غردلمظ ¥1800 . 

إن البحوث المحديثة وإن كانت تستند إلى وسائل محث جم الا ما ق شا 
وموضوعما مالة لبحوله . 

وقال الاستاذ فيايب : أن ما ألفه ابن خلرون عظے الشأن كبير القيمة حيث سيحةظط 
امه فی سل المالدين بين الأجيال التعاقبة . 

E‏ ( إیف لا کوست) فی کتابه 
ابن خلدون" : واضع عل ومقرر استقلال . 

وهو عند رو برت‌فاينت المؤرخ الاجلزى : واضع نظریات فی التاريخ يعد منقطعالنظير 
ف ومکان » وهو عند جو میلوفیتس فيلسوف‌الاجاع الألالى مفكر عصرى 
بکل مه نى الكلمة » درس الموادث الاجماعية بعقل هادىء رزين وأبدى أراء عيقة 
e‏ و کت ات ر بل قبل « کر € اشا والشقة ان ما کتبه این 
خلدون هو ما نسمیه اليوم « عل الاجماع «. 

والمعروفأنفيكوالفياسوفالايطالى »کت حه «الملم |kدد« Le science nouvelle‏ 
عام ۱۷۲١‏ م حی) کتب ابن خلدون مقدمته عام عام ۱۳۷۷ م سابقا یاه یثلامائه 
ونمسين عاما . ما حث أوغوست کونت ( السوسیولوجی ) فقد تبه خلال اربع الثالی 
من القرن التاسحم عر ا دم ار هة رون ونس 

ویری «استفان و كولوزيو » الإيطالى أن مبداً « التمية الاجناعية » ا يعود الفخر 
ف رال اب ادون فز رغال هة الا اة وعلا ان مرون دة وان 
هذا ا مؤرخ العربى المظم اكتشف مبادىء المدالة الاجاعية والاقتصاد السياسى قبل 


(DN, aE Ibn Khaldoun, His Lorian Pcie an 
Philaso pher. 


() 7 ترجم ها ال کات زھم فتح اف وطبم ف نان . 


ET ET IS‏ قرون . وآن مابعزوه من شان کن إلى دور 
ال ولاخ وة عل ااا اقسات هد الت 2 
اما د فارد ¢( عا الاجماع ا فوسل لابن خادون سيقه ا وفټکو 
« كانوا يظنون أن أول من قال عبد المحتمية فى المياة الاجماعية هسو مونتسكيو 
أو قيكو ف حين| أن ان خلدون قال بذلك » وأظمر تبعية الجتممات لقوانين ثابتة قبل 
هؤلاء ف القرن الرابم عشر » 
ویسجل « آرنولد وی » الفيلسوف المؤرخ البربطالى العاصر « أن ابن خلدون فى 
المقدمة الى كتبما لتارخه العام قد أدرك وأنشأً « فاسفة التاريخ » وهى بلا شك 
أعظم ۶ لى من نوعه, أبدعه أی عقل بشری فى ای زمان أو مکان . 
وبری سارتون فى كتابة مدخل العمل « أنه ا. ن ادهش أن ابن خلدون قد 
توصلف تفكره إلى اصطناع ما , بطريقة البحث التار ى 
وبعد فكل هذا »› وما قيل فى مؤغر ابن خلدون فى القاهرة ۲ وجمعه اد 
-ضخم فى ۸٠١‏ صفحة يكن أن يقدم اطه حسين وأسانذة التغريب . 
* * 
وقد عرض الدڪتور تمر فروح لوقف ال دكتور طه من ابن خلدون فقال : 
لشن من دواعي الاس أن ورف ارون فطل ابن دون قبل أن عرف اك قرن 
سیم ¢ ولکن ٠‏ الذدى يژ سف له حقا أن يقوم إەصض الشرقيين حطون من قدر ابن خلدون 
عد أن جهد الغربيون كل جېد على نشر فضائله وإظهارها . 
وإذا م يكن ابن خالمدون مؤرخ الجضارة الإسلامية العربية فمو بلا منازع واضعم 
أسس تاربخ تلك الحضارة وواضع الأساس الى جب أن يقوم عليما كتاب التاريخ عوماً ‏ 
تسش ٠‏ خلدون قدا أدرك خضوع حوادث التارخ لعلل وأسباب شا عن الاجماع 
الإنسای بکل ۾ | فيه من بيه طبيعية ومن اقتصاد وسیاسة ودیرن « وأن التاريح عند 
آپ حلدون هو تصور العمران الشری و والاجماع السا انی عل مر اازمن یکل ما قصل 
ہما من ٠‏ الياحية المادية المكسوسة وما دفرض فما من مأاحية ه العقلية المعوية . 


. > اقرأً فصل ان خلدون فى كتاينا « أضواء على ال كر المربى الإسلاى‎ )١( 


e A =‏ 
ر و الراة 

کت فارس عر رئيس حریر القطم فی مذ کرات نشرت له بالقتطف ۱۹۲١‏ م یول : 

ظهر كتاب الدوق دار كور يطعن فيه على المصريين طمنا مراً و بخص النساء بأ كبر 

قسط منه إذ رماهن‌با مل وضعف مكانن فى الجتمع. وتطوع باسمأمين لارد على كتابه . 
وهنا أخرج حقيقة لا يكاد يماما الأندرة فى مصر . وهذه المقيقة أن كتاب قاسم 

أمين الذى رد فيه على دون ودا ركور م يكن ف صف النهضة النسائية الى عثلما الأميرة نازلى 
بل کا الكتاب يتبادل الرد على مطاعن المؤلف الفرنسى . ويندد بالداعيات إلىالسفور . 
وكان قاسم امين إذ ذاك أحد قضاة محكة الاستئناف . ولا ظهر كتابه ساء مابه أخوانه 
الآخرين أمثال تمد المويلحى ومد برم وسعد زغلول وراوا فيه تعريضا جارحا الأميرة 
نازلى وتشاوروا فا بيهم عليه واتفقوا أخيراً على أن أنولى الكتابة عن هذا الؤلف 
وعرض فصول وانتقاد ما جاء فيه خاصا بالمرأة وبدأت فى كتابهسلسلة مقالات عنه ولكن 
ذلك النقد لم يرق قضاة حكة الاستئناف ورأوا فيه مساسا يدم إذ أن قاسم كان أحدم. 
ورأو أن أفضل وسيلة يبذلوما لک أ كف عن الكتابه عن مؤلفهأن يرجو الأمرة 

نازلی ,فاصل لک تطلب إلى ذلك : وتطوع الشيخ محمد عبده للقيام هذه اهمه وذات 
مساء حضرت إلى صالون مو الامرة كا حضر الشيخ تمد عبده ومد برم والمويلحى . 
ا الشيخ مد عبده فى هذا الشأن مع الأمرة فالتفتت إلى وها 

وقالت لى آما لا جد بأسا ى أن أ كف عن الكتابة فى الموضوع »وكانت هى ل تقر 
الكتاب ولم تعرف أنه يشتمل الطعن ةا تدعو له فلما رأى ذلك تمد المويلحى قال لسموها 
أنه يدهش من طلب الأمرة وخاصة لأن الكقاب يعرض لما . فبدت علمها الدهشةوكانت 
إحدى نسخ الكتاب موجودة عندها وعبثا حاوات أن أقفل باب الجديث فى هذا الشأن 
وخاصة بعد أن حت علمما ممالم الأضطراب والجد والعنف فما أطلعت على ما جاء به ثارت 
ثورة شديدة ووجمت‌القول بعنف إلى الشيخ مد عبده . ومرت الأيام يعد دلكواتفق‌الشيخ 
تمد عبده وسعد زغلول والويلحى وغبرم على أن يتقدم قاس أمين بالاعتذر إلى جو الأميرة 
فقبلت اعتذاره م أخذ بتردد على صالونا وكلا مرت الأيام إذدادت في عینيه وارقع 
مقامېا لدیه و|ذا به يضع كتابة الأول عن الرأة اذى كان الفضل فيه للامرة نازلى . 


EE 


کت ال كتور حسان مؤنس مقالا فى « المقافة » سنة ٠۹١١‏ بحت عنوان المرب 
وماضم قال فیا : 

ان تاربخ المرب منقطع محروم من الترابط والانسحام . وأن التارغالاسلایلا يكون 
حبلامتصلا ؛ وأننا إذ ندرسه لاجد اتسنا أمامعصور متوالية برتبطماضما يلاحقها بروابط 
طبيعية تطورية حقيقةوإعا حن أمام عصور متوالية منفصل كل مها عن‌الآخ ر كل الا قصال 
i‏ فى الف الأمرق غره ف امسر اليامي ٠٠»‏ الف اليا ناي ى الممر الأول 
ليست هى الغل العليا للناس فى المصر الثالى » حتى الشعب أختلف فى اوعه وتكوينه ٠‏ 
هذه الاختلاات کلا لم تأت عن تطور طبیمی أو انتقال تار خی يستطيع تعليله . وإعاهی 
أنتقالات فحائية حاسمة تضم حداً لکل ما مضی وتبداً غفا جدیدا اما 

ورجا كان رد تلك الظاهرة التار حخية الغريبة إلى أنالدول الاسلامية انتقلت أوائلالمصر 
الاي هن و ا هرال قن ال اسا وام دول اسو ية اروحوالطابع و الاجا " 
والمقلية الأسيوية عقلية جامدة غير تطورية ولا تعرف التدرج » والتغيير فا لا يم إلا عن 
طريق الانقلاب أو الانفحار وکل شىء تبدعه العقلية الأسوية ببق کا ظهر أول مرة . 

وإذا أردت مثلا ملموساً فخذ اللنة المربية فنحن نكتب اليوم بلفة أمرىء القيس »> 
ونستعمل الألفاظ فى تفس العالى التى استعملها فما . مع أن بيننا وبينه ستة عشر قرنا . 
ولا يعزى هذا إلى أصرار: الئاس على الحافظة على لنة لقرآن فكل لفات اسيا على هذا 
الطراز » والصينيون اليوم يكتبون لنة كونفوشيوس ولو أنك تتبمت تار السامين لرأيت 
أن هذه الظاهرة تنطبق عى كل عصر من عصوره » لأن المصر فى تار السمين إذا 
انقفی یار کہا ودا الناس حیاہم من جدد . 

وحن اليوم حي حاول إحياء تراث أجيال السلمين السالفة إعا بحاول آن تصطنم 


وھ س 


ظاهرة غير طبيمية » وحاول أن نصوغ تاريخنا صياغة أوربية » فبا يشعر الإجلازى 
المماصر أله متصلل عام الاتصال بالماجنا كارتا والمابياس كوربس نشعر حن شعوراً صادةا 
بأنه ليست هناك رابطة حقيقية ربطنا ببنى أمية أو بى العباس . 
جيل من أجيالمم اختنى من التار حاملا معه كل تراب تارك اليدااتب ليل آخر بيدا 
کل شیء من جدید . 

وقد رد عليه ساطع الحصری فقال : 

إذ سانا برأى الدكتور وجب علينا أن نقول أن الأحوال سارت ف التارخ العرلى 
والاسلاى على أساس الانقلابات الهحائية الكاملة . 
الى تبحث فيه . 

اه یدرس الاخ العری کا ندرسه کنا شو کت اشرت أعاث وجهود عدة أجيال 
من الۇرخين › وھۇلاء درسوا الوقائع التارحية ووثائقها شمی ووسع وتأمل ¢ واستقرأوا 
الجزئيات ليتوصاوا إلىالكليات »ثوا فى المقدمات والنتا بج وتتبعوا سبر التيارات السطلحية 
والحوفية واستكشفوا العوامل القريبة والبعيدة ودو واف مؤلفايم تاج هذه الأعحاث 
والتنقيبات وهم لوا كل ذلك وفقا لمماط علية وبنظرات فلسفية واجناعية . أذلك عندما 
نقرأً تك المؤلفات نطلع على الروابط والاجاهات 'والتطورات دون أن محتاح إلى بمحثها 
وا كتشافما بأتفسنا . 

ولكن الد تور درس التارۓخ العرى الإسلای ےک ندرسه کنا کے من مؤلنات 
قد عة سحلت الوقاثم تسحیلا ¢ E‏ ا ملف س ما عن طريق المشاهدة أو عن 
طريق الماع » دون آن ہے کا بالقدمات والنتاح » ودون أن تتبع التيارات 
السطحية فضلا عن الموفية انعميقة . ولقد راءت لنا الوقائع منقطعة غير متسالة. 


f )‏ -- م لواو لمر بية اام اممرة ( 
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,وعوضا عن أن بتأمل الأمور بنظرات مستنيرة عناحى الأمحاث التاربخية والاجناعية 
والفلسفية راح ندعی أن التارځ الإسلاى والعربى بحتلف عن القارے الغرلى فى جوهره »> 
فان وقائم التارخ الأول تكون من سلسلة انقلاباث فجائية » لا رابطة ربط جديدها 
بتقد ها » خلافا لوقام التارخ الغرى وخلافا لنظرية القطور العام . 

يقول الهكتور لو أنك أردت أن تدرس العصر المباسى دون أن تل بالعصر الأموى 
لاستطعت وا ادان يفعل ذلك ويقول لنا : كيف يسعطيع أن فهم شيا عن العصر 
الباسى غتد غا بطوئ هن ذا كه اعرف عن ال الأموىء.. " 

وکین يستطيع الباحث أن يفهم سير الأمور ف العصر الذی يسمى بالعباسىإذا ل يعرف 
أن المرب كانوا فى المحيرة ابعين فلدولة الساسانية م الوا من الجزيرة وقضوا على الدول 
ال کر واا جيع بلادها . وأن الرس اعتنقوا الدب الاسلاى بعد الفتح العربى 
ولكن بعضهم اعتنق الاسلام وبق متحزبا لقوميته السابقة وصار يعمل لصلحتما . ٠‏ 

وکیف يستطیم أن يلم بالقدمات والتتاج إذا م يعرف مثلاأن الفتوحات العربية ثعلت 
ما وراء النهر وركستان وآن ان للفاء ساروا ينقلون‌العائلات المر بية إلى تلك البلاد لرسخوا 
جذور حکھم فہا »> کا ساروا اتون بإلاس من هناك ليستفيدوا من خدمالہم 
بأسالیب شتی . 

ولا أغالى إذا قلت أنه ما من تيار من التيارات التى ظهرت ف العصر المباسى الأول 
وما من عمل من الأعال التى عت خلال ذلك المصر = إلا وکات له جذور ومنایع 
وشات کدی ار ای ۰ 

هل انتقال عاصمة الدول من دمشق إلى بغداد يعنى انتقال الشعب كله والحضارة كابا . 
وهل نختلف الدولة المباسية عن سوريا ومصر وعن أفريقيا وا لغرب . 

نمم انتقلت الأندلس عن الدولة المباسية ولكن هل خرجت بذلك عن حظيرة المروية 
أو حوزة الإسلام . 

ہے بأی شىء يستطيع أن يرهن الدكتور على أن المقلية الأسوية عقلية جامدة غير 
تطوريه لا تعرف التدرج» م هل 'وجد هناك عقلية تشم ل كل الشعوب الأسيوية وتستحق 
التسمية باسم المقلية الأسيوية . 
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قول الد كور أن لصن لازال تتسىك له کو ویر ولک تلك الان 
ل ن ا تطور ودرج . 

بقول الأستاذ : إن کل شىء تبدعه النقلية الاسيوية یق کا غهر الأول م مرة “٠‏ 
ولكنى اسأله : كيف بظهر لأول مرة . هل يظهر من لاشى 

صحيح أن حضارة الصين بقيت جامدة o‏ أل تكن راقية ومتقدمة 
بالنسبة إلى زمامما قبل جمودها > هل وجدت من العدم › أم ولدت منذ بدایما 1 فليس 
من المؤكد أن الصين م تصل إلى تلك اندرجة من الجضارة جلة واحدة بل وصات إامما 
بتطور ندر می . 

أوربا التى صارت منذ عدة قرون مثالا لمتقدم السريع والتطور الول » أ تعرف 
عرد مول و جود أستمر عدة قرون . 

اق الذن يعتقدون أن تعليل الوقائع التاربخية بخصائص القارات مو من التمليلات 
البدائية السطحية التى نتمى إلا بعض المفكرين فى أوائل عهد فلسفة القارخ . 

إن كل ما أعرفه عن نتا الأبحاث التاربخية والاجناعية والتأملات الفاسفية يدفعى 
إلى القول بأن التجدد أو الجود » التطور السريع أو البطىء » القغير التدريجى أو الفجالى . 
يكن من خصائص أمة من الأم ولا قارة من القارات ؛ وإعا كل ذلك من المالات الى 
تعترى بمض الأمم فى بعض الأطوار من حياتما على اختلاف الأصول التى تنحدر مها . 
وعلى احتلاف القارات التى تنسب إلا . 

إن کشرا من الأمم الأسوبة مرت بأدوار جدد » وبعكس ذلك فإن كشبرا من الأمم 
ا ا ي الجود » فى دور من أدوار ارتخها العلوم . لا الجو د كان من 
خصائص القارة الآسيو ىة ولا التجدد كان من خصال البلاد الأور بيةفختلف عهود التارخ . 

فى مقاله « مستقبل العرب» بحاول أن برهن علىأن التارخ الاسلاى يتألف من عصور 
متواليه » منفصل كل مها عن الأخر كل الاتفصال وأن المصر فى تاريخ المسامين إذا انقفى 
إعحت آناره كلما » وف مقاله الأخر « شرق وغرب » أن أحوال الدولة المباسية لا تزال 
مستمرة فى مصر إلى الأن . 

إن هذه الذّراء التناقضة صادرة من قر واحد منشورة فى علة واحدة والمدة بين 


. المقالين ) عبارةعن شهرين‎ (٠ 


کتب الد کتور مندور ف علة المقافة عام ۳ عدة متالات عن الات الهموس . 
والشعر الہموس والنثۓر الهو س‌استوحى فیمابعض عاذج الأب المحرى . وقد واجهتِ 
هذه المقالات نقدا اوصفها أدب ندعو الى ااضصف فم ل الدكتور مندور أن کشفعن 
ويه قر رة ى هه اة فال مرا غا الرت والمر وق ك ن اتح 
الذی کتبه الستشرقون والميشرون . وكان الدکتور مندور قدعاد لتوه من دراساه. 
فى باريس « حن قوم معزمتون يظنون الفاق الاجناعىفضيلة. ‏ قوم حسيون شدددو الشف 
بالنساء . وقد قضت حياتنا الاجباعية بالزال الحنة بنفوسنا . وهذا رى غرائز ٠ا‏ فاسدة . 
إذا تغزلنا جاء غزلنا أما إسفافا أو طرطشه ف العاطفة . قوم تعوزم القوة ا اسك . حن 
قوم كشرو الادعاء عن جهل . نكار الغربيين وندعى الدعاوى الباطلة العريقة وزج 
بالقومبةوما إلمها لتغطى جهانا امريع » هذه بعض الأمراض التفية التى تفسد أدبنا ولمذا أور 
شعر المهحر وقد عللت إیثارى عا ذلك الشءر من همس وحاولت ما اسشتظعت أن أوضح. 
معنى ذلك المهمس » . 
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وكان « سيد قطب » قد عارض هذا الأدب امموس فقال : 

فی کلاته ای الدكتور مندور س كان مندفما لأن يبت أن أدباء الجر * «شعراء 
اللغة العربية » وأن « بين شعرم وشعر الكشر من شعراء مصر قرولا » أوكذلك 
م الففري ب ون ورن ول شر أا أن رن ار كاف ا 
فالقعصب هنا لا عل له » وکن الذی می ویہم أدباء مصر أن الماذج الت جاء ہا 
والدعوةالتى يدعوبما إلى هذه ألمادج هى وجيه مذ فى فهم الأدب وفهم المياة . 
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من جيم الماذح أستطيع آنأمی هذا o‏ باهمس والوداعة ٠‏ وهذا 
لادب الحنين قد يكون فيه الصادق السلم وقد يكون فيه الكاذب المريض . ولكنه عى 
کل حال لون واحد من لوان الأدب ٠‏ فإذا حن جملنا همنا أن نمس فقط وأن تكون 
ودیعان فقط » فان ندذهب الّعاط الى لا تعد من حالات الشعور ومن حالات النفوس 


ولات الا ا 


وإنه لیستلفت نظری أن الماذج اتی استعرضما مندور هى من الاون الى يشيم 
فيه الا سى النالك اموك فهل أفهم أن هذه عناصر عببة إليه وحدها » وأن الشاعر 
e‏ اعرا تشيع هذه العناصر فى شعره“ هذه المحئية ورد الأسى الوك » 
هو دليل عندى على هذه « المالة الحاصة »التى أ كاد أعزو إلمها وله بهذا اللون فهذه المالة 
هى الى جعله يستجيد كل ما ينطوى على هذه الغناصر جيدة وردية على السواء . 
وهذا ما یدعوای للشك العميق ف أن « مزاج » الاّستاذ الماص هو الذى على عليه ارال 
لا ذوقه الى وأخشى أن تكون حادة ما أو عدة حوادث كامنة فى ماضى الا ستاذ مندور 
تتحك فى تسه دون شمور وهذاما يدعو إلى الحذر الشديد فى تقبل هذه الأراء ‏ 


* * * 


وقال سيد قطب : هناك عقدتان تفسيتان لعلمما تلتقيان عند عقدة واحدة فالا ستاذ 
حاد المزاح یع التأر شديد الئان والالفة وهى صفات انسانية بحب ولكنما لاتصلح 
اللناقد ولا 3 ستقم معا ألنقد . : 


: ) العاذج ( ميتائيل فعيمة‎ )١( 
خی‎ 


وألقق جسم اللهوك فی احضان خلانه 


عاد رمد المرب جندی لأو طانه 


وقول أسيب عريضة : 
يا نفسى مالك والأئين تاين وتۇلمين 


عذبت قلى بالمنين وکتمته ما تقصدين 


کد وات 


رد مندور 


وقال الاأستاذ مندور : برى الاأستاذ قطب أن نوع الاحساس إلذى أوره فى زعه 
خاص بالنساء وبذوى الا مزجة الماصة . وأا لا يرهبى أن يكون احسامى على هذا التحوء 
ويعصمى من تلك الرهبة جهل نفضته عن تسى وبربريه لا بزال يسدر فما الفط روتف 
من الناس لقد م الأستاذ قطب أستاذه المقاد يكتب مقالات يثبت فما أن المرأة غبر 
الرجل وأن بينهما اختلافا سحيقا فى الطبيعة وحم الغفل من الرحال زدرون المرأة 
ويمتبرونما مسبة أن يشبه الرجل الرأة شىء فل بر سبيلا للمماترة خبر من أن برد 
إحسامى إلى إمرأة وإلى ذوى الا مزجة الحاصة وأا أحب أن يعلم الأستاذ قطب أن المياة 
البشرية ليست من البساطة يث يظنان ( هو والمقاد ) وليس بصحيح أن بين الرجل 
والر اة حتاف ى المابيمة افليست هناك أمراة اة الا وة وليين هناك رل كمل الجر 
ومن يدعى غبر ذلك إعا يصدر عن عقل باطن أمرضته سخافات المقلية الاجناعية 
الى حيا بيننا . نمم : أا أوثر الاطياف الباهتة لاما نسي ج كل فن رفيم » أما الأطياف 
الزاهية فلا تسر غير البدائيين من الناس أولا ترى إلى زنوج أفريقيا كيف يسنهوييم 
الا حمر القالى والا صفراللك رك . إننا قوم فطريون نظن الفن لوالا فاقمة وضجيجا خاويا . 


الزعة الفارسية 


قال الدکتور نله am‏ أن اامرب کن عدم ۳ فی وأم ٤‏ يدوا الإنشاء إل ین الوا 


بالفرس وأن أول كاةب ن‌اللغة العربية هو ابن القفع الغارى الأصل . 

ورد الد كتورزك مبارك فقال:إن الرجل يعيش ف عيشة الميران ينقض اليوم ما أرم 
بالأمسلاأنهلايصدر فى عا إلا عن‌المصادفات. وهو مختطف كل مايراه فطريقه من الآراء › 
ولا سا الآراء التی تنقله من باد بعيد . وهو اليوم تايذ فلان وغدا تلميذ علان » ونستطيع 
أن جزم بأنه لايتشبع لآية فكرة إلا وهو فما تبع لشخصية يتوهم نها مستورة عى 
الناس ولكنه فى هذه الفاحية سىء الحظ › فى مصر رجل يعرفه كا يعرف نفسه » وهذا 
ارج لعب الستشرقین أ کر ما حب » وهو یعرف من أقوام أ کر ما يعرف فليس 
بغريب أن رى ال كتور طه مطوقا بْهمة السرقة الأدبية ف أغاب ما ينشر من الأراء . 

وما 5 ون أن ال رر كط أخد دى وس دسق ل ان ارت 
یکن عندهم تر فی › وآنہم م یدوا الإنشاء إلا حين اتصاوا بالفرس وأن أول كاتب 
فى اللخة العربية هو ابن القفع الفارسى الأصل . 
ال الدكتور طه هذا الكلام » ونشره فى محلة المقتطف وكنت أعرف أله سرقه من 
السيو سيه » فكشفت تلك السرقة فى ترفق» فغضب إلرجل وأسرها فى نفسه وكان يأمن 
عواقب تلك السرقة الأديية › لان :کلام الیو ص‌سیه کان نشر منذ زمان فى عله عهولة 
يندر أن يمم بها المسريون » وهى الجلة الأفريقية التى قصدر بالفر نسية فى مدينة ال مزال . 

ما الذى وقم بعد ذلا ؟ أخذ ال دكتور طه يتراجم ويتقمقر ف انتظام بديع » وانقظر 

« إن المؤلف أثبت فكرة الإحادة الفنية وتعمد الإحسان الأدلى والعناية بالفن للفن › 
وإنشاء انت من حيث هو وسيلة إل قق الجال البيانى وإرضاء الذوق الفى عن طریق 


(۱) عن البلاغ س عله الفعح عدد to‏ م 1° . 


الكلام ليست فكرة حديثة أنشأنما الجضارة الاسلامية الستحدلة وإعا هى فكرة قدعة 
وجدت عند العرب وظهرت ف حيانهم الأدبية خصبة منتحة ونعموا با واستمتعوا باارها 

إن الد كتور طه دستکشف سک فی کتاں جغر افيا کا بعر الرافعی « ET‏ 
احق لاعترف بان ماف اثر الفى - يقصند نه - سبقه إلى هذه امعان خيث قال + 

«لاأنکر آن المرب تأروا بالفرس ف حيامهم الا دبية » . .. ولکنی مع ذلك 
أقرر أن الزخرف عنصن .اسيل ف اللغة المريية وعندى شاهذ لا خد وهو القران ١‏ 
إذن لا يصح السك بابن الزخرف الى العرلى جاء عن طريقق الفرس وإعا هو أصيل فى 
اللغة العربية تطور مع الزمن . 

«. قدتنبه الد كتور طه إلى أن الشعوبية كان نما دخل فى تقد الفرس على العرب والقول 
بسبقهم إلى فنون البيان »ولو أنه شاء أن يعرف لعرف أن الشعو بيونلا بزالون أحياء » وأن 
نمم بقية تعيش ف القرن العشرن »› ومن بقايا الشعوبية المسيو سيه الذى يقول بأن 
المرب لم یکو اوا يعرفون النثر فى ال محاهلية ولافى صدر الاسلامءوأن التفكير النظم )يجنم 
إلا عن طريق الفرس وأن أول كاتب فى الاخة العر بية هو ابن المقفع الفارسى الاصل . 

وأنت باد 2 ر طه شعولى مقلد » ولكن أور المداية يظهر عليك !|.ه». 


کان صدور كاب « عل هامش اأسيرة » للدکتور طه حسين حول عن مجه فى فظن بض 
اليا حثین ج مج الحث الى الخااس الذى عرف 4 فی کتابه وف ااشەر اأجاحلى « فول کا نے هذه 
حى الققة . ام أن ال كتو ر طه کان له هدف بعد مدی فی ا!طر :بق اذى ره لنفسه بعد اقصاله بيرثات 
'السقعرقين وتتمثل وجات النظر الحتافة ى هذا الموضوع فى عدة آراء جمم على أ نكتابة الأساطر كائت 
.هدف عدداً له دلالة وعرض . 

۹ — يقول اماع ٩‏ دم أحمد مۇرخ طه حسین : 

لقد كان حول طه الرجل الصارم الذى لا مخضم لغير محكة النقد والمقل إلى رجل كلف 
الاساطر يعمل لإخيامها شيا لكر امن الأول عند الباععن + غير أن هذا القحرل 
ى الواقع ظاهرى » إذ أن طه وقد فشل ف أن يشبت أغراضه عن طريق العنل والبحث العامى 
ا إلى الأساطير ينسةما ويقدما للشعب إظماراً لا فما من أوهام تفن الئاس ولكنما 
غير ذلك ف الواقع . غير أن انكشاف الغرض من وضعها صرف طه عن السير 
ف إحياء أدب الاسلرة . 

+ - قال الملامة عبد الله كنون : أن كتاب هامش السبرة إا هو تقليد لكتاب 
ورل ا و 

۴ - قال ز کیمبارك : نا أوصى قرالى بأنيقرأوا هذا الكتاب روه » فإنفيهنواحى . 
. مسقورة من حر به العقل عرف ال ك كت كا عن الناس بعدأن راضته الأيام على إشار 
'الرمز على التأليف . 

) ٠١١١ ذى القعدة‎ ( » ) ٠۹۴١ من المزار كتبت حلة الشهاب ( نيفرى سنة‎ - ٤ 
تقول : ألف طه حسين آخر ما ألف كتابا اه ( على هامش السبرة ) يعنى السبرة النبوية‎ 


. نیسان أبریل ۱۹۴۸ : جلة اللديث‎ )١( 


الطاهرة فلاءمن الأساطر اليونانية الوثنية وكتب ما كتب فى السيرة الكر عة على منواها» 
فاظهرها عظمر المرافات الباطلة والأساطبر اللميالية حتى ليخيل للقارىء أن سبرة النى ما 
إلا أسطورة من أساطر »> وى هذا من الاش والهت مافيه » ومن العحب أن ام کاتب 
فى محلة الرسالة يطرى هذا الكتاب ومجعله بالدليل القاطم على أن طه حسين ما بزال 
أزهرباً رغم كل شىء » فيقوم طه حسين ف العدد التالى من الرسالة فيصدق ذلك الكاتب 
فما أدعاه له من رسوم آزهریته ودیانته حتی لیظن‌القاریء لمقالین آنہما ولدا فى محاس واحد . 
فال کتور طه الدى يقول فى الإسلام ما شاء ولا يبالى بالسامين أصبح اليوم- بعد ما خرج 
من الامنة ت خن امسن ابا فاا يكت إلا وقول أنه مسل وأنه يعظم الإسلام 
ولكن ما آنطوی عليه صدره یا عليه الظھور ‏ بدا جلا فی کتابه الأخر . 

٥‏ قال مصطنی صادق الرافمی فى خطاب له إلى مود أ ورة ( رسال الرافمی) ؟ 
أن هامش السيرة ك صرح 1 

٦‏ أما الد کتور هیکل فقد کتب فصلا فى علق السياسة (دیسمبر ۳۳ ٠)أشار‏ فيه 
إلى هذا الا مجاه النى ابخذه عله حسين ف كتا هامش السبرة فقال أن بين ( فى الأدب. 
امامل ) و ( على هامش السيرة ) موضعاً المقارنة فكادها بتحدث عن العصر ال محاهى 
انى سبق مود النى والذى عادر هذا امولد» واللكتاب الأول هدم ما جاءت به الأساطبر 
ف الجاهلية بل هدم الكثير ما ينسب للجاهلية من شعره تثز وراه من وضع التأخرن 
ا دينية أو مخالفة للدن ؛ والكتاب‌الثانى بجاو هذه الأساطر وینسقما وری ف ذلك 
فار غ ری الل من مات الاس : 

وقال هیکل : أن طه يع أن كثيراً من هذه الأساطبر التى روى إا هى يعض 
الإسرائليات » التى روجها الهود بعد ءصر النى متأ ن محقده على تمد لا نه حارم 
وأجلى ال كثرين ممم عن بلادالعربو مهد ذلك لإجلاء البقية الباقية بعدزمن قصرمن وفاله » 
متأتربن بحفيظنهم على المسامين حفيظة جمانهم بروجون الألوف من الأ حاديث الكذوة 
على الئى ومن القصص التق تنافی تعالمه منافاة A‏ 

وخلص من ذلك إلى القول : لمذا وما إليه حب فى رأى أن لا نتخذ حياة النى 
مادة لأدب الأ سطورة » فما يتخذ من التار غ وأقاصيصه مادة مذا الأدب ما أندر 


~~ Yo = 


أو ماهو ف کڪ RN RT PEE‏ 
والنی وسبرته وعصره متصل بحياة ملايين المسامان جميما » بل هى فلذة من هذه الحياة 
ومن‌آعز فلذاتہاعلہ اوا کرها ارا نی توجہما وهو بم أ كثر ما أعل أن هذه الإسرائيليات . 
إا أريد ما إقامة أساطير ميثولوجية إسلامية لاإفساد المقول والقلوب من سواد الشعب » 
ولتشكيك الستنيرين ودفع الريبة إلى تفوسمم فى شأن الإسلام ونبيه » وقد كانت هذه 
فاية الأساطير التى وضعت عن الأديان الأخرى . ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة الخلصين 
الدينيين فى مختلف المصور لبطبير المقائد من الأوهام . 

م قال هيكل : من ذلك أود أن يفصل طه فا قد يكتب من بعد من فصول رى 
محرى عى هامش السيرة بين ما يتصل بالعقائد ومالا يتصل مها . 

۷ وفى حديث للدكتور طه حسين نشرته محلة دعوة المتى الغربية ( ينار 
سنة ۹١۹‏ ) أشارإلىأنه أراد أنيقلد كتابا فى هذا الصدد امه «عل‌هامش الكتم‌القدعة» 
En masge de vieux livres‏ ليل لومتیں . وقال إن أن شعفت به کھراً وألةيت على 

سى الأسئلة الآنية : 

هل کن E E Î‏ ولية فى تاريخ الإسلام فى سلوب جديد ام أنه 
يتعذر ذلك وهو تصلح اللغة العربية لإحياء هذه المآر ٠‏ 

ی و 
م قصصت مولده وطفولته ونشرت هذه السلسلة من القصص بت عنوان مقتبس من 
جيل لوميتر وهو ( على هامش السيرة) ٠‏ 


اعرف طه جسن تاه ضاف :وجذن: ماشاء لل ال فاه فال < وعدا لكاب 


م غر اة > أعتبدت ية غل جور بن ال ساطر ح عطي شى ريه كرة 
فى أن أشرح الأحداث واخترع الإطار الذى يتحدث عن قرب إلى العقول الحديثة مع 
احتفاظه بالطا بع القد » . 


۸ - ولا صدر المزء الثالى من هامش السيرة تناوله الدكتور هيكل فى السياسة 


۷ ت 


الأسبوعية ( ٠۹۴۷/۱/۲١‏ ) فقال أن القسم ا ا 
القرن الحامس السيحى حين يبلغ الشك من المقل فيلتمس فى الحياة العقلية وف 
أ ارو دا ل هه ب اله الا ولا تة و اة ال فضي 
علیما قير . 

وات فاق غد الس رما اح لمن کل الج اناا اة 
والثقافة الإغريقية › وإعا تبدو الناحية الإغربقية أشد وضوحا فى مزيد من حرص 
له عى التعلتق بالأساطبر والاشبث روايا . 

الق اق أشي اعا و اى ةا ان ن عام ال عا اقا 
قر کات ی کب ساط ار ای 6 ری ن اک اول وراي 
ما که هه اا : 

ول أن هان اوةه م االأتافن الى اور كر اقل 
ودع للكاتب أن يفتن ماشاء له الافتتان » وأن هذه الأساطير متصل حياة الروم 
وحياة الفرس وحياة المرب وحياة اليهود الذين عاصروا النى وكان نمم باع طويل 

وقال أن البعض براه عملا حسنا ويراه الأخرون سيا لاله سىء إلى التفكير 
لاان ادى لا غرف الاساظن عا جرف الود وما رفيا الا شرق : 


لويس شیخو 


ظہر فی هذه أأفترة عدد ڪر 2 ji‏ .امین الزن اتملوا بدواثر الام تة مراق وال توشر وات ترات 
وقد افوا دران عثافة ین الانصاف وال ەب » و باغ اواس بتو مه اأ صب لی هذا الرعبل کل : 
وقد اتدل اوس شو ودرا ات الأدب ونی اخطوظات وأصدر £ a‏ عرق وکات ڪیری 
دعواه 0 راء الأصرانية »> قبل الإسلام حاول فيه إبراز عدد من شمراء الماهلية طى آم تأرو 
بالنصرأنية ومن م سلكمم فى عقد متصل . 

واب 1 عاول أن قول رآبنا فی هذا الأم > ل ا1 تدم رجالا من ئس طر ةه ودنه واجهون 
هذه القضية الةكرية . 

ه يقول الأب أنستاس التكرملى فى بحث له عجلة القتبس ( م۲ = ۱۹۰۷) : 

ARR ER N BEE 
عهد الماهلية . وهو نعم العمل لو توخى فى ذلك صراط المحق واتیع سنتن التارغ‎ 
السنون تقلا ورواية » إلا أنه حفظه الله قد أخذ على نفسه أمراً هو فى غابة‎ 
الصعوبة والعنف إلا وهو « تنصير» بعض شمراء المجاهلية . ممن لم يكن مم من‎ 
النصرانية حظ › فلا غرو أنه يعد هذا العمل من قبيل تنصير من كان على الضلال.‎ 
ا بذلك القرلى من رب العہاد وا کات الأخر والثواب‎ 

ويا ليت الأص وقف عند هذا المد »> وكأنه م بجتزى بذلك » فأخذ ےل 
قهد من تقيد بدن وإجباره على النصرانية کا فعل بالسمول اذ أجبره وهو بين 
الأموات على إنكار دله وانتحال التصرانية له . 

وكذلك نصر عدداً من الشعراء ( فى المزء الأول ) بلنوا ٠٤‏ شاعا : 
الأخشس بن شاب » اعثی بن قيس › الأفوه الأودی ٤‏ أفنون »> امروؤ القنس » 
أعامه ¢ أمية أف الضلت ۰ بسطام 5 قيس الشيبانى ¢ حساس 5 مرة ٤‏ 
جليلة »> ححدر بن ضبعة » الحارث بن حلزة »› المحارث بن عياد › المرنق أخت 
طرفة » سعد بن مالك البكرى » السفاح التغلى » سويد بن أل كاهل اليشكرى › 
طرفة »> عيد يغوث »› عمرو لن مَيئة > الئل أخو 6 > المنخل الیشكرى 0 
السب بن علس » ارقش الا کر « الق الفندى » المتللس › عرو بن کاثوم & 


— VA — 


# وى المزء القالى : الاسود بن يعفر » ذا الإصبع العدوالى » أوس بن حجر » 

الحصين بن مام »> دريد بن الصمة » الذيالى › الربتع بن زياد ¢ زھر بن ای سی » 
امزلى » زيد بن عرو إن تفيل » سلامة بن جندل » عبيد بن الابرص الاسدى › 
عروة ن الورد » علقمة الفحل »> عثترة العبسى » لعب بن سعد الغنوى . 

٭ کا نصر قبائل وبطون کنده ومذجح » وطیء وتغلب وقضاعة وإيان وبكر وکم 
ومزينة وأسد وكنانة وعدوان » وذبيان » وعى » وهوازن » وعبس وجعلمم نصارى . 

) س وکت ماردن عبود فى كتابه ( أدب المرب ) أن ( شعراء النصرانية‎ ٣ 
کتاب ضخم فى ستة محلدات بزعم فيه الاب لويس شيخو أن معظم شعراء الماهلية‎ 
. نصارى وفى هذا الزعم من النالاة ماغيه‎ 

۳٣‏ س وبقول الہ کتور زک مبار ك :کانت للاب لوس شیخوحین أل فکتا به شعراءالنصر انیة 
غاية مستورة هى عحيد النصرانية حعاما صاحب الفضل على الشعر وهو ديوان المرب . 

ع "وقد تحدث تم دکردعل‌عن | ثارلونس‌شيخو ف علا لجع العلى‌المرلى على أثروفاته 

مقال : کتب معظم مقالات حلته مدة نمس وعشرین سنة وراعی فی کتبه نظام رهبا نیته 
اءت كتاباته إلا قليلا أشبه بكتب الدعايات المذهبية . منها كةب علمية مشتركلة . 
وما خالف قط طربقته الدينية إلى ما يسمونه بالطربقة الملمانية لذلك تستنشق روح دينەف كل 
ما كتب ونشر . ولوخات بعض أسةاره وبحخاصة شعراء النصرانية قبل الإسلام وبعده 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر وبعده من هذه النزعة لكانت فى الناية صورة 
التأليف لكثرة مادته وحسن تنسيقه وقضت عايه الصنمة أو البيئة على ما يظمر أن يغمط 
حق العرب ف مدنيتمم » وكان على الاغلب ينظر إليها من الوجه الذى لا يستحسن . ولذا 
يعد « شعوبيا » وشديد الشعوبية بأفكاره وتصر ج حاته . لا صلة بينه وبين المرب إلا عا 
نشره منآثار علمېم دیامن ادات لما »وآخر آثرله فى هذا القبيل أنه ذكرجملة من 
أدباء المسلمين - وهو مولم فى التفريتق بين السامين والمسيحيين - فى الربع الأول من 
القرن العشر ين ل يتجاوز فى عدم المشرات فى الامة العربية » مع أن من وضعوا الصنغات 
والتأليف ولمم مكا نه فى الشعر والادب لممدنا لا يقلون عن ثلاعائة رجل‌اعتذر ېله اعام 
مع أن من اشنهرت بين قراء العربية مصنفاممم وفيا الممتم ولا رصعب السؤال عتمم 
ويستعرب أن لا بطلم مثله على اعام . 


(۱) م۸ = ۱۹۲۸ . 


ا 
صراع الثقافين 


جرت بين ثلاث کتاب هذه المناقشة حول # أمما أولى بالتقدے : الأب 
الإ تجلزى ام الفرنسى 
ال تور هيكل : لا أرى غناء من أحدها عن الآخر ولا أولوية بالتقد . 
تمد عبد الله عنان : الأب الفرنسى تاز بقوة الحاسة الشعرة والجاسة و 
ف الثل العلا . حن أن الأب الإبجلزى نح اى ضبط العاطفة وازان المتال 5 
2 الحياة » ومن أم خواص الأدب افرص انه ياو ى اة وافرات 
:الو طلية وام مزایا الأدت الإتجلزى أنه أدب سرة ومىزل وأشادة الال الوروثة 
لاشعب الإنجليزى . 
سای المريديى : الأدب الإجلزى أولى بالتقدع لأن فيه من الرزانة والاعتدالء 
اکر ای ف ولانه أوسع وأمق وأدق » ولان السائل المنسية فيه مكبونة» 
ما الدب الفرنسى فيكثر فيه الجاسة والاندفاع . 
۲ ولقد عاش أدبنا العرلى المعاصر يرى هذا الصراءم » وفى محف ' 
ت کانت تنق ل کتا, داتطه حسینو مو دعزی‌وغیر هاو اتر ايور 
العرلى «رتبطة بامجلة الفر نسية »> وظہرت فى هذا اليال مدرسةواضة فمقدمتہا قاسم 
و تمد عبده وسعد زغلول وطه حسین ا مبارك ومصطی عبد اآرازی 
وهیکل . SS‏ زغلول وصروف وشفیق 
غربال والعقاد والمازی وزک أو شادی وحافظ عفینی . 
وقد ظمرت الدرسة ال بجلرية فی الادب العرلى المعاصر على أثر الاحتلال 
الإتجلزى وإنشاء مدرسة العمين ومن خرعما الازلى والسبای وبدرارشل 


فاا د 
وفریيد ابو د 


E E 


وكان أبرز مظاهر الصراع قيام مدرسة فى الشعر ثأخذ بالطابع الإجليزى 
ومفاهى النقد الإأجليزى وكان الازنى وشكرى والمقاد يثلون احمل على الفا الستمدة 
من الطابم الفزسى الذى عثله شوق وإساعيل صبری » وکان القطم والقتملف دعامة هذا 
الاتجاه فى مقابل الأهرام الفرنسية الطابم وقد امتد هذا الصراع إلى ميادين التعلم 
وكانت مدرسة المقوق تحمل طابم الفكر الفرنسى وتقاوم هذا مدرسة الملمين تم 
أخذ الصراع صورة أخرى عند إنشاء الحم اللغوى فقد استقدم الستدرقون من بريطانيا 
وحارب طه حسین امم ودخله واستقدم المستشرقين الهرنسيين . 

ونى محال ترجة القصص غلب الطابم E E E‏ 

بقول العقاد « اتفق أن الاسلوب الفرنسى الذى سرى إلى الشرق المرلى فى 
الحيل المافى كان أسلوب الشاعرن لامرتين والفريد دى موسيه وكانت نزعة السنتمنتلزم 
أو الإفراط فى الليونة وتصنع العاطفة هى النزعة الفالبة على هذين الشاعرين . 

ونی لبنان انقسم الادباء » فااذین عاشوا فى لبئان تأثروا بالفقافة الفرنسية ومضوا فى 
طریقما ء أما الذين قصدوا إلى الجر فقد تأثروا بالفقافة الاجاو أمريكية وكتب جبرارن 
بالا جلىزية ». وقال أمين‌الر الى أن کارلیلالکا تب الإعازى هو الذى ردلى إلى العرب . 

وكذلك تأثرت العراق والسودان بالادب الإجلزى »› کا تأثرت لبنان وسوريا 
والغرب مثلا فى تونس وال مزا وعرا كش بالفقافة الفرنسية . 

۳٣‏ س وقد دارت معركله مشهورة بين العقاد ( ممثل المدرسة الإجاءزية ) وطه 
حسين ( ثل الدرسة الفرنسية ) على صفحات الرسالة عام ۴ حت اسم 
لاون وسكتو تيون € اسف مها دالمقاد النقد ارسي باه جر عل طريقة 
الصالون . وشمار مدرسةاللاتينعنده « الاناقة € بيا شعار مدرشة السكسون : البساطةء 
وعنده أن الناقد الفرضسى عند ما تقرأه تتخيل أمامك ظريفا باريسيا يقدم رجلا من 
معارفه إلى الصالون فيو فى وصفه لمم يعرفهم قيمته العنية › وقد يؤى إلى عيب 
من عيوبه لتكون النمزة نكتة مستملحة أو معرضا للياقة التعبير › أو التورية 
البلينة وأن النقد اللاتيى يؤر الظواهر ويتبم النكت . 


وول ای أن ا النقد اللاتينى هذا الانيام » وقال أن المقاد ظل الثقافة 
اللاتينية وظل النقد اللاتينى حين زعمأن اللاتين مذهبا ف النقد وأن للسكسونيين مذهبا آخر 
وأن هذين المذهبين بختلفان فما بنهما أشد الاختلاف . وقال أن الفرق بين النقاد اللاتين 
والسکسو نيان ليس عظا أل فد ا فة وال اه من السار أن جال ها تقد لای وار 
سكسولى وأن النقدين بتلفان ف الجوهر والطبيمة . وقال أنه بحب الفقافتين جميعما 
ويؤرها جميعا وريد أن يثقف ا ر 

ومن الطبیمى أن طه حسان کان يراعى مناصبه فى ال جامعة وكلية الآداب والمستشار 
الفنى فى وزارة المعارف وكلما مناصب تفرض عليه أن يرعى الثقافة السكسونية وأن يرفى 
الإجلز فما ومن أجل هذا لم يكشف عن إعانه الأصيل بالتقافة اللاتينية ول يرد أن بجعل 
الأمر أمر ثقافة وفكر بقدر ما جمله أمر سياسة وحكر . 


# اقرا تفاصيل ممركة لاتينرون وسكسونيون فى كتابنا ( للعارك الأدبية ) . 


وھ — 
اأبرجة 


مر الهكر العرنى عر حلة الترجة مرقين : الأولى فى الءصر الباسى وكاذت مطلقه المحرة إزاء 
الفكر ا ونای والرومالی عنقل مد4 وقترجم ما راه 6 آما فی 1 رة الا ية فةدأمرت فى ظل النفو ذالف رى 
الاسته)ارى لاءا م الإسلایو المررى. ومن هنا وقفتعلية انر جة حت هذاالنةوذو اضمارت‌آن اذ طرب اضطراا 
شد ١ا‏ ءدث تارا : رميدة ادى فى النةس المربية وفى الف كر العرنى ففسه : 


وإذا کانت هذه ا التاسع عشر بزعامة رفاعة الطرطاوى 
فإن هذه الرحلة قد اتسمت بالطابم العلمى و حققت احا إمجابيا لأحد له . فان من ولوه 
کا می ی ا ا e‏ ن فى اللات الأوروبية وكاوا 
ESSA a‏ والمسا . وکان 
تلاميذ رفاعة قد استطاعوا أن يترجواأ كثر من ألف كتاب ومن أبرزهم البقلى والرشيدى 
والدراوی ورشدی والشباسی شاش ع حاءت مرحلة الدرى وندى وعان غالب . 

غير أنه فى أواخر عصر اسماعيل قدمت إلى مصر تموعات ضخمة من اللبنا بن استطاعوا 
أن بتصدروا الصحافة والترجة والتأليف والذشر والكتابة »وهنا بدأ التحول المطير الذى 
أصيبت به الترجمة فقد احرف اتجاهها إلى القصة الفراسية الكشوفة ومن م نشا تيار ضخم 
کان بعید ادى فی هذا الال . 

ولم يلبث الدكتور طه حسين فى أواخر المشرينات أن حمل لواء ترجة القصة الفرنسية 
الكشوفة أسبوعيا فى جريدة السياسة م تعمتق هذا الا مجاه واتسع حت وصفه مسترجب 
فى تقرره عن الادب العرلى المعاصر حيث قال : إن القصص التى ترجت ترجة سليمة 
م يراع فی اختبارها حالة مصر الاجناعية ولا حالة الثقافة العام ولا الذوق الأدىلابلار(“ 

وعکن القول بأن« عان جلال» أول من زج بالاغة العامية على لسان أشخاص لا يعقل 


. 1۹۳ الرس الة ~~ ابریل‎ )٧( 
طور الترجة فى الأدب الءرنى الأءاصر » : الأوسوفة ه‎ « (lS لاس اء اأبجث اقرا‎ 


کک س 


3 
آن يذطقوا بها بوما» وقدم حواراً باللنة العامية لأبطال لم طابعيم فل حالفه التوفيق . و 
هذا الاحاه الما جرى بعد ذلك 


س وقد تناول بحث المدرسة السوربة اللبنانية فالتر جمة كثير من‌الباحثين وقد وصفت 
هذه التر جات بالضمف والقمّور والإحراف لعدم درابة المترجين باللغة المربية وضعف قدر تيم 
على الترجة بأسالوب وازى أسلوب القصص ف لما الاصلية وممنى هذا « البراءة من الاصل 
وعدم الأمالة » وكان المدف هو التسلية لا الثقافة . وتقدم قصص ما روح الإثارة لاطبقات 
امتوسطة وتدمير الق ف النفس العربية فضلاعن أن وع القص صكان نازلا وأساوبما ضمينا . 

ا هده التعض دات ارق عط الا 

فضلا عن أنهناك اجاها متعمداً إلى الأحراف يغذه النفوذ الأأجنى ودعولى الشعوبية 
والتذریب التی کان حملہا کتاب فربیون راا غ مر اكاب المرب » فقد عمدت 
هذه القوى إلى تقد الروايات المثيرة ذات المستوى المابط . 


۳ وقد تقلت فى هذه الفترة حوالى عشرة آلف قصة» وبرزت أعاء عيب اداد 
ومارون النقاش والیاس أ بوشبکة و نقولا فیاض › وأدیب اسحق و یعقوب صنو ع وفر حأ نطون» 
ونقولا حداد وقد اتفق آن غلب هؤلاءکانوا مثلین وکتاب مسرح مضافا إلى ذلك سلسلة 
الروایات ااشرة التی أصدرها نقولا حداد عام ۱۹۰۴۳ واستمرت طويلا كانت مثلا ماموسا 
لا أردناأن نقوله حول ااترجة . 

ع - وعکن تقد عوذج واحد فى هذا الصدد هو « طانیوس عبده » ليس بقامنا 

وکن بقل کرم ماحم کرم(۱) 

« تكن الترجة فى عرف طانيوس عبده سوى أداء العی » وهات وهو شر ما تبلی به 
مستزلات الإمام » فالنشىء مع التفاته إلى الى يضن بالبنى أن مون وقد نضده فى 
دا اة العا افر ا پوس کی کد کر ن من الوت کل امال ر سات ٤‏ وغذرء 
آله حنح إل كسب رزقه »> وما هو بالعذر السوى ls‏ تقل عن الفرنسية لس 


(۱) مناج الأدب العرلى < ١۷‏ 


من الروائم » ول بتر جم ف معظم ما نقل غير القصص الماع المتوالى فىرحبة الأدب اأسمين > 

ولیس عتم عتعة البقاء » يقرا ويستبدل ما ثبت فى عينيه على بيان على مرى النشىء > 

ولا يلبث أن بطوى ااكتاب وعيل على رة ما يترالى له منه » فيكتب الصفحات بعد. 

الصفحات دون أن ينم النظر فما خت عينه » فلا عحو كلة » وليست قستطيب انحو » 

› بلغة واهية إلا أا واضحة‎ E I 
. فلا تغلو لغة العامة بسوى انطباقما على أحكام العو‎ 


وقد ترجم ووضع ما بعدسناة کتیب وکتاب بان ناساھ وقد روا تة ا 
ما کان بنشر فى عحلة الراوى فى مصر وححلة النفائس فى روت والروايات ماوضعم للتمتيل . 

هاجر طانیوس عبده إلى مصر فى قوافل اللبنانيين »> وف مص وقع على الخران الأب : 
بحيب المداد » وقد ر ج الحداد القصص الفرنسية متصرفا الان حتى وبالعنوان وحذاn‏ 
غا يوس غيده شار بالأسل الفرني وجه وة 4 وماق يديل المناون ليقسق :4 أن 
يبيم القصة الواحدة من الناشر ن على متعدد الدفعات . 


وقد رج طانيوس قصة الباأسون للشاعر فکتور هيحو »› ومع أ من الأمباته 
ف الأدب الفرضسى وعلى مترجما أن .لا يتخما yy‏ ا 
وهو غير المتضلع ف اللغة الفرنسية نضى عا دثارها فخام علیما ک من نسيحه. 


أفسدت رواءها . 

وهو فى نزوعة إلى ترجمة القصص ياج للكتابة أقذر دكان بحاس منه على أقذر مكان » 
ومثل هذا الد کین أشبه بدواوين المطالع » ولوس ينقطع عنما سيل الوافدين علا > وق 
طليعة القبلين أفواح المادمات لشراء اللحم والحضرة والفا كة فيبيت الكن اشبه بكور 
الذتاير والمادمات عى رة طاغية كحمحهة الطاحون » ويسجع طانيوس متعدد اللهجات. 
ويضخك لنكتة تلتق وقد أقام للقصة ف لغة الصاد سوةا راحة باع فيما واشترى . 

ومن الناحية الفنية لمترجم يقول الد كتور عبد العزز برهام() أن كر القاعين بأمر 


‘toot الرسال‎ )١( 


— Ao = 


الترجات لم يكن بصيراً باللة المربية بصره بالاغة التى ينقل عنها فكانت تستعمى عليه 
رججة كثير من الأساليب التى لا جد لضعفه ى العربية مثلا لما فى لنة الضاد » فالتوت لنة 
الترججة وكثيرا ما مد الناقل إلى الأسلوب أو التمبير الأجنى فنقله بنصه دون مراعاة لروح 
االامة الى ينقل مها فغمضت على القارىء » وكثر مادخل ف اللغة العربية من كات 
أجئيرة يستطم المترججمون أن مجدوا نما مدلولا فی لفنهم فطغت على لنة االكتابة : 


١ -‏ س ومنذ عام ۱۹١۷‏ تبدو مشكلةالترجة واضةالدلالة » هكذايصورها سلے س رکیس 

:ی لته « علة س رکس » حټث يقول: منذ سنوات يترجم كتابن ا كقب الافر بج » فا الذى 
ر جموه ما وما الذى تع معا ¢ تعامعا التارٍخ مغلوطا فيه تلقينا الآداب من سبيل القصص 
االفسدة للاخلاق » فن آداب فرنسا ماذا تر مجنا وماذا استفدنا » روايات دوماس » وهل 
دوماس کل فرنسا » وهل المراس الثلاثة ( يقصد القرسان الثلاثة ) عنوان الأدب » 
وھ ادات الامجلز القصص الرافية » ومن آداب الألان لاشىء . 

. )١(اممجرت وقد لفت الازلى النظر إلى قصص طه حسان الى‎ ٩ 

يقول : اقرأً للاستاذ قصصه التى ترجمما . هل كان همه نقل الفصاحه الأفر بحية إلى 
٠قراء‏ اللغة العربية » ونقل الصورة الفاضلة فى شبابما السولة » إعا كان همه مدح الميانة 
والاعىزاز للخونة وصور الحلاعة والجون ف صورة حذابة ليقضی بېده الترحمة حق‌الاباحرة 
لا حق الاغة وحن الفضيلة . 


وکتب أحمد الزن ) قول : إن الد كترر طه کی ف العدد السادس من علة 
« الجديد » مقالا بعنوان « شرام » وعرب فيه عن ودلير الشاعر الفرنسى قطعة اها 
« خاوة إلى النفس»جاء فما « شيا من المدوء والدعة أا الال » لقد كنت تبتضى المساءفماهوذا 
هبط فأتظرإليه . هذا جو مظل بذمر المدينة حمل الطمأنية إلى قوم والم إلى آخرن . ينا 


(۱) جل سر کس س ۱۵١‏ نیسان ۱۹۰۷ 
(۲)كتابه : قبض الرخ . 
(۴) ۲۸ درسم ۱۹۲۸ الأهرام 


- A = 


أوشاب الناس يون الندر من اللہو الدلىء يدفميم إليه صوت اللذة » هذا الجلاء 

الذى لارحة له » أعطنى أا الأ دك وتمالى هنا بعيدا مهم . انظر إلى السنين المالية 
مظلة ق آلواب اليه ن طف الاد : 

م اوردق هذا الفصل قطءة اتی عر ہا عن بودلر بعنوان » النأفورة : 

قال : فى عينيك الجلتين سقم يما الماشقة المسكينة ٠‏ دعيمما كذلك زمنا تفتحيمما » 
ا ى دة ا اقارة ااا اللذة ٠‏ هذه النافورة فى الغناء ها أزز لا ينقطم 
فى الليل ولا فى امار »› بستبق فی هدوء هذا الذل الذی ری به ا حب منذ اللياة » هذه. 
. الباقة ألتى ته نتفتح فى زهر لا محصى » والتی زيما القمر ابنج بألوانه تساقط كالما معار 

من دموع . كذلك نفسك التى حرقما برق اللذة الملهب تصعد سريعة جريئة بحو 
الم‌اوات الواسعة الشرقة . 

هذان مثلان ما يعربه المعربون عن شعراء الغرب وينشرونه ننا فتأمل فی زوا زاك 
وثنااها بعد قراءنّما وحدثنى أى أر أحدثاها فمهما وأى عاطفة قد أيقظاها فى وجدانك 
وای شعور ناه فی حسك بل ی اعحاب آثاره عندڭ . 

وإذا كانت تلك الزلة فى أنسنا لعربات أستاذ كالىكتور طه وهو بين الكتاب 
والعروفان من نعرف » فکیف ععربات غیره من الذين م يبلغوا م من علوم اللغة إلا ما درس 
ف مدارسنا من قواعد . 
عن الفرنسي ةكتب الدكتور حسان الموارى مقالاعن فن القصص الغرلى : 

قال : ناقشت الكثبرن من أنصار القصص الغرلى بان ما استفادة الشرق منه آديبا 
ا ی و الغناء الشخمى والقوى والحتق فللشرق 


اداه وقومیته . 


القصص الذرلى اليوم قد اندفع حو وجه واحدة هى وجية الاسنهتار الجضسى »> 
والروائيون فى المرب ليس لمم فى هذهالأيام مصدرإ مام غبر هذا الموضوع » وقبيل الحرب. 


بأعوام كانت ااروايات الغربية تسر على نسق واأحد هو تعارف فتى وفتاه ی طربقة 
يبدعما خيال اؤ فين ااا عوامل الزمن ويتخطيا المقبات بالجازفات حتى يلتقيا 
بالزواج . وكان هذا يعنى الحض على الشحاعة والإقدام وخطى الصعاب . 


غير أن طغيان القسم النسوى فى الما الذر بى واسنمتاره جر المؤلفين الغربيين إلى أن 
تکون فک r2‏ ف روایاہم كلما عن العلاقات ù:‏ ا وعن اسہتار ار اجتمع المحاضر 
بروا رط ا E‏ الا ۰ 


وهكذا تغشى الغرب أوبة عصبية من ع تيار التأخر إلى حال الإنسان الأولى فى وبمنمق 
من الملل والمدنية هو أشبه بفعل اجر أو الخدر » على أن أن العام تماوء عا هو أم ندوینا من 
اناك المحرمات ووصف الخازى » ورام يعنون االادة قبل أن يعنو بنشر الصاح 
وقد غلب عامهم حب الادة نشوا الطريق إلا على انقاض الأخلاق فلم جد ملفا رج 
لنا صورة أخرى من « عطیل » عثل الغرة على العرض والذر ف ولا «مات » فى الانتقام 
الرائع ليا يانة الام . ا 

فالكتاب الديثون ممتهم تسلية الجاهير با حبه ذلك امور وفق مذهب « ورو » 
الذى بقول : الى أقيس بجاح الشخص فى المياة بالثروة التى جمعايا من عله ٠‏ 

وقد ساعد على ذلك دراسات عل النفس واستخدامه فى القصص ا زاد التيار اندفاعا 
بعد المرب الأولى حيث كان الما عاوءاً بااسآنى الحةيقية والشعوب فى حالة حرب فلريكن 
للرواة الحديثة نصيب من الرواج ء لذلك حات عاها روايإت الجب والغرام . والمعروف أن 
امؤلفون الأول كفولتبر وهيجو وشكسبر كان مم هدف » هذا المدف إماأخلاقأو سياسى 
وقد صور « ا ارری ) موقف اون من ألةصة وموقعنا ا هذءالقصة 
فال کا ا غ ی کا فو ار رن ان کاب 


(۱) اغسعاس ۱٠۹٤٩‏ عل المديث . 


الغرب أو مؤلفوم على العموم م كاب ومؤلفون أقرب إلى المحياة الادية منم إلى المياة 
الروحانية » وأننا فلا جد فا يكتبون أو يؤلفون من أمثال الروحانيات التى جدها مصورة 
عند الكتاب الذرقيين بأجمل صورها » لأن الغربيين قد ولدوا فى الادة وعاشوا معها ونما . 

وتات اا القن دأ خد بعضنا عن الكتات الغربيين من حب هذه 
الاديات والنهالك عنما . ولا لم بأخذنا النضوج فی کل نواحی حیاتنا أقبلنا على کل ما صوره 
لنا الغرب » أن كان من فلسفة أو أدب وع فی نهم شديد دون أن ننظرإلى ما يلاثم اتفسنا 
ومصلحتنا ودون أن ننظر إلى ماهو صا ومفيد . 

۳ - وقد سحل الياس أبو شبك على مترجى القصة من مواطنيه فى كتابه « روابط 
الروح » هذا المطاً فقال : 

يسبت لأدباء العربية أن أقباوا على تقل ما هب درب من نتاج الغربيين والفرنسيين متهم 
وجه خاص أقبامم عليه فى مسنهل القرن العشرين فى أواخر القرن ٩۹‏ کان أدباؤنا بنتقون 
متخير القصص والسرحيات الفرتجية فينقلو ما أو يقتبسؤن مها فقد تفشى فى الكثير متهم 
داء النقل السمل طمعا فى الرح الادى بسرعة وعلى أهون سبيل . 

حتی أن دیبا کطانیوس عبدہ لم یکن جد اى عضاضة ف أن یعرف آیامه ولیالیه ف 
تقریب قصص تلام ذوق اجو ر کروکا مبول ( ۱۷ جزءاً ) وردلیان وفوست وماانتجته 
مخيله ريفا كو وأذ رابه من أدباء المغامرات القصصيةوالإنشاء التجارى حتى شاعت‌النشرات 
اروائية فى الشرق كاه كالجلة الأسبوعية لنقولا رزق الله والجلة الشمرية والراوى لطانيوس 
عبده وعلة اليب . وهى لا حمل إلى القراء إلا سقط المتاع من صادرات الغرب کان 
طا نيوس عبده هبط إلى مستوى الور بنقله الفيكونت دى براجياون وعقد املك والملكه 
ما رکو ومونت ريستو وغيرها من القصص التی خرج مها اسكندر دعاض عن‌حيز الأدب 
هذه القصص الشعنية لم تخل من قائدة ا آنها م تخل من ضرر » على أن من هذه الأغراض 
ما أساء إلى التارخ بتحريفه من جبة وإلى الآداب من جة أخرى » فعظم القصص الشعبية 
الت نقلت إلى الاسان العربى مشحون با بقذر الحب وينسب إلى اللوك ورجال الكنيسة 
جميع أنواع الجرائم والخازى » ورعا كان لمذه القصص رها السىء فى الأداب العامة 
وید فی البؤس الادنی والثقای . 


~4 


وقد شاو الد کور مل ارين إلا قضية الترجمة وخطرها فقال أن المادة 
اتی براد ترجمنها هى أخطر قضية يواجها أدبنا » وهى تتطاب وعى التر جم اللوضع الثقاق 
نى الوطن العربى . وأشار أنه قد يستمد اتجاهه من دعاوة أجنبية تفضى إلى رث بذور خطره 
غل اة ار هة ق لسا اطرا المدبة : 

وقال : لا حاجة إلى الت ذكير بعدد من الاجاهات النحرفة فى عدد من الكتب المترجمة 
الات الأخبرة ترد لما مؤسسات أجنبية تنتمى إلى دول أوربا الغربية والشرقية 
وأمر یکا أُموالا طائلة تغری ہہا ذوی الفاثر المدخولة الذين يضعون الكسب الادى فوق 
لجس الوطنى أو القوعى أو الذين م الترو ج اسيامات اة مه ت ال لنافم شخصية 


:او جريا وراء اعتقاد(۱) منحرف . 


د 


. علة المديث‎ ۱١۹٤١ غ طس‎ )١( 


E.‏ « القصة » فنا جديداً فى الأدب العرى الحديث كا حاو لبعض الفامطيين لأر 
العرى والتراث العرلی أن يدعو › و إا کان الجديد هو الطابع ٠‏ فقد خرجت القصة الحديثة 

من أعاق القصة الغربية ف نسقما ومضموما »> بل أن القصة قد بدأت على حو يو كد 
ارتباطها بالقصة الغربية ءفكان الترجمون ينقلون الةصة الغربية “ م يضعون أسماء عر ية بديلا 
لاء ا اها ء وا اما کن فی قری بلادنا وریفما › فتصبح عربية أو معربة فى 
هيكاما وإطارها » ينا تظل خيوطما وأهواتًا ومشاعرها وح ركنا جميمها غربية دخياة 
على المشاعر الشرقية وال ربية والمصرية جميعا ولم تنته بعد هذه الحر که » بل لا نزال مستمرة 
ا القصة العربية الحديثة إلى اليوم . ومن هنا كان« تغريب» القصة العربية علا أساسيا 
ذا م القصة تفسما واستمر معها . 

والواقع أن مشار الف اة ف الجتمع العرٹی بقدر ماھ دوح القصة الغربية 
أ ومن هنا لم ثل ااقصة العربية أعاق ”مير هذه الأمة » وقضاباها الاسانة »ذلا أن 
هناك فوارق لا شك فيما بين النفس العربية الإسلامية والنفس الغربية كل منها بستمد من 
پیته ودٌخصيته . ۰ 

وأغلب القضايا التى تاليا قصص الغرب تتصل بالبيئة الغربية ومفاهم الفكرومذاهب 

الاجماع . حيث يبدو طابم « الونية » واا . فصلا عن استمدادها ۾ ن مناھے السيحية 
الفرية ٭ وتو الارتاط ضخما| ها وبين المجو الجغرافق والبيى وعوامل الطبيعة تفسرا 
حيث الثاوج وان جروالامطارو امدفأة . وكلهاعوامل تعطىالقصة طا بعهاومشاعر هلها ومفاهیممی . 

ويصور جو القصة الغربية ٠‏ « صادق الحكى » على هذا التو : 


١‏ = أن القصص التى تكتبما الشعوب الأوربية ( نمثل مشاعرها )فى مشا كايا 


. ٩۳۹۱ = ۲ عله الانصار م‎ )١( 


اشد :ان عقدة القصة الأوربية تنحل من فورها فى ضوء اجتیم العرلى الإسلامى وعقياس . 
القواعد والأآداب الإسلامية شا تتجمع خيوطم طہا دانا ظا ا کل لاوخود: 
نما فى العقل العرلى الإسلای . 

٣‏ - ليس من الاذة المقايةفى الأدبالعرلىقر أ قفخن قف معضلة تحر يدية لمحياةأهل 
الملاعة وما صفعه البغايا فى خاوا مم E E‏ الجتمم العرف 
الاسلاى حيث الحياة المعتدلة فإم| تبدو غر يبة عنه . 

ك الفة اة مندف إلى أن تقدم لاحرومين تعويضا خياليا وهيا عن جي 

حاجیا ہم الرئيسية فتقبل محم الحافز القوى وغيت مم ااضمبر الى » وتضلامم. 
ف مقاییس المقل وفع ere‏ تكاليف المحياة . 

ع س تصدر القصة ال ربية عن الخررة والشك والمحس والونية ھی و ا 
المناطق الباردة فى البلاد الشمالية حيك البرد والظلام والمطر والثاوج 

٥‏ س لست هناك قصة واحدة إلا وهى صورة e‏ » حتى الصور الق, 
ا ارح ا أو المحيد للا بطال الحرافيين . 

٦‏ س بدو صورة | TS‏ ؛ البؤساء لميحو › النور. 
وااظلام لتولستوى » المحوع لکنوب ها 

وكلما تصف أعراض الألم وال جوع » e‏ » الملل العقلى الذى يتولك.. 
من الحو ع الزمن . صور الالام والجيات والخاوف والصور البشمة . 

¥ قصة « تابس » ثل متاجرة بالغرار فى ظل الرهبانية > ومجيد للولنية مترجة 
بالسيحية وإشادة بالابيقورية > واهمام باللاادرية › قوامم | الحيرة بين المذاهب الإنسانية . 
يبدو ذلاك ف قول المؤ لف » إن ری انه لیس ل رای . وقوله : للجسد أن يستسل لاشموات 
وتبتق التفس طاهرة غير شاعرة وهى تصور : نة الشك » صورة العهر » خاطبة الذربزة 4 
عاو عربك اشرات ۰ 


۸ س قصة « نفاق الجتمم « لتولستوی عثل تز اعا بين رجلين IEEE‏ 


E‏ اسبب 2 زاند عن الحاحة . مادة القصة من آلاث عناصر : فاق الجتمعم 
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و رى بعض المؤرخين والباحثين أن از حف القصه اى قد بلغ من عله فی 
تطویع الامة المرية للسيادة الأورية 1 كثر ما بلغ الأفيون فى 2 الان وان 
الاندشن يعالمحون مشا کہم الا جماعية عر طريق الةصة اپ بت تفقوا على حل ملام 
مده المشا كل › EL‏ العر لى والاإسلاى فإن الموقف تلف حيث توجد « مقومات 
أساسية 4 لكر وألياة 

وعندم أن القصة هى انتقال من الواقع إلى الحيال حيث البطولات الزيفة › والغراميات 
الثيرة » والمؤامرات الجنونة » فعى مخدر له أثره فى الاننكاس المباشر ونتابجه فى الأمراض 
النفسية والعقاية والملاقات الشاذة والجراتم الفريبة . 

ویری الدکتور حسين الهراوى أن القصة يطبيعة التكلف فى اختلاقما واجاهما إلى 
تد الفط و فوط 2 > والإہام بوجود ما ليس موجوداً » وهی بذلك 
لا تسطیم أن تعيش لحظة بحت ثي س الصحراء القوية . أو اما حقل من حقول الألنام 
ف طربق الأداب العامة » وهى : اوع من الاسمتار ااعقلى يبعثه الروائيون فى تفوس الجاهير 
السا الماد ق ال من : 

وقد قربت إلى الأذهان فكرة الاسنهانة بالسقوط الأدلى والمست للمسنہتر بن 
والمتحللين والساقطين عذراً يبدو ذلك فى قصص مانون ليسكو » وغادة الكاميليا وغبرها . 

X% X% * 

وجمم الدارسون على أن الارونيون والمباجرون إلى مصر م الذين جملوا لواء هذه 
ا الشعوبية التفريبية حيث قدموا لطلاب الدارس وبنات الأغبياء : اللذات اللميالية » 
فکان من ڪر ة هذه الةصص أر فسى بعيد المدى فى بناء الشخصية العربية وفكر | 
ف ون ارا ددا كان خطير الأ فى جال التربية والأخلاق والقكون النضسى 
والاجماعى لاعالم العرى a‏ نتيجة الاسكاس الباشر » نم كان أن عو ا القصص 


و 


الغربية إلى.عربية لم يذير فما غير الأجاء . وتستطيم أ عد كاب القصة الرية 
دوسیه وموبسان وجورکی . 

وقد نشرت ةة فى علة المامعة ۴ بقلم کاتہا بءنوان « أبنة الشارع ) » هده 
القصة نشرت مترحمة إعنوان « تحية الجتمع » عن مواسان فی إحدی لات دار الملال »> 
ك عرفت سر قات اراھے الازلى ونةله WY:‏ إبراھے السكاتب من قصة أ حنبية 

وهکذا اختاطت قى الذرب ومفاه الوثنية النابمة من بيثته وأجوائه مع افاعم 
ا غ ر ا ا ا ار 
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وقد كان من نتيجة هذا أن برز طابع القصة اة ره ررد غو اا > 
قول تمد فريد أبو حديد : إن خاعة القصصى الأورف کار ي غادة شررة » والسر 
ف ذلك أن المسيحية الكامنة فى أعاق هؤلاء االكتاب تبرز من وراء الوعى › ذلك أن 
السيحية ترى أن الإنسااتب #رة الإمطيئة وأن حياته تكفير عن هذه الحطيئة وانما 
لا قيمة ما » بيايرى الإسلام أن الإنسان كان حى » وحياته ماقيمتما الحالصة الإ بجابية . 

ومكذا أخذت القصة الحديثة مقومانما من ألوساأل الأجسبية ف التربية وآوجيه الرأى 
والتغْر یب فاتخدت القوراة و من مصادر التأليف القصصى ¢ وغلبت لنہا وحکا 
حى أن الازلى وميخائيل نميمة كانوا يفتحون فصول قص صم بايات من التوراة . 


المتنى 


أثارت دراسة الد كتور طه ين لشامز المرنى ١‏ أو الطيب الأتذى »> معركة أدبية كفت هن 
المدف الذى رى إليه اللكاتب فى عاولة حدم هذه الشخصة العريقة كجزء من طط آفريى وشءولى 
مما مهدف إلى طم أعلام فكرنا . فرك مارك هاجم الفزالى م عاد فكتب « إليلك أعتذر أا 
الفزالى > وحاحم .طه سین ان حلدون ولاتشىى “ وهاجم لوس ءوض ان لاون واڵءرى . وقل 
:امتدت هذه الدهوة € فااءری ماحل الفكر والتذى ۷ ڊمرف أوه والذزالى منحرف وا نالقفم شەوق. ۰ 
«وهكذا عضى الله على أعلام فكرةا ااءر بى نى الهايم وانتقاصمم . وعن التنبى قال طه حسين : 
موك انی کان ادا وان الأتذبى أدرك ھا الدذوذ وتار 4 ف سیر ته کارا .قل مود اناس 
ان يؤمنوا بان الدذبى رجلى خاس السب بنتهى من قعل أيه إلى جەفى ومن قبل امه إلى مدان واكن 
د واه لا ثبت ذاک ولا يژکده بل لا يجله ولا بذ کره . بل امل دوانه فيه فيا هو إلى الصراحة 
ادلی مه إلى الإشارة والتلہیح 6 ادى عدح باه ول يخر 7 ول راه : ول يهر الحزن عابه J‏ 
مات . . وان المعنى کان ب ؤر أن ي#سب إلى اأبف وإلرءح »> وإلى المرب و الس عى أن يتسب 
,إلى هذا الرجل ااطبى الذى اه اأؤرخين المسبن > . 
وکت مود مد شا کر (البلاغ : ۱۳ فیرار ۱۹۳۷) . 
إن الد تور طه حسال رحل .عبقری » لیس من ذلا شك عندی فہو من قبل شک 
بى نسب ألى الطيب قد استطاع أن يشك فى الشعر المحاهلى »و ف أشياء ا ة٠‏ واستطاع 
آن يتغلب بتوفيتق الله له على خصومه والمناوئين له » واستطاع أن يقوم كالبل لا يعمل فيه 
السيف عمل السيف ويءمل هو فى السيف عمل المجبل فى تثليمه و حطيمه وتكثيره لاناس 
فى هذا اذهب الذى ”موه مذهب الشك . 
فال د کتور طه حسين هو صاحن مذهب الشك ی لادب وهو مبتدعه والقم عليه 
رورائضه وسائسه » وقد جاء الزمن الذی م فيه الناس فی کر أنى الطيب وقام من ينهم 
رجل غير الدكتور طه حسين فشك فى نسب التنى » أفيحل لصاحب مذهب الشك أن 
شك ف نسب المتنى حین یتکام عنه . 
إذن فليطلب الأسباب التى محمله على هذا الشك » وإذن فليطلب الأسباب من هنا 
«وهناك ومن م فليتلقف أطرافها التى يتعلق ما كا تلقف الغريق العود . 


و۹ س 


ولکن هل بستطیع ال دکتور أو کتابه أن جیب : لاذا شك الد کتور طه فى نسب 
آأنى الطيب . وما مى‌الأسباب التى دفمته إلى هذاالشك . كر الظن أنه يترفع عن 
الإجابة فمو رجل عبقرى والعبقری لا يقال له لاذا ؟ 

قال الكتاب « إن الد كتور زعم أنك إذا قرأت ديوان نى الطيب مستأبتاً متمپلا » 
لا جد فيه ذكراً لأبيه » وإنك بده ۾ عدحه ولم يفخر به وم پرثه » ولم یظهر الزن عليه 
حين مات » وهدا كاف فى تشكيك الماماء فى نسب أ الطيب وهو كاف فى اليقين بأن 
التنى لم يعرف أباه . 

شد يالاات التى دفعت الدكتور طه إلى الشك فى نسب التنى فن حق التنى 
علينا أن ننظر فيما » أهى مما حمل على الشك فى نسبه ادى رماه المؤرخون من وم أن 
ووك التي إل او 

ایکون لاما على کل شاعر أن عد أباه وأن يفخر به وأن برثيه وأن يظهر المزن 
عليه حين بوت » فإن 1 يفعل الشاعر ذلك » فهو شاعر لا يعرف أإه » إلى أجد من 
الشعراء من غر بأبيه » وقد كان ذلك فى شعر كثير من شعراء الجاهنية وصدر الإسلام 
وعصر بنى أمية وبى العباس »› وأجد فيم کثیرا بعد کثرۃ من ۾ بفخر بأبیه ولا ذکره 
ی شعره فكل هؤلاء م يعرف أباه ولا يبت نسبه لضعفه وخسته ؟ 

ان ال دکتور طه رجل ذک صاحب حيلة نفاذ » فرعا رأى الرأى فإراده ليتخذه رأيا » 
خان 4ه السات فرق الأسات لا تى عن اى > وان الاعر اض ا کا سيا 
سیباً ٤‏ فیحتال حمل الاعتراض ف سياق قوله » ویأنی به عل وجه لیجمله ظهیرا لرأیه . 
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لأذا شك الدكتور طه فى نسب القنى ؟ 

شك لن إناء قبله إبجه إلى هذا الشك » ونى افك ا الإنسان قد بى عى 
المد والنصب وطول العلا والعرس بالنقد آما شک الذی ای به فی کتابه فو عریان 


مق شف تثیره ححة ولا یقنعه برهان . 


إذن فكيف بدأ ال كتور طه جد فى تفسه المحاجة إلى هذا الشك ؟ . 

لقد ألف الد كتو ر كتابا ماه « فى الشعرال جاهلل» . ووم أنه قادر علىالاضطلاع ەه حتی 
وقع مذهب فياسوف عظم یسمی دیکارت » فاستعار مذهبه لكتابه فزعم أن ذلك هو 
المذهب المجديد البتدع فلنة الشعروالأدب ؛ وجعل برى ذلك مذهباوجمل الطيفون ه رددون 
ذلك القول فى عبقرية هذا الرجل التىاستعلنت لقول الرواة أن التنى جع الاب مدای الام 
واد كتور مول على الشك فى هذا القول » وإذن فو ليس من ولا مدالى » فأى قبيلة 
ینتسب إنما . 

م يستعام الد کتور أن بای سبب واحد من داوان انی الطیب يژید به هذا الراى ومح 
ذلك فو يقول به ويكرره ويميده »هذا على أن مشل الشك فى هذا الأمر لابد أن يكون 
من دوان الرجل نمسه والدكتور يقول أن التنى كان يشعر بالضعة من ناحية أسرته وأنه 
عرف من أص وان اس ا ت ¢ فأين وجد المتنى يشعر بالضمة أو ينكر أص 
تمسه وأمي اسرله » وأين هذا الأثر اذى أتاح لهأن يقتلم « بأن مولد المتنى كان شاذاً وبأن 
امتنى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها وأقرأً الكتاب فلا جد الدكتور طه قد 
اغاق رشع واحد إلى حكاية هذا النس وإلا أدخله فى شىء من العلل التى أراد أن يعلل 
مہا ما ری من رأی : 

فو عاجز من ناحيتين : عاجز من ناحيه شعر التنى » وعاجز من ناأحية تفسير حياة 
التنى و حليلما على ضوء هذه الضعة وهذا [ المولود الشاذ) . 

ولا أدرى بعد ؛ علام آجمد الدكتور لساله بأملاء هذه الفصول عن نسب التنى »> 
فا وا مرو ان من ال ون ج اف ل د و 
وتناقضه » وفما قذف المتتى بأنه لا يعرف أباه » وكبر مقتا عند الله وعند الناس » ولو فرضنا 
أ أن ال ات انی کان يکاذبه هو بسبیل من هذا الا مر > فہناك أمران لا مناص 
عن أحدها » وال دكتور مطالب بأظہارنا على هذا ااشعرأن کان تمم به أو قریء عليه وما هو 
يستمايع . فانه إذا صح أن أحداً من الشعراء قد عرض والد امتنى أو أببه على هذه الصورة 
التى اخترعم| الد كتور طه فعنديذ يصح أن عيب التنى الشعر بالشعر » وأن يكون هذا الشعر 


AY — 


ما يصور ضعفه من ناحية نسبة أبلغ تصور واقواه ج هذا على أنه كان أولى بالمتنى عند ذاك 
أن يسكت خيرا له من أن يفضح تفسه فى محلس أنى المشائر وحمل الناساللجاج ى السؤال 
عن نسبة » والتقصى لأخبار أمه وابيه وجده وحدته 


أما إذاكان هذا التعريض ما تناوله لسان تاطق » وعرف انى خير ذلك » فسكان أولى 
ادن ان سک عنه فی شعره ون شاء تكلم فيه فى محاس مقع براوغ فيه با مجةویدافم 
بالخحیله حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان . 

وأنا والله أشد اشفاقا على الد كتور طه مته عى تفسه > ولك وددت أن يأنن الرجل 
بشیء من کتابه قال له عنده : لم مخطی یا سیدی ولکن لمن اله المظوظ فإنہا رعا 
تفت الجر متاق غر موه اذى هو له أوفق . 

۲ = وهذه وجهة نظرشعوبيةنقف صف الد كتور طه : بقول إماعيلأدم اجر : 

أن الد كتور نظر إلى قول الرواة أن المتنى جم الأب همدالى الام فوجد الشك حف 
بقول الرواة ٠‏ لأنه م جد على قوم شمادة قاطمه ولا دلالة قاعة فلم يقدر على تشيينها ما یکن 
معما دلیل شبها » فإذا کان التنی لیس حجن ولا مدای فأی قبیله نتسب إلا . 


يصرح التنى بام قبيلة ولا عشيرة ينتمى إلا » أذن فالرجل غير منسوب لقبيله 
من قبائل المرب» إذا فمو لقيط ( مع المتنى + ١‏ ص ۳١/۳٠/٠١‏ ) وقد أدرك التنى هذا 
الشذوذ وتار به فی کل حیاته لقد كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية أسرته . 

وقد مضی ( طه) فى عليه مع تطرف فی الاستنتاج وعدم وط ف الاستدلال 
فکانت نتيجة ذلك أن هوجم أعنف مماجه واتهمه ( شا كر ) بأنه اسطنع أدلة من الشك 
فى نسب المتنى ووقف عندها » مع أنه شك فى نسب التنى لیثبت أنه من العلوبين 


أن ال دكتور طه فى كتابه « مع المتنى » يظمر روح الطفل الذى بلعب » . 


)١(‏ كتابه : طه حسين : ملحق علة المديث 
(م - ۷ التقامة المرية اللماصرة ) 


— AA = 


ويقول على عبد الرازق ( ٩‏ فبرار ۱۹۴۷ - السياسة الأسبوعية ) لقد كانت الفصول 
الأولى من الكتاب مظبراً راما لا اختطه المؤلف لنفسه من هذه القورة التمرذه »> ومن 
الطغيان » والامب بالوقت والعبث بالعقل › وإذ أنا منطلق وإذ انا فى دنيا ضاحك مرحه » 
لاحذر مها ولا احتياط » وإذا أنا منطلق مع المؤلف أجری معه فی روض فسیح میج من ` 
الميال اللإعب نبحث سوياً حت كل شجرة وخلف كل ظل وعند كل أخدودعن أم 
التنى من تكون وأين تكون وكيف كانت تعيش » وعن ألى المتنى » كذلك هذا الفن 
الطريف من البث الذى يدور حول البحث عن الأمہات قد أسبح أوعاً من أنواع الرياضة 
ال و السو وا ن الت 

> ¬ وبقول ال كتور آنطو ن كرم : أن الدراسة التى وضمما طه حسين فى أن الطيب 
ا e‏ . ومن ميزاتما أن البحاثة قد استجمم 
خلاصة ماقيل فى الشاعر رواية وخبراً ونقداً » وتوا فى أخص ما توكأً على النتا بج التى 
اتہی إلہا الستشرق بلاشیر يتبناها حينا أو ردها عى شك أو اقتراض حينا | خر 
وقال : إن حديثة عن تصور المياة السياسية والعقليه والاققصادية فى زمان المتنى 
یت لک اد مهد انر کے ا و اک دو رو ا ار را 
ووصف عام لا يعد من قبيل البحث المامى . أن هذا الاحراف عن العمل فتاه ا ی 
ولد وضماً ذهنياً خاماً كثيراً ما حدا ا لمؤلف إلى بناء وقائمه والأحداث عى الحدث والتخمين 
کا حدث ف حديث الأربماء وحديث الشعر والنثر بحيث تتعدد الافتراضات حيالايستحل 
اللموض »› أو يتفرع حتى تبلغ « الظن ARE‏ ااظن » أو « الترجيج ) على غير 
ما بينه » إلا المالة الشعورية . 


وش نمر مخاطر الالة الشعورية المقبلة فى إثبات المقائق الأخيرة بل إنه برد 
على افتراض وصفه بلاشیر بافتراض اخر فیخطؤہ على غیر طائل ( ص )۴۳٣‏ حتی یلتبس 
امراد ووه الحتق فإننا لأرى » ههنا » ذاتية الناقد تنطر ح على المنحنى القاربخى الذى ينبشى 
أن فظل خالما متها ٤‏ عرداً عتما ء حت غدت الذاتية تسا سبيلا إلى اممرة والط <° : 


(۱) :طون کرم : س ٠١١‏ : الأدب المربى فى نار الدارسين . 


RE‏ ۱۸ ت 
إسقاط المدينة العر ية الإسلامية 


يقول" الدكتور أمير بقطر فى مقال له : مر بالضارة الإفسافية ثلاث مراحل )١(‏ عص الآنهار 
"الى زهت فيما المدية وترعرعت على ضفاف الا" مهار الكر ی فی الما القةديم والفرات ودحلة والنبل. 

(۲) عصر البحر التوسط : وهي الفترة انى ازدهرت فيما المضارة الإغريقية والرومائية أى فى 
نة ۸١٠١‏ قبل الميلاد إلى ٠٠٠١‏ بده م استولى على المفارة الإاسانية سبات عق حا أرخت 
-عايما العصور الظلمة سدوهها منذ سنة ٤٠١‏ بعد لليلاد تقريبا إلى سنة ٠۴٠١ ١‏ بعد ايلاد م مضت 

(۴) المرحلة الثاائة : وهى عصر المضارة الاطلاطية الت 7لالاأت أنوارها على جافبى الحيط 
«الاطانطیم منذ ٠۳۰۰‏ ب . م إلى عصرنا الحاضر . 


* #%* % 
وقد علق تمد جميل بيمم على هذا الرأى فال : 
إن كاتب المقال م يكتف بانكار وجود الدنية العربية الإسلامية سب . تلك المدنية 
اتی کان نت حاقة متينة فى سلسلة الحضارات العا مية ولم بقتصر على معازم سلامه موسی بن 
فن ارت کان غ عد لاحضارة » بل ذهب إلى أبعد من ذلك فز ج عصر العرب بين 
اامصور المظامة حيث استولى على قوله _ سبات عيتى على المالم ابتداء من ٤٠٠٠١‏ م إلى 
° ٿه 
وليس هذا الافتراء على العرب بجديد ٠‏ وإعا ررجم إلى صدر المدن الحديث وكان 
*#الضعف حافزا لكتاب الغرب على مجاهل كل حسنة للعرب والمسلمين . 
وظل هذا التحامل فاشيا حتى القرن الثامن عشر » فإن ما حدث فيه من بحرر فكرى 
کان حافرا لمنصفين على تبديل اراتم فى الإسلام والعرب » فقد سخر « سيمون | كلى » 
الاجليزى فى كتابه ( ارخ المسين ) من أولئك المغرضين الذن تعمدو| إهال ما أساء 
ذلك الحزء من تارځ الحد النشرى وم فضلا عن ع ذلك ارتكبوا جرعة تشوبه بتار : 
الت وای إل اول 5ای ال کی ای لر ذلك العدوان i‏ انى 
موجه عمداً للعرب وحضار مم » . 


~~ |۰۰ — 


: . ۱ 

وجری محری « | کلی » کثیرون مہم ریلاند المولاندی‌وکاینیه ولولا تایه افر نسیین. 
وغوتیه الا لای ودرير ورون لورزج وسید و ولامرتین وکار لیل وتولستوی وجوستاف. 
لوبون واس ورس وبرنارد شو وونغ . 
وأشار جيل مہم الاو E‏ قول( اق 
ان آن بحارب ما يشاع من مثل هذه الافتراءات السخيفة الخحلة . 

أما برنارد شو فقال « لا بد أن تعتنتق الأمبراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل 
CP‏ ی غاا ر کنا الا اا ي اما 
ف حل الشاكل العالية وقاد اللاس الى السعادة والسلام ¢ . 

ومحدث مستر اونغ عن أر الإاسلام فى مدنية الغرب فقال :. 

إن تراث المدنية الإسلامية يرجم إلى الفارسية . وقد كان له أشد الأر فىحضارة الغرب:: 
فن بلاطات بنداد وبارمو وقرطبة وجد علماء أوربا » فى القرون الوسطى » كزاً ينا من 
العلوم إشتمل على راث اليو نان الملمى الذى احتضنته المرب » ذلك التراث الذى أضافوا 
إليه ما أضافوا وظلوا سدنته إلى أن خرجت أوربا من ظامات القرورٺ الوسطى وأقبات. 


عليه وشرعت ننتفع به » . 


. لاستكال امت اقرا كتابنا: آضواء ل الةكر المرف الإسلای‎ )١( 


e 
هل يو جد الوم شرق ؟‎ 


كتب توفيق المحكم يتساءل عن وجود الشرق () » هل له حضارة . وهو يرى 
لاله إذا م يكن له حضارة فلتأخذ الحضارة الفربية . وهى دعوى دعا إليا من قبله طه 
حسین وود عزی وسلامه موی . 

قول أغر ف أن حفان اقرب سق دابا ملاعل ٤‏ غي أن ر اح 
#لصراحة :فى المواقف المجاعة » فنحن على أبواب مهضة » فإذا م يكن لنا قدرة على خلق ‏ 
حضارة' شرقية فلنفعل على الأقل ما فعلته ركيا وندخرط بكل بساطة فى سلك الأمم 


الأوزية . 


أما إذا كانت للشرق رسالة - كا يقول الدكتور هيكل _ وكان الثرق هو التوط 
بإصلاح ما فسد فى الغرب فهذا جميل وعظم » ویفبنی إذن أٺ مل هذه ارسالة فى 
-عقيدة قوبة وان نضح ل وا نسیر عليپما . وأول خطوة ينبغی أن خطوها ھی: 
إا ا ى اللشارة الور م 
إبٺ الزهد قد ذهب من الشرق وإبٺ رحال الروح والدن يقتنون السيارات . 
إن ثياب الشرق الجيلة هى اليوم خليط عجيب من الثياب الأوربية يشر منظرها الضحك . 


إنك قد تستطيم اليوم أت تقتلم من رأس الشرق عظمة السماء » ولا نستطيع مطلقا 
أن تقتلم مته عظمة ( الملم الأورى المحديث ) واله لمن اليسر أن تسفه عن الشرق الآن 
زا الا تاولا عن أن تفه رسال الشتاعة ارق :: 


نعم لا يوجد اليوم شرق . 


)١(‏ الأهرام arajofr‏ ي 


= )م — 


وكتب السيد عب الدين الحطيب برد على توفیق المحكم () : 

لا عت للغرب بقظته بعد أتصاله بالشرق فى المروب الصليبية الآندلس » 
وكان من نتيجة ذلك انبعاثه وتجديد مظاهر المياة فيه » كااٺ الشرق فى غفلة من مراقبة 
مراحل تلك |الi‏ نة Renaisaa.ce‏ مع عیزاسما منه وأصوما فيه وهی مزات مشاعة. 
ونی متناول كل أمة أن تأخذ منا وتدع کا فعلت التایان ف زمن ماخر 8 وضارعت ف. 
ذلك أسبق السابقين . فاما بمدت الشقة وعظم التعارض › مک از 


ووضع يده على مرافق حیانه » وطمعم أن يكون له سلطان على المقول والقلوب » بعد أن. 
بط ساطاله على الأملاك والجوارح فكان من نتيحة الوسائل والمناهج الأجنبية الى 


وضعت لتقيف أبناا والتأثر فى عقو م وقلوبہم أن نمأت طانغة كفرت بالرق وامنت 
بالغرب ٠‏ 

هل بوجد الیوم شرق ؟ 

قم داز غد ا المؤال عل دا اخ عت أن ت من الم فيه افو اا 
الذربية كل لا يتحزاً فيحب على الشرق ف م ضته أن يأخذ بها كاملة. من البرنيطة إلى 
الحروف اللاتينية إلى إعلان أن الإسلام ليس دين الدولة . إلى إباحة زواج السامات بغير. 
امسلمين » إلى ابطال أحكام الله فى المواريث وسار الأحوال الشخصية إلى غير ذلك من كل. 
ما فعاته « أنقرة » وماسوف تفعله › أم أن المحضارة الغربية فيما ال جانب الأقوى وهوجانما 
اروحى» وبحب على الشرق نى لمضته أ بأخذ الجا نب الأقوى باقتباس الأنظمة النافعة 
من المرب » مع جدید ضما ( العربية ) الإسلامية والقسك ما والضرب على أصابم 
کل حامل قل بزهد الناس فيما بالتصرح أو الكتابة » وجهرة أودساً »> هذه هى النقطة 
الت دور علیہا ؤال « هل بوجد الوم شرق » . ؟ 

وحن نقول له : إن الى بقول بأن حضارة الفغرب كل لا يتجزاً رجل يؤخر النهضة. 
ويشغل الناس بالسفاسف » لأن فى الفرب جانباً قويا هو علومه وصناعاته وأنظمته .. 


me 


(۱) اأمدد 1°۴۳ جل الفتح م ١۴‏ 


— ۳ 


وجانبا ضعيفا هو ما جاء وفيق الحكم یعترف بنقضه على اسان عاورة الروسی فى كتاب 
« عصفور من الشرق » وع لسان « الدوس هكسلى » فى وصفه أوربا المديثة کا أن 
فى الشرق جانباً قوب وهو هدايته الروحية الى أوجدت ألم مضة ف تاريخ الإنسانية . 
ولن تصلح الإنسانية إلاعليما . وجانب ضعيف هو ابطاؤء فى الأخذ بالمل الإنسانى المشاع 
aE SE a eo Ed‏ 


و قد أجم الناصحون لاشرق بأن مضته إن ن بزدوج فیا عل العصر وأنظمته وصناعانه 


روحانية الاسلام وهدایته واوره فءأقبة الشرق الملسخ والبوار . 


سے ۰ کے 
اة 


قال الد كتور طه حسبن فى كتابه « فلسفة ان خلدون الاجاعية » الذى أحرز به 
إحازة ال كتوراه من جامعة باريس نة 1ا ٠‏ 
« إن الفرنسیین قد عانوا وما زالون یمانون مشقات فادحة فی مرا کش فى سبيل بط 
حضار ہم علا »> ولم يستطع الرومان ولاالإسلام أن يلطفا من أخلاق هذه القبائل 
أو بروضاها على الحياة المنظمة لاشعوب المتمدينة واسكن الحضارة الحديثة مع ما لديا من 
وسائل أقوى وأنفذ قد تصل إلى هذه الغابة وما ما( ص ٠١۸‏ ) . 
*¥ *%* # ۰ 
ولا شك أن هذه العبارة تعطى صورة واضحة لشعوبية طه حسين وإمعانه فى حل لواء 
التغريب » فإن شعب المغرب الذى كان يكافح الاستمار الفرنسى على تلك الصورة الرائعة 
یکن کا صوره طه حسين عاجزاً عن الاستحابة للحطارة » لأن حضارة وربا بدأت من 
اليوط التى كانت فى يديه هو أساساً فيو الذى عل أوربا وقدم لما أوليات 
الك الا 
وقد واجه الد كتور تمد غلاب أحد أيتاء المدارس الفرنسية ومن لوا إجازة الى كتوراه 
من فرنسا کال کتور طه سواء بسواء هذه لاام فقال : 
رى الد كتور طه عرب إفريقيا الثمالية بالممجية والتوحش » واستدل على هذه الدعوة 
بأن الفرنسيين قد عالوا مشنة شديدة فى سبيل إخضاعه وزعم أن ان خلدون خطىء فى 
إسناده هذا المصيان من حانب المغرب إلى العزة والاباء . 
ولیس هذا الرأى لوجه الل > ولا لاصرة حق ولا الدفاع عن مظلوم » وقد أدخلما 
ء فى كتابه لمساعدة القساة المستعمرين ولتبرر أعمالمم الوحشية ووصفما بألا معاناة ومشقة 
فى سبيل بط إلحضارة والمدنية على تلك الشعوب المتوحشة التى ترفض التقدم والاستنارة . 


ن۰ — 


ولو أن الدكتور طه أنصف لأعلن أن فرنسا تعالى ما تعانية من الشقة فى سبيل 
شراهتما إومطاممما وط سلطانما على شعوب أضعف مها وأقل عدداً ولاعترف بأن امتناع 
هذه] الشعوب عن قبول الساطان الأجنى ضرب من ضروب الغزة > والكرامة والاإباء 
والترفع عن إرضاء فرنسا والققع مخطوة غلمانا فى السرون ى حاب اوفك الرا كشي 
:ااضعفاء الظلومين . ولحشى أن يترجم كتابه وما إلى إللغة العربية فيقرأًه الشباب الصرى 
الذى يقف الآن من امحلترا موقفا یکاد یشبه موقف الرا کثین ف فرنسا فتجره قراء ته 
إلى الاستكانة والذل أمام الإجليز حاسبين أن ذلك اضوع هو الشرط الأول من شروط 
امدنية » ويقسو الد كتور طه على أن خلدون قسوة شديدة فيصف تمبيراته بالسذاجة والطفولة 
و 

وهل هذا لوجه الم التزه أن يسمح اسياسة أن جد نما فی ععائف رسالته 
١التى‏ ل يقصدفمما إلى وجه الع الزيه . وباليته وسمح للسياسة أن محل فى رسالته لنصرة حق 
أو الدفاع عن مظلوم » ولكنه أدخاما لساعدة الستعمرين . 

أن ال کتور طهم یبال فی سبیل غرشضه بأن حلط العم بالسياسة » ولم یکترث بأن براعی 
:فى هذا املاط حرمة المحقيقة.» وم يعن بنتيحة هذه الأفكار فى الشباب الشرق" » . 


(۱) ۲۴۳ اوفر ۱۹۴۳١‏ - النهضة الفكرية . 
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من قضايا اللغة العربية » قضيتها فى الجر الأمريك فالانة العربية التى يتكلمها مليون 
قواطن غر ق اا ار الاسر که ن اوه شه 6 هی آرم ار اا عن أا هره 
الاليات لا بتكلمون مها يقول الأستاذ مكرزل صاحب عله المدى ؛ 3 ما صدور الصحف 
اة الرية ى الاجر الأمريكية إا لان من الاجرن الأول من كى دة الل عدا 
وافياً للقيام بأود هذه الصحف وما وجود هذا المداد الوافى إلا لداثة مماجرتنا نسبً . 
اما بانقراض اليل الأول من الماجرین فالمنی مقضی علا ح) بالزوال وإن کار ف إإانكار 
هذه القيقة تفر من المدفوعين بالماطفة أ كثر مهم بالمنطق . 

ويقول سای الكيالى « أن البيئة الأمريكية والمدارس الأمريكية حتضن أبناء 
الماجرين وتلقمم فما وعتليتها وتزعانما وعادانما فا يكاد هؤلاء الأطفال يترعرعون 
ويدخاون نمار المياة ويتساهون هذه المقاجر الكبر ة والصانم الضخمة والأعال الواسعة ' 
التى اسسا لمم آباؤم وأجدادم حتى يكوأوا قد أصبحوا أمريكيين روحا وفكراً وقلا 
وقد قطعوا علاقنهم باضتهم .ووطنهم إلا بقايا حنين قد يذ كرونه بالناسبات الطارئة : 
قومية أو دينية م لا يابثون أن يمودوا إلى سلطان البيئة التى أحالنهم إلى أ لات متحركة 
تدور مسرعة مع الزمن فى تلك البوتقة الكبيرة الى صہرت ولا زال تصہر فی جحیمما 
أو نعيمها لا أدرى » حتاف الجاعات وشتى الفقافات . 


تڪ ۲ — 
أدب إسحق 


التق جال الدن الأفغانى فى القاهرة بعدد من ااكتاب الشوام ( الابنانيين من بعد ) 
الذبن كاوا قد وردوا مصر فى أواخر عصر إساعيل واستطاعوا من بعد أن يسيطروا على 
الصحافة العربية فى مصر ويوج وها فى ظل إعان ( ١‏ ) بالاستمار ( ۲ ) بالقافة الفرنسية 
( ۴ ) باليصومة الحادة للدولة الما نية ووحدة العام ا ومن هؤلاء سم عنخوری > 
وسلم النقاش وأديب إسحق . 

وقد كتسب أديب إسحق اا رنانا حتى أن كتب المطالمة فى - 
ف الفترات آثاره على آلا افج من الأدب العری ن جاهات هذه الكتب 
عبد المزز جاویش والکوا کی . . 


والواقم أن أديب إسحق اتصلل بال الدن وأنشاً بوحيه جريدة التجارة فى فترة من. 
الفترات » حتى إذا أخرج جال الدين من مر حول إلى هدفه الأصلى الذى | كتسبه عن 
طریق جال ال ن اوطید ااطریقی اليه وهو الدعابة لر نسا . حتی إذا أخرج من مر ڏه 
إلى فرنسا فاصدر فما صينة عمل لواء ماججة :الك المصرى ور CIL‏ 
لا شير أبداً إلى الاستمار الفرضنى . 

ولكن هذا الرجل الذى هاجم الحدو والجحك الصرى أيام جال الدين لا يلبث أنيمود. 
إلى مصر فيستةبله اإسئولون بالتكرم والقحية : 

لیا الراسى فى علة الجامعة افرح انطون) م ۱۸۹۹ : أن أديب إسحق 
کال القاهرة وفها العلامة الأفغالى فأخذ عنه كثيراً من الآراء الفلسفةوالمذاهب المقلية 
وأنشاً جریدهة مصر AV‏ 2 أصدر حریدة التحارة فلقیت مأ لقت أخا غر آنا انيتا 
سوءة إلاسباب » فزع أديب إلى باريس حيث أنشاأً ححيفة القاهرة ثم عاد إلى بيروت 


س س 


وی عام ۱۸۸١‏ عاد إلى مصر فعين وکیلا لت الإنشاء والترججة بديوان العارف وأعاد 
جردة مصر إلى الوجود» . ۰ 


وهکذا عاد أديب إسحق ليجد تكرعاً من الدولة الحتلة » م يتصل بالحد و فينم 1 
عليه برتبة البكوية ويصبح اعا لأسرارعا الاب ھا 2 OT‏ 
وأصبح ا دعأ الاعتدال إبان الثورة العرأبية غاا رال هذه الثورة عليه ومح 
جریدته من AE)‏ لسان حاضا ٠‏ وكان ذلك مدعاة ‏ أيضا ‏ لاجوم من جدید. عل 
٠‏ لمرائدالشامية 1 


ولادیب إسحتق قصيدة شعر حمل فما على الثورة العر أبية 
وقد عرف أدبب اسحقی بالتحلل من الحلق والدين > ووصف u‏ ار الأعصاب 


عر اهباج » سريم الانفعال ¢ مقاب ¢ ليست الصحافة عنه فكرة وكا حرفة ¢ 
شأنه فى ذلك شأن أغلب زملائه من وردوا من لبنان فى هذه الفترة . 


کا وصفه عارفوه أنه يمن بالجری مع هوى النفس ا ۰ 
معاشر نه وإطلاق هواه مما يسوق إليه عنف لزا وحدته وقد کان هذا سا من اسات 


وقد عرف أن هدفه هو اانيل من وحدة المالم ألإسلاى مثلة فى التعصب ضد الدولة 
العانية التى كانت مم المالين العرلى والإسلای . 


وقد كان أديب إسحق فى أول حياته مثلا احترف الصحافة مدد كير من زملال 
ف سبيل الناية الى کان دف إليما الموارنة بالاتفاق. مع النفوذ الأجنى لتقويض الدولة 
العمانية . ول یکن الاتصال جال الدين إلا ستاراً لنطلق المحرية الذى دعا إليه فيه » 
-ولذلك فإن أديب إسحق الذى هاجم الاستعار الریطالى فى مصر كان يستطيعم أن يهاجم 
الاستعار E‏ نه أراد حقا حمل لواء الحرية › إما TT‏ 
عن فرنا أ و يصفہا بأنپا حررة CE‏ الاام فق أمانة اللكاتب » هذه 
الأمانة التى كانت بالأوف للشورة الفراسية ا الفرنسى ولاك رالغرى . وأية ذلك 


ج ۱°٠۹‏ ت 
تحوله عام 1۸۸١‏ بعد أن عبن ناظراً لق الإنشاء والترجة وكاعا لأسرار مجلس النوابه. 
وإحرازه' اة البكوبة من يد الحديو » وكتاباته فى جريدةمصر سنة ۱۸۸۲ تكشف عن . 
حول فقد 1 الاعتدال وهاجم الثورة العر أبية عام \AAY‏ ساطان اشا الذى قاد 
دفة ة الحيانة ومن شعره فى اديو قوله ‏ 


آمرلای هد نطم حر وتلوه کلام سان أوقتة الار 


وهو مهذا يعبر عن امار التى قدمما إليه خصوم جمال الدسن والتى جعلته سجينا موقا 
لفضامم وقال فی عرالى : 

جمل النى رام الأماى وى فى قم المبال وكان دون الوادى 

وق و ا ا ا E‏ 

شقيت لته الجوع وطالا أشقت جوعا فة الأفراد 


وقد شار ا - زمیله وان بیشته = إلى امحرافه فقال : يۇخذ عليه تساهل. 
فى طرق معاشرته واطلاق هوى النفس ما تسوقه إليه الشبيبة . وقال أن أديب اسحق قد 
هاجم محانية التعليم وحارما وقال عن اللحديو وفيتق عبارته الذليلة : «لقد أولالى من ولائه. 
ما حب له الشكر »أحسن إلى ولا رح بعين الكال | إنسانا رتبة جات حلت جيدو جو دی 
بطوق ااانا ا اون یدلیس لی فی مدحما يدان . » 


عرب وغر بون 


حدث الدكتور أحد زكى رئيس رر علة اللربى فى ندوة بقابة الصعةب ييل بلقاهرة 
٠۹٠١/١/١ (‏ ) وكان إذ ذاك مدا لجاممة القاهرة فةال أولا : أن »مر عالة على الفرب فى كل 
شىء « ف ماضما وحاضرها 5 افا ۰ ان حطارة المرب ملة لضارة الإفربق : 


X*#*X%*# *‏ 
وقد تصدی له الد كتور مصطن المجفناوى فتال : 


ت الامتقاد الك کور اح زک شيد ارب إل خد اقول افا غر ورن 1 وهدد 
قضية <طبرة ٤‏ ربد أن اتصدى هاكحام > بين ند به ماف فيه مستندات ووئاثی . رید 
أن أبين هل نعيش عالة على الغرب حةاً أم أن الرب هو الذى يميش عالة علينا ؟ . 


ولقد حدث الد كتور أحد زك عن مدنية الإغريق » ونسب إلهم حضارة المرب 
والسلمين » وجرد هؤلاء من كل فضل ! وكنت أرجو أن يدلنا على كتب الإغريق 
التى قرأها أمير المؤمنين مر نن الطاب » والتى ساعدته فى إقامة دولة ءظمى كانت ذات 
تظم رائعة فى السياسة ونى الإدارة وفى غير ذلك » وكنت أرجو أن بدلنا ايا على السند 
التار ى لقوق الفرد الأساسية التى قررها الإسلام » منذ أن زل الوحى على رسول الله . 


ولکنی سأقدم أزميلى السند المكسى فأقول له إن الناس فى ءصور الإغريق والرومان 
کاوا يباعون 2 السلم ¢ وف عم جميعالتصرفات ¢ وکان الأدميون مالحةین بالأشياء 
:والدواب ¢ فل تعرف حقوق الفرد ¢ و تظهر حقرق الإنسان . 
#X%« ¥‏ 


ف تار المالم نقطة حول كبرى » تعد ميلاداً للانسانية ولكل حضارة » هذه النقطة 


— اا١‎ = 


هى ( الرسالة العظمى ) التى زات على تمد بن عبد الله . فقبل هذا التارخ أ تقم فوق أرض 
الله دولة كاملة الأركان . ومن هذا التاررخ ظهرت الدولة عمناها القاولى الذى صاغه ال 
تعالى إذ قال فى كتاه العزيز : « ا ا 
وقبائل لتعأرفوا إن ا کرم عند اللہ اتتا » ۰ 


Nl‏ بعالم فى الفانون الدولى أو القانون الدستورى دد الأمة أو العلاقات الدولية 
ا و أروع ما جاءت به الأبة اللكر عة > حتى يقال إننا ففراء ف الثقافة » وحن 


* # # 


قبل أن يسطع نور ( الرسالة العظمى ) كان العام يميش حت وطأة ظلمات بمضما 
فوق بعض » وكانت الباباوة التى رادت أن تشيد لنضسما ملكا على أنقاض قيصر » قد 
قسمت الجتمع الإنسانى إلى طبقات : السفلى » وتتألف من عامة الناس الذن أهدرت 
آدميتهم ٤‏ وراحت تبیع وتشتری وتتصرف ی حظوظهم فی الدنیا والآخرة » فتدخل المجنة 
من او مما على من تبنض » ووضعت فوق هذه الطبقة طبقة الإاقطاعيين ملاك 
الأرض والنبلاء وذوى التيجان » تم فرضت نفسما طبقة عليا فو ق كل هؤلاء » وزعت أا 
واسطة بين الله والناس > ولدلك اضطربت أحوال الما » واختات الموازين » وأوشك 
الفلك أن يتوقف عن الدوران . 


ولكن رحمة الله قد وسعت عباده » فطفق الإسلام يقاوم الشرك » ليحرر الإنسان 
من ظل الإنسان » وجل الناس سواسية أمام الله » فلا فضل لعری على تجمى إلابالتقوی»› 
ولا تفریق ولا مير بین لون ولون » وجنس وآخر > وعندئد اضطربت الباباوبة وفزعت 
الكنيسة أعا فزع » إذ خرج المسلمون الأوائل من عحراء جزرة المرب حملون رء وسيم 
من الوثنية والفوضى والشرك جميعه » وأحست الكنيسة أن بحارة صكوك الغفران لابد 
أن تبور » فدفاعا عن شمهوانما ومارما االرخيصة بيتت للاسلام والسلين » وكانت دولة 
< لا إلهالا الله وأن تحداً رسول الله» » قد امتدت بأ رپا من جبال البرانس إلى حدود 


— ٣ = 


الصين فاستمرت الكنة فروتا قستعذ لانيل من دول السمين » وتستعدى علا الأمراء 

وذوى التيحان » إلى أن أوقد ما حروبا صايبية منذ اة القرن الماشر الیلادی » و حطمت. 

الجلات الصايبية واحدة بعد أخرى » وتفتتت قوى الشر فوق صخرة المقيدة الإسلامية . 
* % #%# 

وأخیرآفطن قس صلیی فى سنة ۹١۲٠م‏ إلى الجعر أفيا وحكما » فكتب وثيقة مضمو ا 
أنه لا سبیل للقضاء على السامين إلا إذا قامت دولة أورويية باحتلال مصر › وشقت 
فى أرضسا قناة تصل بي البحرين O Ug e SS‏ 

القناة ملكا مشتركا لاعالم » فيتشتت “عل المسامين . 

وقد تلقف ملوك أوريا وفلاسفتما هذه الوثيقة واستعدوا لتنفيذها › إلا أن الملافة 
الإسلامية كانت قد هاجرت إلى القسطنطيئية منذ ٠١١۷‏ حي فتح الساطان سلم الأول 
مصر » وحصل على البيعة من آخر خليفة عباسى » ولذلك كات دولة اللافة ونات. 
ورفضت مشروع القناة الصليى ا ا ورت الوه عل الارن 
ف إالبحر حاعلة إياه بحيرة إسلامية مغلقة » فاستهدفت من جراء ذلك لنيران حروب هوجاء» 
فاا أور ا المنتصبة طيلةقرونعدة » ووضعت ف جنها شوكة إذظم رت روسيا الى كانت 
دويلة صغبرة فى كييف حاعلة ضالما اتتراع بيز نطة من أيدى السلمين . 


# e * 

وقبل التارخ الذى أشرت إليه كان الر جل الأبيض قد أهتدى إلى حقيقة سر مدية ذلك. 
أن الله تبارك وتمالی قدخلتق الأرض کبیت کبیرله وایات ومداخل ۰ وما هذه البوابات 
والمداخل إلا ال رات الماثية » وكان قد سل السامين مفاتيح الكر ة الأرضية » إذ سيطروه 
من ا اا e‏ بعدخليه. 
> وعاشت أوروبا كلما على فتات موائد السلمين وما يفيض من خيرم عا يباع 
لتحاو يفدون من أوروبا آی مصر وااشام مرنان کل عام . 
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وق سنة ۱٤۹۸‏ اهتدی مغاص رتغالى بقال له فاسكودى حاما إلى طريقق المد طوافا 
ا اإرجاء الصاح » ولم يصل عفرده وعحض اجنهاده بل أوصله اللاحون المرب 
ان تعرف علبهم ف موزمبيق » ولا عاد إلى بلاده باركه الباباء وراح هذا الأخير وزع 
أرض الله على المغامرين من ملوك أوربا » فعلى يد الباباوة ولد استمار الغرب للشرق » 
واستطاع الرجل الأبيض أن يصل إلى آسيا ليسفك الدماء وينهب طيبات الأرض » وقد 
جعوا القراصنة وحطموا الأسطول الإسلاى اللصرى فى مياء لهند فى سنة ٠١١١‏ » وبعد 
هذا التارخ ظمرت دول وعالك فى أوريا بدءا باليرتغال ٠‏ فاسبانيا » فولندا الصفبرة 
الى استرت وا من لانعائة سنة » وزحفت على الشرق احلترا » 
ومن بعدها فرنسا . 


ولكن الاستمار الفرلى ظل قرو طوالا طفلا فى اليد ٠»‏ يمبث ويماند ويكيد لدواة 
الإسلام من غير جدوى لأن طريق الشرق قد بق فى أيدى المسامين . 


وا و أخری ف تار أوربا أخرجنما من الضلالة حي اتقدت ران 
الثورة » فظمرت الدساتر فى أوروبا » وقامت الدولة ععتاها الصحيح » ولكن الثورة 
اتی انطلقت-ف سنة ۱۷۸۹ دنن بالفضل فا أعلنته من ( حرة وإخاء ومساواة ) للاسلام 
والمسامين » فقد سبقتها نورة فكربة على ألسنة وأقلام فلاسفة من أمثال روسو وفولتير » 
فن أن حاء ھۇلاء بأفكارم › ومتی عرفوا حقوق الإإنسان 


مفخرة رسو وركن الثورة ا ركن ( المقد الاجناعى ) وما هذا العقد إلا فكرة 
( البيعة ) فى الإسلام » سرقما روسو وصاغها وأخرجما بأسلوبه » وأما فولتیر فلم بات جد د 
ولا أدل على ذلك من كتابه « الأخلاق » الذى اعترف فيه بفضل أمبر الؤمنين 
ګر ن الحطاب ۰ 


وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أعلنت خرو جما على الدين فذلك الدن فا ا 
هو دين الكئيسة اذى استباح نظام الطبقات » وهو إهدار لادمية بنى الإنسان » ومن 
أجل ذلك م يكن عجبا أن تأت ورة فرنسا عن الثل العليا حي انعقدت جعينما الوطنية 

( م س ه المقافة العربية اأماصرة ) 
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لدراسة تقر ر وصلما عن ط طريتق غرفة التجارة عرسيليا » وهو المقر ر الذى وضعه عدد من 
التجار الفرنسيين كاوا يقيمون بالقاهرة ؛ واستهضوا حكومة الثورة رشا ھار وام 
کی تشق فى أرضا قناة تكون ملكا مشتركا للمام السيحى ! . 


وقداستمم لامناقشة فى تلك المحاسة الصاخبة المنرال بونارت والقس تالیران » وخرج 
من الجلسة فوضع خطة جیش الشرق الذی جرد على مصر فی سنه ٠۷۹۸‏ 1 


*# *# * 


تاوت ذلك الطاغية عا تقاومه به أوربا بأسرها » حي) كان ينار ملوك من 
فوق عروشېم » انفردت مصر بقوة مراس وإسالة منقطءة النظر > اسبب وأحد » وهو تفس 
السبب الدى أدى لفشل الجلات الصايبية قبل دلك التارخ بستة قرون » ذلك والسبب هو 
أن العقيدة الإسلامية كانت كالصخرة الى تتحطم علها كل الغزوات › تلك المقيدة 
التى دفعت المصريين لقتال والنضال قتالا إسلامياً مقدساً وجاداً فى سبيل الله . 


جحت مقاومة مصر بفضل الزعامة السياسية الدينية التى ثلت فى شخص السيد ر 
مکرم » وکان تمر مکرم_طیب لله راةهو البقية الباقية لجاعةالوعاظ الذين قادوا الفكر 


ولا استطاعت موان هل ار سين فی سنة ۱۸١۲‏ وتفوت عام غرضمم الام 
وهو شق القناة التى من أجلما استقدم ونارت بمثة ميت بالبعثة العمية > وم تكن بعثة 
عامية إلا لكل ماهو لازم لعملية القناة _ لا استطاعت أن تطرد هؤلاء » فطن الذرب 
لأمرين على جانب من الأهية : الأع الأول هو ( المقيدة الإسلامية )التى قرر أن زعزعما 
ویدمرھا کی یفتح له باب الشرق على مصراعيه » والأمر الثانى دولة ( الملافة الإسلامية ) 
التى ماها بار جل المريض » ووطد عزمه على الاإجماز بالرجل المريض ٠‏ 


وکانت فرنسا فى جر القرن التاسع عشر أ كر دولة أوريا» وھی التی زعمت ذلك 
التفكر السلیی ٤‏ ولک تصل إلى مار ہا دست على مصر مد على ¢ و خت م ساعما 


#الدبلوماسية ف ممل السلطان المثاى على قبول نولية مد عل اريك ٣ر ٠‏ وفرضت فرذسا 
على هده البلاد وصابة مقزىة قافرا مشه رة ومرانية » وباطها فكرج 
خبیثة هى جربد مصر نفسم) عل دولة الحلافة حتى وصل اليش الصرى إلى واب 
#القسطرطينية حطموا الأسطول > وقالوا لمصر ١‏ قي مكانك + دك الوقت سه قضى 
مد على ( امساب الفرنسیین ) عل ازعامة السياسية الدينية » فسجن ااسيد تمر مكرم 
وقرب إليه النافقين » وانن قيادة رجال الدین للسياسة اللصرية والتفكر ار و 
آيام تمد على فاقسعالمال زد صلیی وفد على هذه البلا ( بادرم) . 
#* # %* 

وق القرن التاسعم عشر اهتدی الأوروبيون إلى البخار » فظهرت ارأعالية الصناعية 
'ووقفت‌عل قدمما “ وسارتممها الرأسعالية المصرفية «رأعاليةالر اين “ › ورآى ھۇلاء 1" 
شیا یک و ن حاجة لطيبات الشرق وز وانه لتغذة الصانم ء6 آم بحاجة إلى أسواق 
الشرق الوسلاى » ليبيموا فما ما يفيض عن الاسلاك الى » فشددوا السكر على الدولة 


سم 


العبانية وألبو علا روسيا ن حن وأخر » ونی منقضف القرن الافى قرروا غزو العام 
السلا محملات الرابن الذين يوون الوك وااسلاطن والامراء والحكام ودوی 
الاه ا وء( مدنيه غربية ) فيحتاجون لمال ٠‏ ويعقدون القروض بغوائد روب 
ا بفرق 
مسلحة بحتل بلاد السمين طولا وعرطضاً . 

ا و و و ا إسبب ما وه ( مدنية غربية ) 
:و حضارح ارجل الانض 

*+ وټ 

وقبل أن سورط فيا رردده البعض من وة الأخذ بعلك المضارة الثرية رب أن 
نقف على رأى الأرب نفسه فی حضار ته ¢ دعل هو منتبط بحاله وراض أم أن قل ذهب 
ية هده المدنية المادية » وأنه إلى زوال إن شاء الہ . 

ب سا اضوع کعام کلم من وانع الات » ویر ساس ما لدی من 
المستندات » فا#مواما يقول الفربعن نفسه . 


“۹ 


وضع السياسى الألانى الكبير « فون بان » الذی کان تارا لاراغ الألالى قبل. 
« هتار » مذ کرات عن ا السياسية» ونی تابه هذه اكرات تلص آدا.. اة 
أرطر لا تتحاوز زرف صعيفة من مؤلفه > وقال فما EO‏ 
الماوبة ززك لأننا تقدمنا فى الملم حتى را ا( عبيد الم ) وفنا فى الاختراع فأضعينا 
( عبيد الاختراع ) وعادینا فى استخدام الآلة إلى أن ( کنا الال ) وم ريق إلا بارقة 
ا ا دى إلساء هذا الأمل الوحيد فى النجاة مر آن ( تؤمن ) بان 
هذا ال کون له خالق » وأن هذا المالتق قد وضع له قوانبن > وما على الإنسان إلا ان اتان 
طبقا ييز القوانن »> فإن فعلنا ذلك رتا من (العبودة ) واستطمنا عن أن ( کم ) 
الع والاختراع والالة جيم » وبذلك تنجو الإنىانية كام من الموة الى تقف على حاق ما € ۰ 

*# *# x 

ووضع استاذ کیید من عاماء السوربون ۇلفا حديثا سء «الدتية الإسلامية » وخلاصة 
هذا المؤلف الق قوله : إن العام فى من الاو نة من تار بخه تتجاذ به قوتان مادیتان جبارتان. 
قوة زوا الوفتة وها لادا وراء ال تار المديدى NEE‏ ومعها جماعة. 
حاف الاطانطى ودول ار أسمالية الغربية » وهاتان الةوتان الادبتان فى طريقهم إلى الامميار. 
و وی ارش ال قوة واحدة (لا رفا اعاعا )» وهذا من حسن حظنا حتى, 


ان ¢ ولكن قد ا وم رف اعاب هده افقوة قوم ¢ فيدين مم العام اة . 


ا a‏ أن نستأصاما مى ( الإسلام ) فالإسلام 
ينع( الرجل التالى ) الى لا يقور ولا يناب » ور قوة هذا الرجل هو أنه ( يۇمن) بأن. 
واخ ل مريك له › وأن الاس کله بيده Ny‏ هذا ( الإعان ) أن هذا الرجل 
إذا ودی لقتال لا ہاب الوت > ل رمتةد فی قرارة زف أ نه بقانل فی سایل الله و بأ 


من الله ¢ وف حياته اليومية رقف فى الصفوف نا . 


الرابطة اأشرقة 


كان ظهور جاعات متمددة الأهداف والأغراض يتسم بمضما بالشرقية أو المربية 
أو الإسلامية تملا من أعال التغريب الكبرى التى دف إلى عزبق وخدة الفكر فى الأمة 
غير أن هذه الروابط سرعان ما تتكشف أمرها وهدةا الشعوى التغربى . 


وقد قال على عبد الرازق ( ۲٤‏ اوضفر ۱۹۲۷ ) فى خطاب له بدار الرابطة الشرقية 
«٠‏ كنت أعتقد أن ( الرابطة الشرقية ) شىء لا ينبتی آن بوجد ‏ لا ينبغى أن توجد الرابطة 
التريية واا ارخذ( الراعة اللشلمية) الا ر جد اراطة اة ) . 

وكنت أرى أن الدعوة إلى رابطة من هذه الروابط غير الطبيعية ليس إلا عزيق للوحدة 
'البشرية » وفتنة نقطع ما بین ااتاس من رحم وتغری بعضهم بعض . 

* * * 

وووغامة الد عي الان ال 

لنا فى مءرض الكلام عن ححة هذا از أو بطلا نه ¢ وحن لاا ری رارطة يصح أن 

ی یه “اط اک واد > می اوی ی انيه کی انع 
٠‏ عبد الرازق ول ا إل من يشا رکه فی الاعتقاد والتفكر وأو کان من ( الأجانب ) 
ووا بالصرى الصحيح إذا كان لا يقول بقوله . أما الذين يقولون ( روابط 
طبيعية ) و ( روابط غير مابيمية ) فعلاقة الطبيمة عندم أن لا يكن الانسلاخ عا . 
#أردت كشرا أن أفهم الروابط غير الطبيمية على وجه آخر فكان عرر ححلة الرابطة 


۱۹۲۸/۱۲/۲ — الفتح‎ )١( 
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الشرقية #سه يقف فى سبيلى با عينه من تفسيرها بوضوح فالرابطة الإسلامية والرابطة: 
السيحية ها من هذه الروابط غير الطبيعية على ما يقول . 
والكلمات المممة الحاطة بقرائن مرببة ودلائل يفة جب على كل رجل حسن النية. 
أن بجتنبما فى الأمور المتصلة بأعظم هداية إلمية عرفا البشر » وجب على الماقل أن لايرضىِ 
عوقف یکون فیه سلا لفرض أی رجل آخر ذی غرض . 
نقول هذا لأننا نمل أن نجمية اارابطة الشرقية مؤلفة من أعضاء غير متجانسين ومن 
أرکانہا رجال انتشرت بأقلامم كتابات هى على طرف نقيض ف الأمور الموهرية القصلة. 
دد النخوت:, 
المحتى أن الرابطة الشرقية أخطأت كثيرا فى اختيار اليد التى وضعت القلم بين ناملا 
القكون لسان حالها . 


۵ 
المنجد 


قاموس «النجد» من أم الراجم المنتشرة الآن ف العام العرلى . وقد وضعه اليسوعيون 
اللبنانيون تم توسعوا فيه حتى أصبح من الوسائط المامة للباحثين › غير أن الطابع الفالب 
عليه يتطلب من الباحث التاتا وبقظة ووعيا فقد حرص الذين أعدوه على أن يكون حافلا 
بالاصطلاحات الكنائسية والألفاظ الدخيلة والتفسیر اث ر اة دى بعال 
الدراسات الإسلامية . 


وقا دد دراسات ال كاب خر مراد الد و كتين رات الفالات ى 
مختلف الصحف كالفتح عام( ۱۹۳۲ م ١‏ ) والعرفة (السورية) م ۱۹١٤‏ ودعوة الى 
المغربية ۱۹٠١‏ وهذه بعض ملاحظات الباحثين . ٠‏ 


جدف : على الله تکام عليه لكر والاما ةف الخدف اسطلاح کہنوتی ( 
يذكره أهل اللغة والذين 5 عر التحديف الكةر بالنعم أو استقلال عطاء الله 
وحقيقة سيه التعمة إل القاصر ول ار 1 دف جم ع عاو 


قدس : قدس الكاهن عن النصارى أقام القداس واأروح القدس عن النصارى. 
الأقنوم الثالكث من الأقانى الالمية : القداس عن النصارى هو ذبيجة جسد ودم سيدنا 
يسو ع المسيح تقدمان على الميكل بحت شكلى اللبز واتجر . 

الطلقاء : الذين دخاوا الإسلام كرهاً وهو تفسير عار من الصحة لا يعتد به غير 
قشويه عة الإسلام ماهو منه ,ریء . 


س٢٣۰‎ 


ال اة :دا ها ودا وتن اتسر اة انى ا عدا دنا 
عمد الولد : غسله اء المعمودية » العهودية أول أسرار الدين الملسيحى وباب النصرانية 

وهو غسل الصى وغيره باماء باسم الأب والابن والروح القدس . هذا خطا والصواب 
أن لفظ ( العمودية ) : معرب معموذيت بالذال المحم ومعناها الطهارة وهو ماء أصفر 
لانصاری يغمسون فيه ولدم معتقدین أنه تطهر له . 

أنشق : وعند اا ارو ح القدس بنبثق من الب والان أى يصدر . 

صعد : نميس الصعود اليوم الذى صعد فيه الرب المسيح إلى السماء . 

سدرة المنتهى : شجرة نبق على ين العرش . 


زق : الزقوم شجرة پزعون آنا فى جهنم وأن مها طمام أهل النار . 
سم : التسنى ماء فى الجنة . 


= ۹ س 
عرایی والاهرام 
بن 1۸۸۲ و 9۲ 


صدرت الأهرام صباح بوم ۲۹ أغسطس ۱۹١۲‏ وف صفحتما الأولى مقال افتتاحى » 
عن الذين خالوا عرای وخلوا عنه فی ثورته » وکیف آنه ینبنی آن یلحق ہم عقاب حتی 
ولو امتد إلى أبناًيم وأحفادم إذاكانوا م أنهي" قد ماتوا . . . 

وکان نص مقال الأهرام الافتتاحی کا بل : 

ف تار مصر من المآمى ما بحب أن يتعلمه أبناؤنا بدلا من لوان النفاق الى فرضما 
الاحتلال علينا فى كتبنا الدرسية » وبدلا من ضروب اللقى الزائف الى جعلت من حكام 
ا ا ا امان ر 

ويا حبذا لو عرض كار الؤرخين عندنا لميا الحو نة الأنذال الین باعوا بلادم بيع 
الماح قبل معركة التل اللكبير » وبعدها » وقبضوا عن خيانهم الرشوة المسيسة » فى شكل 
أموال وأطيان . 

أننا ريد أن نعرفهم بأسانم » ونعرف أبناءم وأحفادم » ونعرف ميلغ ما أخذوا عنا 
اللخيانة المظمى » من أطيان لمحد بحدود » وأموال راكوها بالسحت المحرام » وأملاك 
تربعوا علا قباما يتزلون على الرحب والسمة بين أيدى زبانية المحم . 

أننا لا نمتقد أن الأبناء والأحفاد م اليوم خير ما كان أ باؤم وأجدادم . أننا نمتقد أن 
ءالميانة ما زالت تجرى ف دماممم . أننا نمتقد آم يعيشون فى مصر . عالة على مصر ؛ وألهم 
لا محسون بإحساسما » ولا بخفق قامم لنجاحما وتقدمما »> بل لعلهم >زنون لا کان من 
۔جدید وثبہا . 

أن هذه المثالات الى استولت على ملابين الجنمات من عرق الفلاح المصرى ما زالت 


— ۲ - 


حى اليوم تضيمها ا التكباريمات الأجنبيات ومواند القار فى داخل مصر 
وخارجها فلماذا لانمسك بتلابيبهم وحاسبهم على ما أحذ أسلافهم السفاة حسابا عسيرا ؟ ! 
. . واتمام مراي ! 

وعلى الممحة الأولى من الأهرام . . . الصفحة الأولى أيضا » وف شهر أغسطس أيضا 
ولکن فی سنة ۱۸۸۲ أى منذ سبمين سنة بالضبط ٠‏ 

نشرت « الأهرام « ذلك اليوم مقالا افتتاحيا _ أيضا _ وكان المقال عن « العاصى» 
عرای کا وصفته لرام - وکان نص القال القدےم ک بى : 

الرء اثنان واحد ېوی به الموادث إلى حیث هوی . وآخر يتلقاها متجادا فیتدبرهاء 
ولو على الكاهلين رضوى وشتان بين الاثنين ٠‏ 

قال ا لاء ( لا تنقل, القدم إلى ما يعقب الندم ) . فالرء إذن بآخراء لا بأولاه لان 
النايه أشرف من الوالمطة . ومن طابت سررته جمدت سيرته وأعمل دليل المامل ولكل. 
امری» ما نوی . وأن البلاد كالمباد تشتق وتسمد ‏ وما وراء المزم فى الأأمور إلا وال 
الرام وليس للجاهل من سكيمة إلا الماقل ٠‏ وشكيمة الماقل عظة ٠‏ والنظر الصادق خير 
من الكنوز والصيت الحسن خر من الال امجموع » والطياشة عنوان البطر ٠‏ والتزق. 
محلبة الهوان . والرضى بالمذلة عنوان الدناءة ٠‏ وعدم التدبر حطة ونقص . 

نلك هی آیات باهرات ررتاح إليها المقل السلم وبأنس با الطبع امسقم ومن وجه 
إلى أحداها البحث الفكرى استفزته الروءة والشہامة إلى تدبر معانما بوسيلة العمل ٠‏ 
ولا يرى وطنا أحوج إلى مثل هذا القدير من‌الوطن الشرق الذى أسى عحطا لرجال الا فكار 
السياسية فى هذا المصر وطا ا أرتنا الموادث فى شأنه ما كن مؤولة الشرح فى التحذير 
ولكن أبت الطياشة إلا أن نينا بمن ينترعون! السلام من مهده بتجريد حسام الجهل. 
والصدق عن جهل فى قدر النفس ومن هدا القبيل العاصی عرالى وسربه . 

رجل ساقه الغرورً إلى المتم بدناءة الطبعم وجره المع الفاضح إلى التعدى على ج 
الوضع فتمشل له الراب سرابا والوادى جبلا والظلام نورا طا بقدم الأ حنف وظن أله 


ا 


خو ر که ل و ل ماف نا اا وا و ا ایر ارک تدا ان 
أبتاء موطنه عن الل عراحل فامنهلهم وأذلهم وعلى عى خراب ديارم ٠‏ وتهطيل أعالهم, 
وجنح إلى اشر غير مبال ومن كان الذرور له قاندا فلا تسل عن العقى 1 

رام أن یی ولکن نس أن الأساس فقيد . قابله کرم أخلاق مولاه بالمفو عن سيثات. 
فسدت دينا ودنيا . فكةر بالفضل وحسب أن ااسكنود من أخلاق الرجال . 

إذا انت أ كرمت الكرح ملتكته وإن أت أ كرست الاشنم ردا 

أقدم على مل جلل ولكن جل انه من لم مخصمم العناية إلابرسالة الشر والويلوساءت. 
آخرة الظالین تصور أله سینال فی صفحات التارځ ذکرا یدوم له فلا یون دون أوثكه 
الرجال الذين دوخوا البلدان بفتوحام وأنقذوا بنی أوطا م من مخالب الظلوالاستبداد 
ولكن سى أن التارع لا حفط إلا سوء الذنكر . 


فصل اللغة عن الدن 
وفصل الاين عن الأدب 


قال طه حس K8‏ کعابه الشعر الحاحلى : 
« إنه إعارى ‏ من البجث - إلى رر الأدب العر لى من القيود الق تردطه اللوم المربة 
والعواطاف آل بذ û‏ وحي درس الأدب ےه دون أن یکون وسيل افم القرا“ ن والدیث 5 آرد ان 
أدرس تار ا الأدب ل ٣ر‏ ِ“ ة كالم ا وعام الہ يوان واا ات ګب حن 2ة قل بث عن الأب 
الله ری وتاروخه‌آن et‏ ی قومية:ا وکل مشخ صانما وأن سى ديفا وکل ما :تصل به ۰ 


وقد رد الد كتور تمد أحمد الغمراوى على هذا الرأى فقال : 
أنه ذهب إلى أن نسيان القومية والدين شرط أساسى من شروط البحث العلمى» أنه كان 
آراد بذلك أن على الباحث ألا حى بعض الحتى أو بتراخى فى استبقاء الدليل العلمى عاباة 
لقومه أو إرضاء لماطفة الدين فقدأصاب » أما إذا كان أراد أن الإنسانلا يستطيعم ان 
ذا عاطفة قوية أو دينية قوية من غيران بحالى أو يداجى فى الع فقد أخماً و جضت 
إن الإنان بستطيم أن براعى الدقة الملهية التامة فالبحثوهومت ذد كر دينه كل التذكر 
٠‏ ومعتةقد صحته كل الاعتقاد غبر عوز عى قر a‏ | أو على توارته بل أن التدين الصحيح 
يزيد الباحث الخاص ان أمكن حرصا على الى واستمسا كا به إذا وصل إليه أن الباحث 
المتدین بین عببین فی الق : دینه وعلمه ومبفضین ف !لباطل دینه وعامه > كذلك ولا خوف 
عليه مطلقا أن خن بعض الحق أو يدلس فى البحث عاباة لدين إذ ليس الحق بخاف على 
دینه ولکن الباطل . هو بعل أن دینه حق کک ويل أن المل و 
٠‏ . قاعدة استحالة التناف بين أجزاء اجى › بعل ذلك عم مستيقن أیضا فهو لا حشى أبدا أن 
يكشف البحث الصحيح عن حقيقة ة تناى دينه » ولذلك بعضى فى حثه أمنا مطمثنا متبما أقدم 
السبل فى البحث ا لأن هذا فى اعتقاده هو الطريق الوحيد لوصول إلى تاج 
صحيحة سب بلأن هذا فى اعتقاده هو أيضا الطريق الوحيد الذى لا يؤدى إلى حالف بين 
لملم الذى ببحث فيه والدين الذى يؤمن به» فالتدين الصحيح والفكر البلمى الصحيح ممكن 


= 


اجاعما إذا وكثبرا ما اجتممنا ك) أنالعاطفةالمهية القوية والهاطفة الدينية القوية لايتعارضان . 
بل بتضافران على خدمة العر ويبعثان على الاخلاص ف البحث . 
* #% % 

وقال الغمراوى : وما نظنه حين دعا إلى فصل الاغة عن الاين وفصل الدين عن الأدب. 
بانع حرية الأدب داعيا إلى الأدب الاباحى » وإلا فإن ماادعاه أن أن الأدب العرى 
لا يدرس لذاته وإعا يدرس لنيره من فقه أو شرع مغالطة فإنه إذا كان الأمر كذلك فى 
أول نمضة اللغة فا هو كذلك الآن . 

وقد كان الناس لذلك المهد فى حاجة كبرى إلى باعث قوى حفزم إلى ضبط هذه اللغة 

وحريرها واستنباط علومما والصبر على ماف ذلك كله من مشقة وجهد › فكان ذلكالباعث 
القوى هو الرغبة الشديدة فى الحافظة على الدين وعلى ينبو ع أحكامه أن يستفلق على الناس 
فما فرغ المسامون من ذلك وأمنوا على ديم وکتابه وحدیث رسوله تعددت الوجهات فی 
فر اة لادب و اة © ف اعلام الي درسو ها ك لوغلا الاه والادت رسو ا 
كغاية ولا يزالون كذلك إلى اليوم . 

وکل منیب ی دل کل م ل ان عاد ی دك فد ى فاا 
الدينى أن يدرس اللغة والأدب إلا من حيث اتصالمما بمامه » ليستعيد بما على فهم نص 
أو تفسیر آيه . ولا ينبنى للا ديب واللنوى أن يدرسا الأدب واللنة إلا لذانهها لا لثىء. 


آخر » وها ف الواقع لا يفملان غير ذلك . وإذاكان صاحب الكتاب لا يعرف . 


E 
العامة‎ 


واجہت د اللغة المربة » حلات مإمددة وجرت الدعوة إلى المامية على دة كير من للد لدم ر قبن 
سودهاة التفريب فى العام العربى . ( اقرا القضرة بالتفصيل فى كتابنا « الفة المربية : بين اما 
ووا 0 

وقد حدث ف مغر روما لدراسة الاد العرلى المعاصر المنعقد ۱۹٩۱‏ أن آثار بعض 
الشعو بيين المرب هذه القضية ودعا إلى العامية . وقد استغرب أ كثر الستشرقين أعضاء 
الحلقة أن يكون مر أنباء العربية من يدغو إلى التخل عن الفصحى وهى اللغة 
المشتركه فى المشرق والغرب . 

وقال المستشرق«جابربيى» ل و كنت أدبا عربيا لا فكرت لحظة فى الكتابة بالمامية » 
ولا هان على أن أمخل عن لغة أصيلة واسعة الذيوع والاتتشار تصانى بالقارىء العرلى أي 
كان لاأ كتب بلهجة علية حدودة الأفق ضيقة الجال . ۰ 

وقال الستشرق مورينو : لقد عدت العربية فى إيطاليا » م أقت زمنا فى ليبيا ومصر 
والسودان وف العراق فواجبتنى مشقة اختلاف اللهحات وصعوبة التفام با . لقد ناضل 
المرب عن أعز مقومات المروبة ولغة كتابما الدينى الماك أمام غزو الشعوبية الضاربة . 

6 *« 

وقد واجه صا جودت.هذه القضية فى بحث مفصل فتال : 

تثار ف آتحاء العام العرى بين حين وأخر دعوات يكثر ترديدها تارة . ويصمت 
المتحدثون عنما صمتا عميقا تارة أخرى . ويتخذ الحديث عمها شكل الفرقعة العنيفة مرة › 
وشكل الممس الملجول مرة أخرى . ثم عضى الأءور داعا كأن شيثا لم محدث وكأن 
دعوة ل نذع . ولا يبق هناك من يقال آله صاحب الدعوة . ولا ثبت من الأثار القلمية 
.ما مخلدها أو يضمن لما موضعا بين الأفكار والدعوات . 

هکذا بقول لدوب سل برکات فى حديث يسنهحن فيه الدعوة إلى العامية E‏ 
«١‏ الفقافة » الدمشقية . ' 


- ل۷ — 


ومد ميت الأمة العربية فى كشر من ماحل حيانما حركات دخيلة . ذات بواعث 
سياسية فى أغلب الأحيان » مرماها إشاعة الاحلال فى جسد الأمة العربية . عن طريق 
تشكيك امرب فى قيمة قوميهم . وف قيمة مقومات هذه القومية . 

ولاكانت « اللغة » داعا فى طليعة مقوما ت كل قومية . ولا سما القومية المربية بالذات 
لأن للنة العربية هى أ كثر لفات العالم ارتباطا بتار ما وتقاليدها وعقائدها . فقد 
عمدت هذه المركات _ أول ماعمدت _ إلى عاولة هدم معبد العربية على المصلين فيه 
عختلف الوسائل . 

وهذا هو التيار الذى أطلتق عليه المرب اسع الشعوبية . وقد تقلبت على الأمة العربية 


ف تاريما البعيد والقريب عشرات من المحركات الشعوبية . إعضما ملس الدين . 
وال ا ی الا ا 


ولست أريد أن أستعرض تار المحركات الشعوبية فى الزمان الفار »> خشية إثارة 
الأحتاد والعادلات التى قد لا مخرج مما بنتيحة . ولکنى ريد أن أقول : أن الشعوبية ن¿ 
تضع أوزارها بعد . ولا ازال الاستعار يشجم من يوزعون الأمة العربية بين الرير 
والفراعنة والفينيقيين والعبرانيين وغیر م ٠‏ 

وأضيف أن الشعو بية المحديدة فى هذا العصر » قد حاولت أن تسلك إلى غايما فى هدم 
اللغة العربية - وهذه أولى مقومات القومية ك أسلفنا القول - بأربع وسائل : 

١‏ انار الها ة اة لله الرية: - شال اروف اة 

. حط عمود الشعر العرلى‎ - ١ ٠ استخدام اللنة العامية‎ - ۴٣ 


ونعود إلى كل واحدة من هذه بشىء من التفصيل . 


# # # 


هذه واحدة من أوسع حجج الشعوبية الجديدة » هى أن الاة المربية لا تتميز بالسكفاية ٠‏ 
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العلمية التى تيسر ما أن تصبح أداة قادرة على مسايرة تيار المجضارة الحديثة › والتعببر عن. 
الناھے والمفترعات التى جدت على المالم منذ قيام الثورة الصناعية ٠‏ 


ورال ا هذه اللغة لاتكشفت الأ كذوبة » لأأن اللغة العربية » رغم 
شونا فى البادية »> وبين أقوام حدودى المظ من الجضارة . قد دخات على حضارات 
كييرة وعربقة ٠‏ كحضارات المنود والفراعنة والفرس وغيرها » فرضمتها هضا معحزا »> 
وسرت بين أعحاب هذه الجضارات مسرى السحر فتناوات جيم أسباب المياة » وم 
نسحب الاغة العربية بعد ذلك من أرض الفراعنة › ولا من أرض الر ر > إلا بعد أن 
تسخ اللغات الاصلية وحلت علها إلى الابد .۰ اانا تحب من أرض الهئد 
والترك والفرس واو ندال (الا ندل) وغيرها إلا بعد أن نسخت مقات _ وأحياا ٠آ‏ لاف 
من الكلمات فى هذه اللغات وأحلت علا كلمات عربية ٠ ٠ ٠‏ وحروفا عربية أيضا ٠‏ 


وهذا دليل قاطم على أن هذه اللغة هضامة للحض_ارات » قادرة على استيعاما والتعبير 
عن مصطاحاا ومفاهیمما : 


ولكن الشمونية الحدددة - القى عثلم) الاستمار وأعواله وعلاؤه فى حتاف ألوامم 
وصورم س تعمل داعا على انكار هذا الهضل للغة العربية . 

ومن أمثلة ذلاك » أن الاستعار الفرضى ف المغرب العرلى عمل على « فرنسة » التعلم 
طوال سنوات احتلاله آلار بعين لغرب » جمل تعلم جيم المواد المهية والاجماعية باللغة 
الهرنسية » مدخلا ف روع أبناء المرب أن اللغة العربية لاتصلح لنة عل ولا معمل . 

فما أنشأت اجمورية العربية المتحدة هناك مدرسة ثانوية فى الرباط » وححت هذه 
الدرسة فى دريس التار م والمغرافيا والجبر والمندسة والكيمياء واليكانيكا. باللغة المربية ‏ 
ودخل الطلبة العمل فوجدوا كلة عربية لكل جاز ولكل علية » أ ركوا وأدرك الشب 
الشقيق » والسكومة الشقيقة » أن النهمة التى رى بها الاستمار اللغة العربية لم تكن إلا 
وجا منکرامن وجوه الشعوبية . 


وهكذا بدأت حركه تعريب التعلم فى الغرب .. 


— ۹ 


ولا آرك هذه النقطة قبل أن أسحل لكلية الطب بجامعة دمشق فضلا كبيرآفتعريب 


وقد تيح لى - إذ انا فى اليابان - أن زور جامعة طوكيو » حيث تلقن جميع الواد 
اللغة اليابانية » وقد فمت أن هناك حركة ترجمة داثبة » لاتترك كتابا له قيمته العاية ءيظمر 
فى أية جة من العا » إلا ترجمته ف تفس الأسبوع »› > التتشع به الجمود المبية ف البلادء 
ا خا هام غ کي 6 أن درش أ جادة اة اجة ۾ مداد 
تضييم نصف مود الطالب فى الترجمة » وعاولة فهم هذه الترجمة . 


EE 


والحركة الشعوبية الثانية التى هبت هنا منذ أعوام غير بميدة » واضطلع با ا 
الأسف ‏ نفر من المقفين » فى الدعوة إلى كتابه اللغة العربية بحروف لاتينية ؟ 


ومع أن هذه الدعوة قد غرةت ف لة تميقة يومئذ » فان لا أستبعد أن تعود فتطفو على 
السطح فى أى وقت » لأن الفرق يطفون على سطح الاء داعا وحسی فی تبیان خطورة هذه 
الدعوة » أن أذكر القارىء با حل بتركيا السامة » بعد إحلالما الجروف اللاتينية محل 
الحروف العربية لقد وهنت صلاما بالاسادم »> وبالدول E‏ ماوع من 
الاحلال وااسقوط بين برائن الاحلاف حت غلا المرجل وانفحر وحن E I‏ 
بكل هذه النحدرات » عن طريق المحروف اللاتينية وم که عضى سنوات معدودة عل 
رق م ا حع امت دعوة شموبية أخرى لاتقل خبثا عن سابقما » فاينها استمالى 
اللة المامية واحلالما عل العربية فى الطريق والجتمع والدرسة والديوان والأدب والشعر ؟ 
ولست محاجة إلى القول أن اللغة المامية أعجز من أن تؤدى واحدة من هذه الفايات » 
بدليل أن الأغنية الدارجة مما بجحت لا تلبث ان عوت بعد عام أو عامين أما 
القصيدة فتبتق مثات السنين › وبدايل ا ان رک ما اول ھن ان کف 
رسالة كاملة بالاغة المامية » أجل قد يستعمل الكاتب لفظة عامية أو يرا عامياً أما رسالة 
كاملة » فأ مستحيل ؟ والغاية من هذه الدعوة معروفة الغاية : أن تلجأ كل دولة عربية 
إلى الاقتصار على لها الدارجة » فتتفكك الصلات بين الدول العربية » وتنعدم وسيله 
( م س ٩١‏ الثقافه العربية المماصرة ) 


س ۳۰ 


التفام » ويسدل على الأدب المرلى س وعلى القرآن ذاته _ ستار النسيان » ولا نشا أدب 
جديد بربط بين أبناء هذه الجموعة ثم تمحز هذه اللمحات الحلية عن أداء رسالة الحضارة » 
فيضطر أبناء الأمة العربية إلى أمخاذ لنة أجنبية لطاب الملم وماتت هذه الدعوة هى الأخرى 
وحاءت أخر الدعوات الشعوبية فى السنوات الاخبرة » اول هدم عودالشعر العرلى 
عن طريق هذا الشىء الذی يقولون أله شعر جدید وأعنی به شعر القرامزة» وأحسب انى قد 
أشبعته لکا حتى مات فان أبحدث عنه من جديد فالضرب ف ايت حرام . 

۲ - ورد الرافی على جنران خلیل جبران فی دعوته « لی لغتق ولک لنتک » 
فقال" : إذا أنت لم جد فى عاماء المتقدمين من يستطيع آنل اتسا ف 
جديد فى الأدب واللغة . أو يرى لنفسه رأيا فما إلا أنه يعمل لفظما وأامما ورونقما . 
فأنك واجد من أهل سنة ۱۹۲۴۳ من يقول فى هذه اللغة بعيما لك مذهبك ولى مذهى › 
ولك لغتك ولى لنْتى » : 

تى كنت يافتى صاحب اللغة وواضمما ومتزل أصوطما وخرج فروعما وقواعدها 
ومطلق شواذها »> ومن سل لك ذا حتى يسلم لك حق القصرف » كا يتصرف الالك 
فى ملكه . وحتى يكون لك من هذا حق الامجاد ومن الابجاد ماتسميه أنت 
مذهبك ولنتك ۰ 

لأهون عليك أن تول ولاده جديدة .فيكون لك عر جدید من أن تلد مذهبا جديدا 
أو تبتدع لنة تسمما لغتك » فانك عمر واحد بين ملابين من الأععمار فى عصور متطاولة وأن 
مامحدثه على خطاً لايق على أنه صواب ولایبتق أبدا إلا کا تبت العلة على آنا علة فلا يقاس 
علا آم الصحیح ٠‏ ولاک با فيمن ) يقبل . 


أنهم أن أرادوا با لمذهب الجديد أن يكتب الكاتب فى العربية منصرف إلىالمعنىؤالغرض 
تارکا اللغة وشآنہاء متعسفا فسہاء آخذا مایتفق کا بتفق › ومامجری على قامه کا مجرى معتبرا ' 
ذلك اعتبار من برى أن مخه بلا غلاف من عظام رأسه » وأن اللغة أداة ولا بأس بالأداة 


املال س فیرایر ١۱۹۲٤‏ 


e Ss 


عا أتفق مها ٠‏ إذا أرادوا بهذا واشباهه المذمب الأدبى الجديد قلنا لالم لالم لاء 
ثلاث مات . 

أما الثانية فان هذه العربية لغة دين قالم على أصل خالد هو القرآن الكرح وقد أجبم 
الأولون والآخرون على الجازه لفصاحة الأمن لاحفل بهمن زنديقمتجاهل أو جاهليزندق* 
اذا کان اامحز فى لغة من اللغات باجماع sg EE‏ هو من قدعما فېل کون 
ادد فا کل أو نقصاء أن فصاحة القران جب أن تبق مفېومه ولا يدلو افم ما 
إلا با لمران والمزاولة ودرس الاساليب الفصحى والاحتذاء علا وأحكام اللغة والبصر بدقائقما 
وفنون بلاغها ٠‏ وكل هذا ما حمل الترخض ف هذه اللة وأساليبما ضر بامن‌الفسادوا لمحل 
فلا بزال الاخة كلما مذهبا قدعا واعا يكون المذهب الجديد فما رجلا إلى حين ٠م‏ يدخل 
مذهبه معه القىر . 

وکر من اسلوب ركيك او ضمیف او عای ظہر فی هذه اللغة منذ دونوا وکتبوا وک ٠‏ 

من فكر فاسد او زاغ او مدخول ان کل هذا وان از ى الله اسالا ند اة 
-عشر قرنا لقد ابتلعته ثلاث عشرة موجه فا حدر إلى اماق الوت الطاى » . 


۹ — 
سام سر کیس 


اضفت الصحافة المصرية والمربية هاله من الجد على شخصية سلم س ركيس ووصفته 
بأنه لصحن الجاهد الذى هاجم السلطان عبد الجيد وخاص العارك فى مماجمته ومقاومته . 

وقد يكون هذا صحيخا إلى حدما ٤‏ وأنه كتب مقالات عديدة فى المجوم عليه ف. 
إطار حملة معروفة » قادها الكتاب الشوام والمارون الذين قدموا مصر منذ أواخر عصر 
إسماعيل فى سبيل هدم وحدة المالم الإسلاى الفكرية والسياسية التى كانت قاعة إذ ذاك. 
فی ظل الدولة العنانية» ومشل سلیم س رکیس مثل صہرہ لویس صا بو جی الدی نشا یبر بطانیا 
صحفا عديدة لما جمة الساطان ورتا بعد ق هدا الصدد لتصحيح الوقائم ولاعطاء صورة 
صحيحة لن بحاولون كتابة تاربخ الصحافة والأدب فى العام العراى اليوم هو ماذ كرەسلم 
سکیس ف مذکراته [ علة س ریس : أول سبتمير ( اياول ) ]۱۹٠۸‏ وذلك قول : أن حياة. 
سلم س ركيس من فضل الوكالة البريطا نية وأن اللورد كرومر هو الذى ساعده على حفظ. 
حياته وقال أن ولاية بروت طلبته من حكومة مصر حا كته وتسليمه عام ۱۸۹١‏ وقد 
عرض الأمر على الوكالة البريطانية وقال له كرومر : أنك تطمن فى حكومتك طمنا جارفا 
فانی قرأت بعض مقالاتك » فاما م التفام بينهما » قال له كرومر : إذاطلبوك فأنت لا تترك 
مصر إن شاء اللہ » قال س رکیس تم وردت تعلمات بعدم تسلیمی ٤‏ وقال له کرومر : الست 
بروتستاتی . وقرأت الكتاب المقدس » ألا نذكر قول الكتاب : لاتقل سوءا 
فی رئيس شعبك . 


E E 
البيات‎ 


ن ی ا الففكر العرلى الإسلامى بأنه فكر « غیی » من قال به أرنست 

:ر بئان الذى وصف العقلية العربية أا عقلية غينية وحاراه طه حسان وأحمد ضيف وأحمد 
مان وأمين اللجول واسماعيل أدم وسلامة موسى ولویس عوض . 

وقد ردد الحديث حول المقلية النيبية فى كثير من المواضع والمناسبات من کتابات 
ألفر يان وداه التذريي > كرف لفقل العرنی وهو ایام لا ساس له . لأننا اغ 
العم ما توصف به المقلية الشرقية » وهو امام وجه للعقلية السامية فقيل أا جزئية تقل 

من الجزء إلى الحزء الأخر › دون أن تربط بين الأخاء ول تحتف القدمات والنتا ج 
ولا تعنی بالتحلیل » والواقع أن المقل العرلى قد أثبت على طول القرون عاميته وبراعته ‏ 
فى الشاك والنقد والوصول إلى الحقائق على أساس البرهان والمنطق ووفق اا 
وبناء النتابج على امقدمات و إذا قدمنا الشافمى ابن سينا والفارانى وابن رشد وابن خلدون 
دعام لأمدرسة المقلية فى الفكر العرلى ماعدونا الواقع . 

قول ابن رشد « بحب علينا أن ألفينا من تقدمنا من الأمم السالفة نظراً فى الموجودات 
واعتبازاً ما محسب ما اقتضته شراط البرهان أن ننظر إلى الذى قالوه من ذلك وما ألبتوه 
نی کتبہم فا کان مہا موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشکرنام عليه » وما کان ما 
غير موافق للحق.نبنا عليه وحذرنام منه وعذرنام . أن كل ما أدى إليه الرهان والعقل 
.وخالفه ظاهر الشر ع فإن ذلك الظاهر يقبل التاويل » ٠‏ 

وبقول الشافمى : أن هذا الم دين فانظروا عمن تأخذون منه . لقد أد ركت سبعين 
من يقولون : قال رسول الله عند هذه الأساطين فا أخذت مهم شيثا . وأن أحدم لو اؤعن 
على بيت الال لكان أمينا » إلا أنہم م يكونوا من أهل هذا الشأن » . 


وهده الأصول فى التفكير تنحصر ف اللاحظة والاستقر قراء ومحکكم العقل و نفس 


— 


الأسس الى استقاها الغرب من الففكر المرلى الإسلاى » ولنا فيما فضل السبق عنه. 
NS IEEE EL ESOS EL EN‏ 


۰ درس المرب نظر ية النشوءوالترق وطبةوها علىالمواد غير العضوبة والمعادن‎ — ٣ 


وعرف العرب النظريات السياسية ا عرفا الإغريق والرومان وكانت للعرب نظريات . 
سياسية تضاهى أرقى ما أنتحته أوربا فى عصورها الزاهية كلإمامة والعقد السياسى. 
و وو و وا 


فلا عرة عا قيل عن أن اليو نان وحده ه الذين عرفوا النظريات السياسية وهى دعوى. 
لما كتاما من دعاة التفريب وقتا طويلا . 


TG 
حزم « أن المعرفة تكون ألا بشمادة ال محواس أى بالاختيار لا تقم عليه اواس . وبأول.‎ 
المقل أى بالضرورة من غير حاجة إلى استمال المحواس اجس . ویرهان راجم من قرب‎ 
. أو بعد إلى شادة الجواس وأوما المقل » وقال أبن حزم أن التقليد حرام . وقد كان صاحب‎ 
رأى مستقل بأخذ بالعقل . وقد خالف كيرا من الأقوال التى كانت معتمدة فى زمنه» وقال‎ 
بأن الفرض من الفلسفة والشريعة ( إصلاح النفس ) وكان روم لاندو فى كتابه « البحث.‎ 
عن غد » قد أجری حديثا فى هذا الموضوع مع لطن السيد : وقد أشار روم لاندو‎ 
فی حدیثه إلى أن كثيراً من الغر بين يعتقدون أن التفكير المرلى الإسلای تفكير نظرى.‎ 
وقال إذا كان تفكير مصر ف خلال أربمائة عام لم يجاوز “تطاق الفقه آلدينى فد يبدو‎ 
أن هؤلاء الغربيين لم يكذبو ولم مخطئو فالتفكير الإ مجايزى تفكير واقمى بنفر من‎ 
الفروض النظرية وينصب على شئون اليوم » آما التفكير العرلى الإسلاى فيبدو أنه‎ 
. منوط ببحث القواعد التى سبق تقريرها فهو كقطم الأرابيسك لاترى فما حياة نابضة‎ 


وأجاب لطنفى السيد : يؤسةنى أن لا أوافقك فألى زی شیف عا رئ اد بنذ ل 


. اقرا البحث بالمفصيل قى كةابنا ( أضواء على ال كر المربى الإسلاى)‎ )١( 


۳ا — 


أن الفكر العربى الإسلاى قرب إلى الواقم من التفكر الفرلى . فالشريعة الإسلامية 
التی ذ كرما « دلاله » على نظرية تفكرنا ليست كالشر بمة المسيحية مقصورة على بحث 
أصول المقائد والأخلاق سب ٠‏ بل تتناول تفاصيل المياة ودقائقا فهى تضع قواعد 
لاعمل ولازواج ولا شا كل ذلك من أمور الحياة . 

ولا بزال أثر الدين فى المياة الإسلامية أوضح من ا ا اة ذلك لان 
قوانيننا تقوم على قاعدة من القرآن. ٠‏ ومن الءسر فى الأقطار الإسلامية أن تفرق كثبرا 
بین تمالم الدين وأمور الحياة اايومية . 


۳~ 
الرقيق والفكر الإسلاىی 


واحه الفكر المربى لامر قط ايا ودد من قايا اأتغروب واأةزو الفكرى وف مقدم ما قضة الرقيق 
فقد وقف الکردینال لافیجری اوم اول ,ولیه ۱۸۸۸ فى كنيسة سان سولیبس باریس نكر على 
الاسلام رحته بالرقيق وكان الكردينال قد أسس ععونة المارشال ليولى حا الفرب وصا و كروص 
ف ەەر جیو شا من دة التزصر 

والكرد ينال لافيجرى هو أحدالسبعين الذى تتألف مهم الدانرة ا مقدسةلا نتخاب الا( 
وقد خطب فى مدينة باريس عن فظائع النخاسه بأفريقية . الوسطى . والاسترقاق وبشاعته 
ف البلاد الإسلامية لم يكتف بإدانة المتدينين بالدسن المعمدى» بل نسب آثاره إلى نصوص الشريعة 
وقال أن سو ء معاملة الرقين امر دتیحه إلإسلام و٧ن‏ مغا لطاته أن الرقيق E0‏ 1 مند 


عشر سنین ف البلاد الإسلامية متعېدا للمعاهدات الى عقدتٺ یپا وبين اسحلترا . 


وقال أحمد شفيق أن الدبن الإسلاى لا يبي فى أى من الأحوال معاملة أحد من الناس 
معاملة الرق إذا کان أبواه مسلمين حرين ولا يکون الاسترقاق إلا ف الحرب »ومع ذلك 
فهو مقيد بشروط وروابط ممعلومة وأن الشريعة الإسلامية تأص تابما بالترام الرفق 
والرأفة مع الممل وكين . 

١‏ - قالت جريدة الأندینذنس بر وکسل( ٠١‏ أغسطس ۱۸۸۸) عن محاضرة الكردينال 
لافیحری أن الحطيب لم بقدر على الامتناع من الجاهرة بأن المسلمين يرون أن اصطياد 
الرقیق حق نمم بل یکاد کون واجبا علم وهو لا حق مم لاهم يعتقدون ويقولون ”بان 
الاسوك ليس من المائلة اللشرية وأن متوسط' بين الإنسان والميوان بل أن بعضهم رونه 
اوی می الیو ان اا دان اجه ی عار ان الديانة النصرانية شبمهة بشرائع السلف. 
فى الاإقرار على مبادىء الاسترقاق وأصوله . 


س 


( ۱ ) تناول سلامه موسى قصيه الرفق ورد عايه جيل بهم فى كتابه (لامرب والاشعوبيات المديثة) . 


~— ۳۷ - 


كا أشار إلى تناقص الديالة السيحية والوصايا الإ جيلية الى قامت با الكنيسة . 

س وقالت جريدة الإجبشيان غازیت : ۲۲ دسمیر ۱۸۹۰ فی حديث عن أحد 
شفيق : أن الذى حملنى على الشرو ع فى هذا البحث عن الاسترقاق إعا هو الحطأً الشائع 
:ى أور با مخصوص الديانة اللإسلامية إذ زعم القوم أن نصوصما تساعد على ارتكاب الفظائم 
الحاصلة فى أفريقيا الوسطىفلا أقدمت على هذا العمل ريت من الواجب أن أحيط عل اجہور 
مخلاصة تار بخية على الاسترقاق وأضافت : لقد حاول الكردينال لا فيجرى امام الإسلام ‏ 
أله يدعو إلى النخاسة ويوحى أهلها بارتكاب الفظا: ثم والقباع التى رویہا عن أواسط 
أفريقية وغير حي ما قال من أن الز نوج عن السلمين من العائلة البشرية . 

٣‏ س قالت جريدة ابو بايان ٠٠‏ وفبر ۱۸۹١‏ لقد حققت البراهين الدافعة أن 
الكردينال لا فيجرى قد 'استعمل اقرا ها ق ان وا الک دب 
تمضيد الفرق الدينية ماديا وأدببا قد رقش رأيه دعوة بصيغة الدين فهج محا مناقضا 
بطريقة شيل المقائق بالسفة الى مر حقبا أن يكون عليما > ولو نظرأا الآن إلى تناج 
سافن اا تة الكاوليكية فی طريق إبطال الرق أرأيناها على الضد ما كانت وء 
إليه مقدمانما فإن جنوه الاسترقاق قد اهيب بدلا عن أن خمد واتسع نطاق دارته عن 
ذى قبل ولا غرابة فى ذلك لأن المذهب الذى قام بالدعوة إليه نصراء الإنسان غير مطابق 
القتضيات الطبيعة التى قضت أن يكون فى المليفة سيد حر وغير رقيتق هذا والمسيو إوفييه 
اسقف مدينه حان قد استحسن فى كتابه المسمى بالنطامات الإلمية عادة الاسترقاق وصرح 
بأن الرقيتق جارة عللة ولم بسر أحد من علماء الدين أن يثير عى كلامه غبارالاعتراض . 

أما مشرو ع د شريةالبى فهى فى وضع متاق اشرو ع الكنيسة عل خما مسقم وذاك 
لاله ف العصر الذى بعثه الله رسالته کان صمب عایه التعرض لأمر خلاف إذ أن الشرقيين 
الذلك بتحققون أن كل ما نسب للديانة اللإسلامية من الهم والفظائع التى ينفر من ماعها 
۰ ءالطباع وتا باها الأفكار السليمة »› ليس نما خيال من الصحة أو طلم ال 

وم يکن اق بالا التی هيحت أل آوربا وأشعلت جدذوره فضمهم وسخطمم إلا فى 
١البلاد‏ السودانية القابعة للأمم الدصرانية اا ار ر ا ان ھی اا 
.وأقرب إلى المبادىء الإنسانية ٠‏ 


يعوب صنو ع 
حطی قوب صنوع تقدير كدير من اعاب واهتمام الكتاب امرب وال صريينءاى أنه فاومالخدو 
امسماعيل وقد اضيف اليه افه من الاميذ جان الدين الاففائى ومن المتصاين به وفسى هولاء الۇرخون 
والكتاب مؤامرات اأتةروب ودم اس النفوذ الاجنہی التق أضافت ola‏ امالة اى قوب صاوع ۰ 


فيعقوب صنو ع هودى أساساً . وقد حمل لواء الدعوة إلى العامية وإلى أنشاء .الصحافة 
الساخرة التى تتخذ من الصورة الكايكاتبرية والنكتة الكشوفة والكامة الحريئة وسيلنما 
إلى الانتقاص »› وهو باب فتح فى عافتنا العربية والمصرية ومضى فيه الكتاب من بعد 
وکن من الأساحة الى ها لفرت ق سيل الندوان كل الأعراض والكرامات 
الوت وا سف سات ارال اة الات و كهت المورات 6 وح ذا 
اللون من عحافة با وراء الأبواب المغلقة وإذاعة المسائل الشخصية وتلويما وفق الأهواء. 
والأغراض . 

وم يكن يعقوب صنوع إلا واحداً من هذه المدرسة التى عملت فى صف القصر 
والاستمار وخدمت أهدافهما بالاستيلاء على قيادة المحافة والمسرح . ول يكن فى حقيقة: 
أمره كاتبا وإعا كان مثلا من تلك الفرق التى جاءت حمل كل سموم القصص الفرنسية 
والمسرحيات الداعرة اعرا وأعصرها . وتنشىء بها ذلك الحو من الشعوبية والتغريب. 
لا إنشاء المسرح العرلى الحقيتق المستمد من قيمنا ورانا . 

وقد سام يعقوب صنوع بحجهد ضخم فى إنشاء الحافل الاسونية فى مصر ٠۸١١‏ 
والواقع أن يعقوب صنو ع كان صنيعة المد ساسا وكان يع أولاده اللغة الفرنسية ٠‏ 
وله قصاند عددة فى مدحه مناسبات الأفراح وأعياد اليلاد ( ص ٣۰‏ من كتاب. 
براه عبده عن قوب صنوع ) بل لقد ردد أنه کان اُستاذا ف عل الرقص وأنه علمه فى. 
قصور اللحد هو والباشوات › و كن أمراء عابدين قد أرساوه إلى باریس لیتعلم بہا فهو ر ببب 
نعمم أصلا » وليس خلافه مع الحدو إساعيل مرتبط بهدف أو مبدأ» ولكنة كان 
خلافا شخصيا بحتا » والكنه هو الك الا كر قد حوله إلى خلاف فكرئ » وإلا فإله. 


A — 


محرد أن رضى عنه الحديو عباس عاد إلى مدحه » ولو كان خلافة له ظل من المدف الوط. 
E TOE‏ اجم يعقوت عن نقداله » وإلا فهو منافق خادع يعطى فرضى 
ونع ويفضب» وشاله كذل كف صحیفته التی نشرها فی باریس وملا ها بشتائم الحدو ليست. 
إلا انتقاء) لنفسه وإخراجه » وإلا فهل کان رضى O E‏ 
عيو به إلا بعد نفيه » إن النقد الأدى رفض هذا الامحاه ولا يقره. 


وإذا کان يعقوب صنوع قد أاف عغفلا أدبا أو عفلين فإنه كان فى ذلك متصلا 
بالماسونية » وكان هدفه هو « التفريب » فهو على حد تعب إبراهي عبده « کان فی عفله 
يتحدث عن تقدم الأداب والعلوم ق اورا . حاملا عل عفيف. خدة كراهية النفوذ 
الأجنى ومسالته وکان ادق ی ندوته بدعون للحكة والاإخاء بان الشعوب وق د كانت 
جعيات عحضرها اليهود واانمارى والسلمون ويغرى ا طابة الأزهر وضباط اليش 


« ليتعرفوا» على مبادىء ار الأوربية والفرنسية خاصة » على حد تعبير إبرأهپى عبده . 


وممنی هذا فی آواخر عهد إسماعيل مروف ٠‏ فق د كان النفوذ الأورى بريد أن يسيطر 
م کل شىء وكات م امرات قرسا بايا ومر اماق السب إل الاستيا ءل 
هذا الوطن معروفة مستمرة » فلا شك كان يعقوب صنوع أداة من أدوات النفوذ الأجنى 
لجدمة نفوذ فرنسا وعكينه » وهو ما أشار إليه إبراهے عبد فی تصو رہ کیف لت أبو زظارة. 
من التاعب من الاإبجلز لأن الموضوعات الرئيسية فى ندوته كانت عن ارخ فرنسا 
وادایہا وتفضیاہاعلی ریطانیا » یقول يعقوب صنوع آنه ما ضاق الإجلیز منه « آم كاوا 
پرندون أن أدعوا لنقوذم وأشجعه بين أبناء وطنى » وقد انتقموا مى » وججوا بنفوذم 
ف حمل إسجاعیل على اخراجی » إذن فل یکن يعقوب منوع ف حاته على الجده إ#اعيل. 
يعمل لساب مصر وإعا كان يعمل فى سبيل زيادة تفوذ فرنسا واوسيع ااافا 
ودعم مركزها عن طريت الصحافة والمثيل والأندية والأدبية وا لماسونية . 

وقد شار إراھے عبده إلى خيانة يعوب صنو ع ف عبارة جرت عفو ال محاطر فى جال 
الدفاع عنه حين قال « وكان أو نظارة ك رأينا فى تارخه الطويل يتر وذ الأجانب. 
ورجو ألا تسوء العلاقة بيهم وبين مواطنيه » ومعنى هذا اكلام الكتوب ف أساوب 


ساس 


#الصالونات هو ما قصدنا إلى الكشف عنه بقول؛ إراه عبده « ولا أريد أن ا عل 
بو نظارة حك جائراً فى نظره إلى هذا الأمر » فأعيب ميوله حو التحقق من ضيق الشعب 
بالأوربيين » ثم قال إراهم عبده « أن يعقوب صنوع ( أبو نظارة ) قد حمل على الجديو 
خلات عتفة لاه ائ ادو كن در ى قارب الصر ين ك اهية الأؤرسن > کاأشار 
يشا إلا اة مى اعاعير آنه كان عط ج ون من الاين و شاو 
( ص ٣‏ من کتاه ) وأنه حن وجد خلافه (الشخصی ( مع إسماعیل زداد ل إلى القدصلية 
الإيطالية فنال ايتا واستند علا فى ماجمة إسماعيل ک) لجا إلى حمابة فرنا » . 


وهكذا تنحسر المالة الضخمة التى حاول إراهى عبده وغبره من الكتاب إضفاما 
على يعقوب صنو ع وعاولة تصوره بصورة البطل الذى قاوم إسماعيل وتتحول إلى صورة 
عیل شعو خان لوطنه » وآمامی نص من حدیث لجال الدن الأفغاف يعلن فيه أله لا يژد 


هذا الكاتب المازل ويكذ ب كل ماقيل من أنه - أى جال الدن - أ احجاهه إلى 
الصحافة المازلة » فليس هذا هو الطريق إلذى كان جال الدسن دعو إليه أو يمن به . 


r —‏ 
الأدب الفرضسى 


آثار الأدب الفرنسى جولات متعددة تسنهدف السيطرة على الأدب العرلى وإخضاعة »> 
فقد کانت مع رکتنا مع الاستعار الر بطالى وسيلة لتوسم دارة الآدب الفرضسى والارتباط 
ھک موا الا وب الإجليزى والففكر السکسوای الذى كنا خاصمه مح احتلال . 
بريطانيا لبلادنا . غبر أن هذا التيار قد تمق على حو فيه من التفريب والشعوبية ما لفت: 
أ زظار الباحثين . 


فق مصر ولبنان صدرت غد کت دعو إلى ما یسی بالترابط والامزاج بان الأدب 
العرلی والفرنى : مہا : [عنان مین : الروح الفرنسی ) › الیاس أبو شبك : روابط الففكر 
والروح بين العرب والفرحة » رئيف خورى : اافمكر المرلى بالثورة آلفرنسية ] هذا عدا 
عشرات من القالات والأحاث الذى قصد بها ركز روح الأب الفرنسى وتأصيلها 
ونعميقها » تتحلى هده اال عل ا واضح فی هده اللاحظات . 

١‏ - بقول زك مبارك : أنعمت المحكومة الفرنسية على الىكتور طه حسين بنيشان 
« اللجيون دونور » والجد ته أن الىكتور قد خدم المقافة الفرنسية أجل الحدمات ولعله 
أظر مؤلف مصرى أولم بتلخيص الأفاصيص الفر نسية وهو إلى ذلك أظمر من دوا عن 
المؤ اين الفرنسيين . 

٣‏ - الدكتور مندور يداف عن المزاج الفرنسى الذى هاجه المقاد ف دراسته لإجاعيل. 
اوق وقول اق افر أن یشیم ف إعض الأوساط الصرية والعربية ذلك الفمم 
الحاطىء اطبيمة امزاج الفر نسى والشعب الفرنسى حيث يتوم البعض أنه شمْب الميوعة 
وأدب الميوعة . 


کت 


۳ فن الیب آن ا طه خسان الد کور مود عزى على هذا النحو : « ولكن 
۔عزمی جدید یشذ عن الألوف دون أن يشذ عن هذا الشذوذ وهو بكر بالفرنسية فإذا 
كفب المريية فهو اعا يترجم إلہاء ولكن الانصاف يقفی ان شرل ا لا بتكاف 
هذا تکفا ولا يقصد إليه حبا ف البدع » وإعا هو مضطر إليه ا قد فقد طبیمته 
القدعة فى التفكير والتعبير واستبدل با هذه الطبيعة الفرنسية الحديدة » . 

والعبارة التى أدهشت طه حسين هى قول عزمى « الثقافة البيضاء المتوسطة » وهى 
. تفس الدعوة التغريبية التى حمل لواءها طه حسبن باعتبارها ثقافة البحر الأبيض المتوسط . 

٤‏ - وبلاحظ المستشرق « جب » افتتان الكتاب والقراءالصر يان بتيار ات ممينةن الأدب 
الفرضسى ف جملته يقول« ولیس ما ينتظر أن يشعرالمصريون بأىميل طبیعی إلى الآداب الفرنسية 
الكلدسيك » وعلى مقتضى ذلك توجد صلة رحم وثيقة بين روح الأدب العرنى وأثار مذهب 
الرومانتسزم . وإذا تصورنا المرة الى قد يؤدى إليها إنتاجها ای التنامر اة 
والمقشككة ف الحقافة الفرنسية الحديثة فإن الرء لا يسعه إلا أن يشاطر الحافظين خوفهم 

من أن يكون التخريب هو كل ما تفضى عليه الدراسات الفرنسية » . 

- ویکشف طه حسان عن حبه وعاطفته وولاءه لفرذسا » بعد سقوطما حت أقدام 
الان ( نوغبر ۱۹۳۹ ) يقول : فرنسا التى عرقتما طوال المحرب الماضية هى التى عرفتا 
ی ول ئ المرب الاضرة: نة اة ترف كيت تلق الان باه و کت عمل ااه 
جلده وكيف نخرج منه ظافره » وكيف تضرب من تفم للناس مثل الصبر والملد والمحزم 
بات د جب ان ا ای ار جزعا ولا هلما ولا فزعا منكراً خرج الناس عن 
أطوارم أو بتجاوز بهم القصد ف القول وااممل . وأشيد لقد رحلت عنها وما أنكرت 
من أمرها شيا » وما عرفت أن المرب قد غيرت من تفسما شيثا وأن الحرب قد تقصر 
وقد تطول ولكنما ان تنير من تفس هذا الشعب العظم شيثا . 

٦‏ -وقبل ذلك بسنوات ( ۱۹۲۷“ ) يعلن طه حسين ولائه وإابه 
اللا دب الفرنسى فيقول : ٠.‏ 


. ۱۹۲۷ الملاں س اوفبر‎ )١( 


— E۳ 


«الأدب المربى سطحى يقنم بالظواهر والأدب الفرنسى ميق دائمالثنلغل » وف الدب 
'الفرنسى وضوح وحديد لا وجود مما فى الأدب العرلى» والأديب الفرنسى إذ عاج موضوعا 
ألم بالتفصيلات » وهو مع ذلك لا ينسى الكل والجموع وبحب أن لا سى أن فى الأدب, 
- الفرنسى فنونا لم يعرفها المرب مثل المَثيل والقصص » . 

۷- وقول صدیق شیبوب مصوراً اثر الأدب الفرنسى فى توفيق اجك : 

توفيق المحكم ألم شخصية من أدباء الشباب اليوم وهو كذلك أوضحمم تارا 
بالثقافة الفر نسية وأدابما . فإن أساس الفكر الى تقوم عليما قصصه ومسرحياته مأخوذة 
من نفر من السرحيين الفرنسيين ؛ و جلها أن الكائنات ظواهر وحقائق وما بترتي عليما 
ن صراع بن الواقع وإلحل وبين الزمان والتارخ وبين الشموة والرغبة إعاهى لكاتب 
مسرحی فرسی یدعی ( لينورمان ) ومن قصص هذا الرجل : إعا ازمان حل » وأ کل 
الاحلام » واأرزجل وأشباحه . 

وف قصص وفیق الجکے مظ مير مشسغهدمن الأول ويائة أن ال سان سره الاير 
وما لا یقدر على مقاومته . ا اتر برجم إلى كانب بلحي فرسى اللغة 
( موريس مترلنك ) وجو القصة عند توفيق المحكم كجو القصة عند موريس مترلنك 
من حيث اليل إلى بسط الإبهام على المناظر وإثارة الأوهام فى نفس الناظر . 

ونبه إماعيل أدم إلى أن الميرة التى تامحما ى شخصياته القصصية التى مثل فيا 
نفسه تذكرنا بشخص ( أندرية جيد ) ونستطيع أن نقول أننا جد فى كتابات توفيق 
الک صدى للنظرية الاعتبارية الى قال مها هنرى ا وة الا وا 
شرحها پرغسون . 

۸ _ فإذا راجمنا ما كتبه الياس أبو شبك » وأديب إسحق ؛ وجيب الجداد ومارون 
#النقاش ورثيف خورى عرفنا كيف جرت الحاولة تصوير أدبنا العرلى مدينا للادب الفر سى 
دینا ثقیلا وهی محاولة لا شك ف آنہا حمل طابع التغريب » فقد أفاد أدبنا العراىمن الأدب 
الفرنسی والاإجلازی والروسې ولکئه مازال حمل خصائصه وقیمه ومقومانه رغم کل 

مامات الشموبية والفر يب ذم هذه اللائ ص والمقومات : 


(۱) صدبق شیبوب : عل للكشوف م ۱۹۴۳۹ عن عل اأشباب مدد ٤‏ السنة الأول ابعر فارس 


۳6 
دیکار ت“ 

أعان طه حسين أنه يتبنى نظرية دركارت ف البحث العلمى . فما جرى الذداؤل حوما ةل طه 
حسین کلام غامضا نیرا . م تبين أخيرا أنه م غرم دبكارت وأن النظرية التى أعلنما منه غير حيحة . 
وواحپه فی ذاک (le‏ قرا د ,کارت وفېمه كدف عن زف دعواء( 

قال طه حسین : راد الله آن یظل اسم دیکارت محولا عن طائفة من شيوح الأدبه 
فی مصر لا بمرفون اجه ولا مذهبه ولا یدرون کیف یؤکل و إن دروا کیف ی ژکل 
الكتف > ولا رون کف یشرب و إن عرفوا کیف تشرب القموة والشای وکین 


يشرب امروب والعرقسوس . 


هناك قول آخر هو أن الشىء الذى ينبنى أن بل الأديب منه بطرف هو الشرق القدى > 
استغفر الله المظم بل هو العراى القدم مصرالفراعنة ليست شيثا » ودر واليونان والرومان 
ليست شيف » وقال : ولقد وصلت إلى تاج غريبة لو أعلنتها فى فرنسا لاندكت ها السربون 
ولاضطرب هما الكوليج دى فرانس ولأعان الجمع المامى الفرضسى إفلاسه ٠‏ لاتضحك 
ولا تعحب فلت أحدثك إلا بالحق الذى لا شك فيه ولا غبار عليه . 

قال طه حسان فی كتابه الأدب الجاهلى عن مذهب درت و دالاس ا مون 
أن القاعدة الأساسية لذا الهج هو أن يتجرد الباحث من كل شىء كان يعلمه من قبل أن 
يستقبل موضوع بمحغه خالى الذهن من قبل فيه خلوا تاما » . 

*# * *#* 


ورد عليه تمد أحمد الغمراوی فقال : 


أما أن ديكارت كان يشك وكان يغلو ف الشك فمذا ما لا تنكره . ولكننا نكر 
أن يكون شك ذلك أ كر من أن بخضع ل هكل ث ك من القيود . وننكر أن تكون 


) ۱١۹۲١ السياسة الاس.وعية ( ۸ مأو صفة‎ )١( 


0ع — 


مكانة ديكارت العلمية راجعه إلى أنه كان يشك أو أنه كان يغلو فى الشك » فإن الشك 
موجود على الأرض منذ وجد العقل . وليست عظمة ديكارت راجعة إلى أنه شك » ولكن 
إل اه طن رجا من الشك واهتدى إلى طريقة فى اابحث خرج با إلىاليقين . مرجم 
إلى أنه طبق تلك الطريتة فى أواح مختلفة فأغرت ممه فى بعض النواحى مرا حسنا ول شمر 
معه فى بعض . أبرت معه فى الرياضة مثلا ما هو فى الحقيقة أساس عظمته إذ ابتكر فما 
المندسة التحليلية . ولم تشمر ممه فى الفلسفة أو الطبيعة مثلاإلا قليلا ما يأخذ به الزاليو : 

والقاعدة التى استحدمما ديكارت » ليس فما تلك القاعدة التى زعها طه .حسين من 
وجوب برد الباحث من کل شىء کان بملمه عن موضوع مثه من قبل . بل محرد أن 
لا يقول عن شىء أنه حق إلا إذا قام البرهان على أنه كذلك . وشتان بعدهذا العنى وبين 
انى الذى زعم ال دكتوز من وجوب التجرد وم نكل ما قيل فى موضوع البحث من قبل 
إذمن ال ماز أن يكون ما قيل قد قام الإراهان على ته . 


(۱) الفاح ۱۹ اغس‌طس .٠۱١۹۲۸‏ 
( م س ٠١‏ القافة اأمر بية المع اممرة ) 


کان ود کامل )١(‏ هو اول من سق إلى حل لواء كتابة قمص المنس واد تمه فی هذا 
[حان عد اأقدوس وتوفيق الڪ م واي وساف غراب وغرم . 
وكانت هذه الدعوة تريبية أساسا »وقد واجمما اللكتاب منذ اليوم الأول فكتب حافظ 
مود يقول : اجب أن امدرسة الأدبية الىظمرت ف حو الغرب وقررت أن الأدب والفن 1 
كلا مني غابة لذانه لاوسيلة من وسال المياة = أحسب أن هذه الدرسة تعالى اليوم رة 
الوأد فى ميدها » ذلك أن الواقع يبت أن مامن شىء فى هذه الحياة غاية لذانه رغم فلسفة 
المفاسةينل وصیحات الفنانين الحياة ذاما ليست غارة مطلةة یل م وسيلة إلى حياة 
أخرى بالنسبة إلى الجتمم الانساى أو إلنسبة إلى التارخ » و القصة المظيمة لكاتب العظم 
ھی الی لتقف بالقارىء عند صندوقی ادنيا ره ما هنالك »› بلھی الى حرك تفسه إلى غاية 
عظيمة فى المياتّوقد لاحات ف الأقاصيص ظاهرة بادرة ما أحسب ألما هى الظاهة الاجماعية 
الحديرة وحدها بتصویر کاتب عيد لأقاصيص › کا بدو حول ما واحدة لا تستحقی من 
اللكاتب هذا النوع كله لتصورها وتسجيلما واثباما ف فنه وأدبه هذا الاثبات کله › هذه 
المسألة م ما يسموله « الاصطياد » فليس ف الاغلبيه من هذه الاقاصيص إلا فى يتصيد 
فتاة » أو اصأة تصيد رجلا » وف طوف ابید كرا من ظروف اجتمم الصرى فى جلته ٠‏ 


فمن هن هؤلاء الفتيات اللوائى بيع هن الجتمم الصرى أن محتسين‌الشراب فى جرولى» 
وأبن هو الأب المصرى الذى يبيج لأبنقه أن تشرب الشمبانينا فق مكان عام ويرضى لما 
مراقصة الشبان فى هذا الكان . ولمل أعحب ماف هذه الاقاصيص أن أبطالما جميما 
علكون سيارات من ذات المقعدين » وأ كثر من هذا عجبا أن البطلات هن الأخريات 
جميما جميعا لاد أن محذفن الفرنسية وهن فما أدب وذوق خاص . 


(۱) الساسة الاس وهی ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۳۸ . 


~~ ۷ 


بنت المجيل الماضى تتكام فى قصصك اللغة الفرنسية » والسيدة المحورز والفتاة الغر رة »> 
الست رى أن هذا إسراف ف تصورر الواقع » فإذا كان القصصيون كالشعراء يسرفون فى 
تصو رم ليصاوا بالجتمع إلى درجة أرفع من الدرجة التى يعيش فا » فيل بحسب أن رفعة 
الجتمم الصرى ليس نما من سبيل إلا رطانة الفتيات بالهرنسية . 

ليس من شك أن هذا الذى تصوره موجود ف المياة الاجماعية الملصرية » ولكن هل 
ت ماق اليتمم الصرى » أو هذا هو أرفع مافيه أو أظمر» حتىيستحق منك هذءالمناية 
كام » أفهم أن يتفرغ كانبف قصة كبيرة واحدة تصور هذا الوجه الهزيل من حياة المتمع ؛ 
أما أن توقف براعتك وجمودك كلما فى مؤلفاتك كلما على هذا الجا نب من الحياة »نانك هذا 
اذى تصنع إا تقلل من شأن ألمياة . ومن شأن الأدب المديد . 

وكتى تمد عبد القادر مزه" : هناك تيارا قويا من الروح الغربية يستولى على 
« و دکامل » وهو یکتب قصصه “ نتیحته هو ابعاد قصصه عن المو الصری فمو يسرف 
إسرافا شديدا فى تصور حرية الفتاة الصرية فيصورها فى صورة الفتاة التى لا تعرف حدا 
لريم) ولا لاتتاليد التق مخضم E E a EA N‏ 
وکان رقا و کزها فی ا . وھی فتاۃ لارعی حرکه ولا تقدس واجبا تفعل ماعلیه 
أهواؤها وتبیم حا أا سار » أما الفضيلة وأما الشرف وخاصة فى الرأة فما واهيان 
شان کل 0 فی غاا فى هذه الروايات بكل سهولة دون أن يكون هناك 
رادع أو مير يقف عبث الفتاة عند حدها . 

ان حو د كامل متأثر بالقصة اثفرنسية لاسا بعوضو ع الب المنيف والمحليل الماطق 
للحياة الزوجية . 


. ۱۹۴۳٩ بابر‎ ٩ البلاغ س‎ )١( 


ك ۳٣٦‏ کک 
الاقتاس 
جرت أحاديك ئة عن الافتباس من الأدب الأورنى واليوناتى . وءوقف الهكر العرلى. 


الاسلاى من قصية ألنقةل والاقة.اس وإلى ای مدی وکان من ری دعاة التغفردب أن له کون حد عدودت 
لانةل .والاقتہاس . 


% % & 


وقد عرض « عبد المزبز تمد الزكى » لذلك فقال أن دعوتنا بأن التراث اليونالى قد. ' 
جنی على مقومات الشعوب العربية وأفسد كثيراً من عاومما لايستند فقط إلى واقع حالة 
الحضارة المربية » وانما كما كذلك وقائم اإضارات الختلفة . 

لا توثقت الصلات بين الشعب اليونانى والشعوب الشرقية : من فرعونية وهندية 
وفارسية » ونشر خلفاء الاسكندر الفقافة فى مصر وفارس والمند » واختاطت بالفقافات. 
الفرعونية والابرانية والمندية ضعف مستوى القكر الانساى فى هذه الفترة » ول يأت بجديد. 
ا ارات ارون الوق اله 
٠‏ الحدياء » لأن استبداد الديانة المسيحية الشرقية النبت والامجاهات بالمقول الاوربية الناشئة. 
أدى إلى نوع من ال ركود الملى ولم يتمكن الاوربى من الملق والابتكار إلا بعد أن بحرر 
من قيود'تعالم السيحية الصارمة ف الروحية » وانطلق ف جو الثقافة اليونانية واستمد متهأ 
المون على بناء صرح حضاراته المحاضرة التى م تبلغ ما بلفته من شأو إلا بد أن هضمت. 
التراث اليونالى . 

ولا ینبثی أن تنهؤر إذا ف الأخذ من الفرب » ولا جرى وراءه بريق سراب خلاب. 
لن يروى ظماً المطاش إلى الرتى والتقدم فى الشرق » لأن الاغراق فى عحاكاه الغرب لن 
يوصاا إلى ماوصل إليه الغربيون من رفعة وعظمة » وذلك لا بين « عقليتنا » والعقلية الذربية 
من عدم بجانس يعوق أندماجمما . اننا ثأخذ من القافة الذربية من أ كثر من قرن » وهل. 
بعد أن اخذنا من الغرب طيلة القرن الماضى ولم نبلغ م حلة الداع » هل نثق بعد ذلك فى قدرة: 


٠١۹۰۰ التقافة س ۲ اکڪتوبر‎ )١( 
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الفقافة الغربية على بحدىد حيوية المقومات‌المر بية . ولذلك جب أن نعتمدعلىمةوماتنا الروحية» 
ا0اک انات تلام اجاهاتنا وتساعد على تنمية مواهبنا وذلك لايتاى إلا بامتصاص , 
امقافات الشرقية القدعة . 
وأحسب أن العلة الرئيسية فى تأخرنا الفكرى هو أننا خنق مواهبنا فى جو الثقافة 
٠‏ الغربية . وتقرض عامما لونا من الحضارة فرضا ونلزمها بأن تسر فى تيارها ورتبط بركاما. 

وأله لايضير الانسانية فى شىء أن يكون هناك ضربان من النوازع والاجاهات‌يميشان 
-جنبا إلى جنب فى إباء وعزة » وج“ كل مهما فى سبيل رقية] الفكر الإنسالى وخدمة 
التشارةالشرية باساوبة اتماص . بل من اللمير لكر وازدهار المحضارة أن يوجد « عطان» . 
من المقومات الثقافية » يس ىكل مهما لتحقيق إمكانياته دلا من أن يسيطر عط واحد من 
المقومات على اليا النقافية فى ختلف شعوب العام » لذلك بحب ألا نسمح إسيطرة فكر على 
فک ت ا ع وداک الاسان 2 

ومع ذلك فاننا لانقبل أن نقفل أبوابنا فى وجه الفقافة الغربية « بل اننا رحب بها ؛ 
ولارضى أن أرفض الاستفادة بعلومما من رياضية وطبيعية وحيوية »إلا اننا لسناعلى استعداد 
لأن نترك لترعات المقافة الغربية أن تكتسح عقولنا أو نتجاهل أ هؤلاء الذين 'مخلصون 
للشقافات الغر بية من دون المقافات العربية والاسلامية والشرقية . إذ لايكن أن نفرط فى 
حيوية جذور لقافتنا الاصلية ء وجب أن يبلغ نبا الوفاء لقوماتروحنا الشرقيةحد اننا محارب 
كل ثقافة تعمل على إزهاق روحنا وخنقما فى جو لاتستطيع البقاء فيه حره . 

إلا اننا نؤمن اعانا راسخا بانه إذا كان علينا أن تأخذ من الغرب شيا فانما بحب أن 
أذ مايلاع مقوماتنا الاصلية حتى لاتتاف ولا ينبشى ف الوقت ذاته أن نفل أهمية ما ركه 
تار تخنا الطويل ف قاع روحنا من رواسب لما ماما من قدرة على تأسيس مضتنا الحديثة . 

ان ذلك الفكر العرنى الذى عكنه أن مض التمالم الاسلامية واثقافات الشرقية 
هضا تاما ویبلغ من سعة الأفق بحيث يدرك كنه أسرار تقدم الثقافة الغريية ثم ينوص فى 
أغوار روحه حاولا أن بجدد حيوية مقومات المرب العريقة عا | كتسب من معرفةوخرات 
عقلية ومنقبا عا يكن فى أعاق تفسه من أمكانيات و جمد فى سبيل ابرازها ق صورةمتبلورة 
لامعة فما يتناولة من موضوعات الفكر . 


— ۳ — 
جہرار. 


لق« جران خال جبران» تقدراً غير عادى من دوار التةريب ئی الأدب العرلى المماصر » وكان. 
هذا الاهمام البالغ ياء راه واشر ملفا ەشچ وها . فلا شك أن سلوب یران المبوم الرشيق کان 
قد سبقه ليه أمين الرالى ء قير أن جبران ذهب فى طريق هذا الألوب إلى مدى بالغ من الرخاوة 
والموعم معمصمون مل طابم السابية وال خط واأصءف وعبادة الحسد . ‌ 

وقد کتب احد ا بٿاء وطنه ودنه دراسة ف أدب جبر ان بعنوان« الحوهر الفرد فى أدب 
جبران » واس مه أمین خالد قال . 


اقن بأدبه الشباب على الاطلاق » وفى سبيل ال حب ومد الأخلاق والعادات الشرقية 
ونسف أركان الدن و حط ود اة وقف جبران فنه الكتاى > وتمل کل ونل 
ا لجنس إلى قدسية » والشهوة إلى نباله » وحواء عنده هى المرأة العارية مع سخرية بكل القع 
والمثل واستسلام لسلطان المزيزة والعاطفة المجنسية بقول : أجل جبران بنادى بحلاوة حواء 
المارية ولةطعمما » ما هذا سوى الشهوة الجسدية التحسمة ويصرح بأن الجنة ذا المي . 

وقوام أدبه : الحي الحرم _ المشق السرى - الفحش ؛ وف كتابه الأجنحة القكسرة 
يقول : إذا النفس تطهرت بالنار » واغتسلت بالدموع ٤‏ تقرفع عا يدعوه الناس عيبا وعاراً 
وتتحرر من عبودية الشرائع والنواميس التى ستما التقاليد لمواطف القلب البشرى وتقف 
برس مرفوع أمام عروش الإلمية » وهو من الدعاة إلى تغلب الب المزيزى الأصلى 
ولا شك أن أدب جبران لا يستطيعم الحاود لعدم رفعه عن الاستسلام للشوة الحرمة » 
وأن سحر المرب الداخلية بين الرغة والواجب لا وجود له فى أدب جبران . 


ر ران هو مصور الأجسام العارية » وكاتب الشموة المطلقة من کل قید ولا عبرة عندھ 


(۱) عله اشرق م ۳١۰‏ ص ]٠١‏ : 
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للعقل ولا للواجب حتى يصطدم الهوى بذلك الواجب ( الذى نسجته على زه يد 
التقاليد البالية على منوال العصور الظامة ) . 


ولیس فى موسيق الأدب المبرالى سوى طبول ندوى عند فراغ احتواما وتذيع ضجة 
البلاغة الافظية » واسكادم الظنان الذى يؤر بالإذن تأثيرا قويا وينتقل بالإنسان إلى عام 
الدوخة والاندهال . 


» بازوجة التی ركت زوجا وأتبعت قلب حبيمها » طروب بالاتصال الجنسى‎ ET 
شفيق بالمرأًة المستسامة إلى خادمما الفترس . وهو مؤمن بالمناصرة لكل قاب بشرى حتى قاوب‎ 
. اللصوص والجرمين » وبا جلة فإن جيران يسكب الم الاخلاق فى كووس نظيفة شفافة‎ 


والمعتقد أن أعظم _كتاب الفرب فى موضوع اليول الةلبية الق النائة وكا 
لوا من الفساد الاخلاتى والاباحية ما بلغه الأب المجرالى وأن الأوصاف الثبهوانية 
المنشة فى صفحات الأجنحة التكرة ما بفوق ندقيقا وتطرفا حرية أوصاف أضسى كتاب 
المنس » أن فى كتابات جبران فساداً أخلاقيا ظاهم| لاشرح والتحليل › وقد حول حرامیر 
التوراة من ذعاء إلى الفضيلة إلى دعاء إلى الرزيلة وكل أبطال کا ی 
سلامه » مرتا البانية »> وردة المالى » ليلى العروس »> وقد اھے الأرب مدا الادب ونشره 
وأحاط جبران تقدر ءجیب وقد حشر المفكرون جبران فى زمرة الصوفية . بيا قاب 


حبران لا یعتقد إلا بالإنسان فی جمال جسده النارى وشمواله الحلوة وأسراره الغامضة . 


وبیما قاب االصوف نت غروقه فكرة البغث والجحے فإن قاب جبران رقرقت 
فى خااياه نظرية المر ية اأيللقة والأباحة الغير عتاجة إلى ثواب أو عقاب . 


وجبران دینه المحسد الذى بشر به فى العام العصرى فلاقاه أنباء العام الجديد وهو بحبد 
الحسد المارى ويقول فی کټابه النی « أن یاب ناكار من جاک ولکنما 
لا تستر غير الجيل» يا ليت فى وسعك أن تستقبلوا الكمس والرح بياب بشرتك 
عوضا عن ثیاب مصانک «. 
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کچ ایا ی ااا ا کار ی کا حار ن 

مرل د ات جرا م اا کرات اوی ی که ن ا اليد وروت 
عن قواعد ادن . وقال أنه يدم صرح الديانة السيحية وينتقد جميع الأديان » وا 
الآلمة ولكن ليس الله ينها » وأنه يدن عذهب عبودية المقل والإرادة لاشهوة الميوانية 
وا ګګ 

٣‏ س قال على الطنطاوى : أن ميخائيل نميمة الذى عرف جران وآ كله وشاربه 
آرانا تراب جیران لا بزال مبللا بدمو ع البا کین أنه رجل مادی بیع بالسا ل کل شیء 
حتی جسده ویشتری الال کل شیء حتی المي . 

٤‏ - هاجم كثير من الكتاب جبران « لماولة إغراق العام العرنى فى الأوهام 
والصور والاشباح و|بعاده عن قضاباه ومشا کله ومقاومة الدعوة إلى الوحدة والإبجابية 
وأدب القاومة وذلك بأدب مهوم سلى إإ حى ليس من طبيعة الأدب العرلى ولا الأمة المربية» . 


ل ا 


. ۱۹۳۸۹ کتابه ( جیران خایل جیران ) بقلم الیاس زفی طبع نة‎ )٩( 


= ۳۸ - 
السغاء و إأ اة 


اجبة صحفنا جل البفاء الى فادها كود أبو الميون جوم 
- الةالات ال والبة عن الغاء 


من سوا صور الشهو بية والتثريب هو مو 
نيف ودفع عن بقاء الغاء . وكان الكبخ أبو البون قد نمر وة ٠ن‏ 
فى تحيفة الأهرام حمل احصائيات وآ راء تعارض بقاء البغاء العانى فى بلد متمفرن ٠ن‏ ع الناحبة الأخلافية 
والص س قفارت له الصحف اجه وت کد قاء القاء . 


١‏ س جريدة السياسة : نقول للشيخ الذى درس مسسألة البناء عل ما يقول 
دقيقا وأحه نى أماكنما اارسمية وغير الرسمية احصاءا شاملا أن كل ما كن عله لقاومة 
هذا الشر هو حضر ضرره ف e‏ الکن ف لى عرانل أحاعية حديدة حل 
محل الوسائل الادية ااتى وضعما الدين لقاومة أسباب البغاء . 

وأن الشيخ الذى فتح باب الكلام فيه ای فی البغاء ‏ متی توغل محثه فو مصطدم 
حا مع عقيات احناعية وإدارية ليس يسل التفلب علا طفرة کا حسب الأستادذ . 

والشيخ الذى درس مسألة البغاء م يكن من السل على تفسه أن تصدمة إدارة الأمن 
العام بعدم التصديق على قرار بالثاء نقطة المومسات فو محتج لى تصرف إدارة الأمن 
العام » ووالله ماندرى أيريد الاستاذ إصلاحا حقا أم ببنى جرد مظاهر شكلية . . 

٠ والبغاء موجود منذ وجد الناض وقد تبدلت عليه فى العصور الختلفة صور من التحايل‎ ٠ 
شتی و( تدخر الأديان ولا الصلحون جېداً نی سبیل مقاومته والشيخ أو الميون يعرف‎ 
:قبل غبره أن ضجته الكبيرة غير مثمرة وأن ليس من تة رشیدة تأخْذ عا يدعو اليه‎ 
من رفع الرقابة الصحية على فثة فئة تعسة من النساء رى مما الشتاء إلى يؤرة البغاء . يع أنه‎ 
يقصد بالف على مكاتب الوزراء لأخذ رأممم فى مسألة البغاء إلا شيا واحداً هو الإعلان‎ 1 
عن تفسه » فقد تعود أو العيون أن حخلق كل سنة موضوعا يشر حوله ضحة ضخمة على‎ 
سفحات المرائد وتتخذه ذريمة التقرب إلى الوزراء والعظاء واها بأنه بذلك يستطيع أن‎ 
ری اجيم وان بداور الحم > أما الفيرة على الدسن والبكاء على الفضيلة والتحسر على‎ 
. الإنسان فكلمات جوفاء‎ 

نسی کل هذه الاعتبارات وغادی فی أدعائه الغيرة على الفضيلة والدين وری 8 

خالفون ریه الاحى بالدعوة إلى سخالفة إلدين واش غ الفسق فى أوامر الله 


٩ )۱(‏ سپته‌بر ۱۹۲٩‏ السياسية اليومية . 
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وآن ما بی فی آجیال لا عکن هدمه فی وم » ولست أنت بالرجل الذى يستطيع أن جد 
من العلاج خيراً ما أوجدت بجارب الزمن على أندى الفمكرن » ومن الأجرام أن بقخذ. 
الرجل اس الدسن سلاحا لإثارة موضوع خطير ليحر وراءه العامة إلى طريقق مضللة . 

: وهاجم عباس المقاد دعوة أو العيون فقال‎ - ٣ 

ب أن اقول للشيخ أو الميون القام هذه الح رک أنه لم ملل ھو وکا يع عارفوه من 
القربين إلى حسن نشأت والوزارة الزيورية وجاعة الا حادين وأنه كان أحدالماملين فىذلك. 
الحزب الذى أنشأه نشأت فى الأزهى » فلماذا م يلحف الشيخ أو الميون فى طلبة الذى 
يشتغل به الآن على أصدقائه أصحاب السلطان بالأمس وأولثك السادة الذين كانت له 
عندم خطوة حسنة وکان له پیم سمی مشکور أمى غيره دنينة لما مواسم ومواعيد » 
أم مسألة إحراج وتفرير بالجاهير على حساب امم الاين واس الأخلاق . 

. وهاجمت روز اليوسف الشيخ أبو العيون فقالت‎ ¬ ٤ 

لا يزال الشيخ أبو العيون التنى الورع يتابم صراخه وصياحه فى المجرائد وامجمعات 
لكاغة البغاء وحمل الحكومة على إلغائه ويروى والمهدة على ااراوئ أن إمرأة من 
( الى اک فيهم)) ذهبت إلى وزارة الداخلية وطالبت الثول بين يدى وكيل الداخلية 
أو مدر الأمن العام وقالت انما مستعدة أن د نتزوج الشيخ ا لاله واجب عليه أن 
يعطى الل الصا ويتزوج واحدة من . 


# x « 

کا حمل فكرى أباظة على الشيخ أو المتون فى حلة المصور : وهكذا جردت حلة 
ضخمة هدم دعوة الرجل » هذه الدعوة التى خامما الاستمار وأعوانه فساط علما الصحافة 
كاما محتمعة بأحزاما وهيثاما لتنال من الرجل ؛ هذه صورة من صور الصحافة فى خدمة 
التغريب والشعوبية .کیا ر کتابنا العقاد وهيكل والتادم ی وفکری أ باظة جميعا يقامون. 
وة ك غة إل إلناء البغاء ويتعللون بنظريات عاماء الاجماع وقد دأ من بعد أن هذا كله 
ليس معوقا فقد أمكن إلغاء البغاء حي دع الامجليز ندم عن القاهرة فى لظة واحدة 
وضاعت هذه الكلات الجوفاء التى كانت حمل الكرهية امقومات والقےم اللا 

ناحية وخدمة أهداف الاستعار والتغريب . 


(1) ۲۷ سهتمبر ۱۹۲7 کو کب ااشرق . (۲) ۱ کتور .۰۰ 
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یک :ابه « اإران الجديد » اندور ال : فى اا ءل : ما ل معام کا قد انوا بالکكتاية- 

ن ۴د ؟ او إعان ٠ن‏ شەر ياقترا 4 ن اموم الآخر > ذلا ما زره کن" 4£ ةامر لا شك فيهھو. 
8 قد و مانا إلى درجة المت » لذا بقى لا أن نمو د إلى التةاط الأساحة التى ألقام-ا سابقو:ا وأن 
فناضل دو ن حرية الرأى وكرامة اله كر البدرى ونقديس حقوقه ٠‏ : 


* * %* 
. وهكذا رى مندور ان الكتابة عن تارنا وأعادنا وتراثنا أمر جدر بالسخرية > 
وهو ل بقل هذا ف أعتقد بالنسبة لمشرات الكتاب الغربيين أو المرب وامصربين الذين. 
کک غ وال ور وکو وا و وشو وافااطون : 
٣‏ - وقد أحاب ال دکتور هیکل عن سؤال مندور() : 
کرت ف وضع کتاب عن حياة الي ہی العرلی مند صف ۱۹۳۱ ۰ و( دعالی إل. 
هذا افير أل ى كنت عظم الثقة بالمل والطربقة الملهية الفريدة التى ستؤدى بالإنسان 
إلى معرفة حقيقة الكون معرفة هى بلا شك سعادة الإنسان وظل إعالى هذا قاع 
حتی اعلنت المرب اللکہری الاولی . وکان أ کر رجائی أئناءذلك ن سبع فیحیاتنایااشرق 
را ٠‏ ثقافة الفرب وأدبه وفنه » وهذا ما دعانى إلى وضع قصة زينب وإلى وضع E‏ 
عن جار جاك روسو . وهو أيضاً ما دعالى إلى اامرض لكثير a.‏ ال 
ورال ان منه . فلا وضمت المرب أوزارها لبت انقظر نتا جما المالية ف السلام العام . 
وحرية الشعوب وحقما ف تقر ر ES Ee‏ توالت بعد الصاح تفتح عينى 
على حقيقة بدأت تقوى صورتما عندى حتى بلغت غاية القوة نة ۱۹١١‏ وهذة الحقيقة هى 
إن العام یعای قبل کل شیء أزمة روحية دقعت کتاب الغرب وفلاسفته إلى الاس العلاج 
اف ف فلسفة المند الروحية وإلى جانب هذه اللحقيقة لاحظت ف جاه السياسة الأوربية. 


(۱) اتی س مارس ۱۹۳۰ . 
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خلاهرة فرببة »> تلك نشاط التبشير السيحى فى الأمم الإسلامية . وتأييد السياسة الفربية 
:ى ذلك الوقت لانصار امود الإسلاى . وإذ ذاك رأيت أن درس السيرة لمل أجد "فى حياة 
:الى الوسيلة لعلاج أزمة العام الروحية ولاماض الشرق نمضة تبعث فيه حياة جدرة 
کیا ارپ فد الارن الان غر 

وبدأت دراستى بكتاب السيرة لابن هشام . "م اطلعت على مؤلف بالفرنسية 
لاميل درمنحم . م قرأت عدة كةب أخرى اقتنعت بعد قراءتما بأن هذه الدراسة جديرة 
بان تہدی الما کله سبیلا جدیداً للحق والسمادة . إذاهى عت" بروح علمى وعل الطريقة 
#الغربية الحالية 

لقد وجدت فى دراسة النى العرلى ودينه وتمالمه والجضارة الى وضع اسا ا لی 
اا ای غ ون ن ن دف مشحها إليه من قبل . ولك ن مع ذلك 
لازال الدراسات الأدبية والفاسفة الجديثة تسنهوينى » لكلى أ أحسب ألى لن استطيع التتحول 

عن ف e‏ الآن عندى وه بحث الحضارة الإسلامية لافى تطورها اليوم بل ف أواخر 
عپد e‏ وأوائل العباسيين . 

وقال(' : ما من ريب ف أن من المستشرقين الذين كتبوا عن حياة مد وعن الإسلام 
E‏ داقع من التعصب السيحى » وإن ألقوا عل ما كتبوا صبفة البحث 
العلبى . ولا ريب كذلك ف أنهم على الأغلب ل يسةطيموا أن ينفذوا إلى دقائق أسرار 
االمياة العربية لتألرم بالبيئة الغربية التى تعيشون فما وااتى وروا من تراما فى التكير 
ا مالا یسہل عام معه أن حسوا بإحساس رجل الصحراء . 1 
يضاف إلى هذا أن أ كثر هؤلاء الستشرقين كتبوا فى الوقت الذى بلغت افقة الطلةة 
مته باقتدار العلر على كشف ا والفوامص جیما ما جعلہم ببالنون فى تصوير 
النتا بج التى انوا إلا مبالغة اثبتت لاباحث الذى جاء من بعدم كانت قاعة عل 
ال لا نقرف ادر 


. )۱۹۴۲ ماحق السیاسة الأ وهی ( ۲۴۳ مایو‎ )١( 
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أما ما أقوم به من بحث حياة محد فلل يكن الدافم الأول إليه كتاب « درمنجم ٠»‏ 
أ وکتاب أى مستشرق من الستشرقين . 

فقد حال حاط ری أن أ کتب فى حياة مد منذ ذشطت ح ركذ التبشير والمبشر ن ق مصر 

منذ أوائل الشتاء الماضى ؛ ذلك بأنى رأيت حملات الصف على البشرين لا تكن کک 
للقضاء على ح ركنم . ورأيت أن أحداً لم يتقدم لناز تمم من الطريتق الناجع الثمر 
بيان عظمة الإسلام وجلال الجتى فيه وجمال الدعوة التى ندعو إلم) . وقد أعتقدت ان 

طريتى لاوعول الى هذه الذاية الروحية والإنسانية السامية أن تكتب سيرة صاحب الرسالة 

على حو يتف والوسيلة العلهية التى ينشاً أبناؤنا علا حى إذا قرأوا السيرة أدركوا عظمة 
النى وعظهة رسالته ورأوا الجاقة التكزئ اتی ېوې إلا من دن النمدى إلى 
دين غبرة وإعا اخذت كتاب درمنجم وسیلة لی مع رجوعی فی کل ما أ کتب إلى السیر 
المربية وإلى التب الى كرت اشمر داعا بأن أشياء كثيرة تتقص حى . 


وأ ن كنت ف الواقع عو موا الف درمنجم وكنت إلا ف‌القليلمن إلاحابينلا أعتمد 
TT‏ ة أخرى مها العرلى وغير العرلى ما أحسه ‏ 
ر ضى هذا البحث وأ كبر فبطنى أن حياة مد حياة إنسانية يلغت كال الياة الإنسانية 
وقد أسبع اله علما رسالة الحقى هذى للعام وإعانا وأورا . 


قال مستر جب فى تةريره هن الأدب المربى فى المصر الماضر الذى نثشر فى الياسة الأسءوعية 
۵(۰ فرار ۱۹۳۰ ) « مایأنى بالنس » انه حواء قوبلت آراء الدكتور طه حمين بالوافقة 
آم م #ابل فلا بد أن يقضى نفوذه الواسع الى بعتم به إلى توطيد المبادىء الى يدهو اليما »> . 

وقد صدق مسر جب وآ ية ذلا أن آراءه التي نافضما الباحثون فى الشعر ا لاحل وفيره قد فرضما أ 
الد كتور طه ءل طلاب الدارس اللأنوية فی كتاب الجمل فی تارہع الأدب العربي فى تفس المام الذى 
نشر فيه جب 7قررة وانه ام ملاع بقوة فوذه أن ربت کا راھ أهداف التغريب والشعوبية 
فى المحامءة ووزارة اأعارف خلال توله عمادة كاية الآداب وإدارة حامعة e‏ ندرية ومنص ب القشار 
ءالةتى ووز ر الءارف . 

x *% * 


يقول عباس حافظ فى التءقيب على هذا العمل : 

A E 
. من عصاها فنى يده لثله المما‎ 

أن الكتاب قد تعرض فى التار م الأدى العر بى جل من‌القضاياوانطريات والتخر جات ) 
والاراء الفطيرة التى لم ثبت فما بعد ولم يستقر الما الادلى مها على أحكام حاسمة . فالقكك 
ف الشعر المحاهى واستباق الشءر لانثر وألر الحضارات الأجنبية فى حضارة المرب قد ألفيت 
إلى الناشى طالب الثانوية كقضايا مفروغ مها وأحكام نهائية » وهو منهج خطر على الناشئين 
مضلل لامقول الصغيرة . 

أن التشكك فى حقيقة ااشعر الجاهلى .وما إليه بضاعة أزحاها طه باطف الميلة لتندس 
ى انمج وتكتسب صفنما الرجية فى المقرر » وأن لم تصب صفتما الجنائية فى التحقيق » وقد 
ذكرنا بكتابة الاضى ف الشعر ال جاهلى وما سجاه فى تارج اراهم والكمبة بالأساطير الى 
استغلما « القران » وإن م تصلح للتحقيق التارمخى . لقد أفلتت من القصاص وهى 
اليوم فى دار المامعة تنساب متسللة إلى تفوس الطلاب انسياب الأفمى نافثة ما الزعاف 


(۱) ۲۹ و ۲۷ مارس ۱۹۴۳۰ کوکب الشرق . 
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ى أذهان الناشئين مخرجه لنا كتائب من اللحدن تلقرا البادىء الحطره السممة قضية 
مسلمة » آنا نفثة خبيثة مو اوءة من غات طه حسان نفخہا ف المج وعاد پبعنما ف لحمل . 
ليشيم الشك ف النفوس الطرية والأذهان النقيه . 

وكذلك لا يقنع الأستاذ اللحد بانجائر التى لديه فى تلك الكلية يصطنع مها ملاحدة 
معجونين فى الإلاد . وخاز فى أتون القشكك خز الرغفان القدسدة » وإعا بطمع ف آن 
بجيثه العجين خامراً ليسكفيه مؤونة التخمير والمجين والات والتربص . 

هذا ما بحزننا من لاحية هذا اللحد الجرىءالدى اجترح أشنع الحرم فى حق الدين الرشمى _. 
لادولة ٤‏ مغی اجیامن العتاب ¢ اکا هن أذقانا ¢ ما أصه لینتقمن للا لخاد من إعاننا 
وقد أسرها فى تفسه ورسم الحطة لثأره فلن نهدا له هادلة أو عيل أ كثر شباب البلد 
کارا کل ممن ق الف 

# F# % ۰ 


إن المحديثيفتح على ردهة طويلة تفضى إلى باحه رحيبةآمخذها « الألاد » ساحه لتجنيد 
ر و ری ر ادا لفات الا مى ورام ته أن كا مى الر 
امامل مثاراً للشك ف نسبة المجاهلية » أن صدم الذهن الصنير منذ الوهله الأولى بالتشكك 
خط على الذهن تفسه وتسرب إلى الشك فا بعد الشعر ال جاهلى من الأدب كله » فإذا مشى 
مم خلال الأدوار الأخرى من‌الأدب » فإلى الغاءة التى تجتث العقائد وتذهب وروت الإعان . 

وعنده الجال الوسيع ما دامت كلية الأداب بحت سلطاله وقد شاع الغرور فى تفوس 
صبيان هذا الثيخ » فإذا عرفت أن الإلماد باب إلى الأباجه » أد ركت اللاطر الذى أوشك أن 
يفحأ المياة الصر ب » وم يسرى الالحاد فى الشباب فيعم جمرة المتعمين . 


جرجی زیدان“ 


اول ٭ر ی زیدان ف مۇلغانه أن بخدم کار ةر يب والكه وة وتد استطاع أن برس 
ذلا بطربقة دقرقة بعيدة المرى . وقد كدب ( شبلى النماى ) مقالات فى ( انار ) بكثف فيا ءن 
شمو ية ری زدان فی :ابه قاریع الأدن الإسلای ال 


إن الفا الى اها الرل لن إل عقر الامة المرية ودا اويا ولك 
لا خاف ثورة الفتنة غير مجرى القول ولبس الباطل بالق » بيان ذلك أنه جعل لعصر الإسلام 
ثلائة أدوار . مد الدور الأول ولا غر ااناس عدحه الملفاء الراشدين وعدحه لبنى العباس 
وم أبناء عر النی ورای أن بنى أمية لوست لم وجهة دينية فلا ناصر لم ٠‏ تفرغ ى »> 
وجل علیم جملة شنعاء . فا رك سيثة إلا وعزاها إلهم» وما خل حسئة إلا وازها مہم 

وللنؤلف ف انفاق باطلة أطوار شى : مدا تعمد الكذب ء وتعميمه نواقعة جزئية 
والميانة ف النقل وحريف الكام عن مواضمه . ومنا الاستشاد إعصادر غير موثوقة 
مثل تب العاضرات والفكاهات . 

وأشار إلى موضو ع ( عصبية المرب على العجم ) فقال إن الإسلام رفع المابز وسوى 
بن الئاس . ولكن مع ذلك بة بقیت ف بعض الناس حز ازات نة د کن سباق وت 
حزبين متقابلين يسمى أحدها ( الشموبية ) وهى حتقر المرب والتعصبون للعرب وقد عقد 
الملامة ابن عبد ربه فى كتابه القد الفريد باب فى حج مكلا الطرفين وأقوالم . 

« ومعظم ما نقله '٠ؤلف‏ فى اثبات عصبية المرب هى أقوال ذكرها صاحب العقد . 
ا ی ا رت وا کور و ی ا ۰ 

وبہد ان عرض شبلی النمالی لختلف النقاط الى آثارها جرچی زیدان عن جور المال 
والجزية فى الإسلام قال : 

لو سردنا كل ما قال المؤلف عن جور بنى أمية وعمالمم واستثتارم بالأموال وإسرافہم 
فی استلابما وبينا ما فى كل قول من التحريف والتدليس وتنغيير العنى والميانة ف النقل 


)١(‏ لذا دراسة صغيرة دن جر جى زبدان کتپناها عله ابل الاما طى مدا البحث اث وسرفم ھا 
الإبحث إلها إذا ءا أعيد طبمما . 


س ا س 


وصرف المبارة عن وجهما لطال الكلدم . ويقول بعد كل ذلك أن موضو ع الكتاب لإس 
إلا بيان « عدن اللإسلام » فإنه متعلق فى ذلك لإإبداء مساوىء بنى أمية . 


إن بى أمية لا يوزنون باللفاء الراشدين وليس هذا ارا علیم ولا فيه حط لزم 
ولا موص أرحاء هد ۰ وکن التوازن والتكامل برل الأموية والعباسیه وإ م 
ملوك فم اسن والمسىء والمادل والمار والناسك و الحليع E‏ أعدفم رة لااو 
من عثرات فلو لزم المؤلف جادة الإإنصاف ووف لكل أحد قسطه وأعطى كل ذى حى حقه 
لاستراح واسترحنا »ولکنه مال إلى واحد فأطری مدحه ونال من | فأسرف فی ذمه ¢ 
لكنه) بفارق ف مدح4 وذمه مود الكتاب اى دم العرب والجط من شأنہم فاه دم ی 
أمية لام العرب حتة ومدح العباسيين ١‏ لام العرب بل لان دو لہم أعحمية : 
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وقد عجمنا المؤلف وعجمنا عوده فى معاملته 2 أعداته ) بی أمية ) فلناظر ٣‏ 
حاله مم اصدقاته العباسيين قال المؤلف : مبب بعضمم او ان ی 
تقوم مقاما ق الاق وتكون حا لاس في بناء اه القبة الضراء ضرا اكبة : 


وقال : فما أفضت الخلافة إلى الأمون أخذ يناظر أتباعه بأقوال نم يكو نوا يستطيعون 
اقرخ سا خوفا من غب الفقهاء وەن جلما القول محلقى القرا ن ای أنه غر مزل . 
استیخفافهم بالكنة وإنسكاره لرول اران ٠‏ وهنا موضع نظر إلى دقة مكيدة الؤاف 
وحسن احتياله فإنه ريد من طرف الفغض من الكمبة والحط من القران ومن طرف 
الانتصار لاعباسية والنب علهم لأجل أنهم كسروا شوك المرب واتخذوا المحم بطانمم 
فذکر استخفافهم EAE‏ 


وقال المؤلف ولا تولى العتصم اصعانع الراك وال اة وازداد لحرت اعارا فى 
( م ١١‏ س الثقافة اأمر بي ة العامرة ) 


— ۲ 


عيون أهل الدولة وتقاصرت ادم عن أعاطما » إلى أن قال: فأصبح لفظ عرلى ادا ج 
الأوصاف عند ومن أقوا العرلى نزلة الكاب اطرح له رة واضرب رأسه . 

ومن أحسن أعال آل عباس عند الؤلف ألم صغروا شأن المرب وساموم الخسف 
وساطوا عليم الأعاجم والأراك وجعلوا هؤلاء ولاة البلاد بيد الأ والنهى . ذكر ذلك 
فی غر موضح وک e‏ وحد ف نفسه راا اليه وشفاء لزازته وهزه أعطفه ونیلا 
لأربه مع أن الواقعة مكذوبة أو محرفة على جرى عادته  ٠‏ 

% *% * 

وقال شبلى النمالى : الؤلف حرفته تأليف الكتب متكسبا بها وهو يعرف حق 
المعرفة أنه لو أنتقد عل أتلتاء الراشدن ونال مم ENE‏ سوقه ¢ وخابت صففته ٠‏ 
فدر لذلك حيلا لا يكاد يفطن نما اللبيب فعمد إلى رؤوس الثالب ونسبما إلمم بأواع 
الاحتيال ¢ فتارة بتبدیدها ف نیات الكاام ¢ وإبعادها عن مو صح العنابة وتارة بإارادها 
عرضاً موهاً عدم الاعتناء بها وتارة يذكرها تالا لا عذراً, وإذا دققت النظرت فى 
کلامه ونصفحت ما فيه و جعت ما هو مبدد ونظمت ماهو معروف تکاد تستفیق أن 
الالفاء كانوا أشد أعداء اللو اہم أبادوا الكتب والخزانات واضطهدوا أهل الذمة وجعلوم 
آذلاء لايۇذن م ولا دو به er‏ ° 

ما کونہم أعداء الع فبي الؤلف ذلك إجالا وتفصيلا فقال « كان الإسلام ف آول 
رة اة عربية والمسهون م العرب وكان اللفظان مترادفين » فإذا قالوا العرلى أرادوا 
السامين وبالمكس » ولأجل هذه الناية أمس عر بن الخطاب بإخرإج غير المسامين من جزرة 
المرب .. إلى أن قال وأعكن هذا الاعتقاد فى الصحابة لا فازوا ف فتوحاتمم وتغلبوا 
على دولى الروم والهرس فنشاً فی اعتقادم أنه لا ينبغى أنيسود غير العرب ولا بتلى غير 
القران . 

( ۲ ) أما فى الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أن الإسلام بهدم ما كان قبله فرسخ 

فی الأذهان آنه لا ینبنیأن بنظر فی کناب غير القرآن ال .. 


— ۳ 


(۴) توطد العزم عل الا کتفاء به عن کل کتاب سواه وعو ما کان قبله من کتب 
لملم فى دولتى الفرس والروم 

٤ (‏ ) وبناء على ذلك هان علمم احراق ما عثروا ع م کت لیونان ا 
فى الأسكندرية وفارس ( ٣+‏ ص ٠۴١‏ ) ول يقتنع الولف بذلك N‏ 
ر ية كان بأمر عر ن الخطاب وقد أطنب فذلك واستدل عليه(٠)‏ 
يستة دلائل . ( + ٣‏ عدن الإسلام ص ٤١‏ ) . ۰ 

وأشار شبلى النمان إلى أن الولف اعتمد على روایات ثبت كذما وقال أن أقدم من روى 

هذه الرواية وهو البغدادى ذ كرها من غير إسناد ومن غير إحالة على مصدر . 

وقال : لقدا تعود المؤلف ( جرجی زددان ) قبول مختلقات أهل الكتاب وأوهاميم 
خسبب ذلك أنه نزن التار ع اللإسلاى عزان غير ميزاننا ولذلك يصغى إلى كل صوت ويستمم 
الكل قائل » لا يعرف أن هذا الفن له أأصوله وقواعده ما م يكن الرواية مطابقة ليذه 
الأصول اليقينية فلا يلتةت إلمها أصلا »> فكأن الناقل للرواية لا بد أن يكون شد الواقعة 
فان ا يشمد فليبين سند الرواية ومصدرها ومن تقصل الرواية إلى من شہدها بنفسه . 
ان ر ن رجال السند معروفين إصدقهم . 

وا ان ۷ کون اروا ا ارا وای ال ال» ولذلكاهنم مؤرخو الإسلام 
ل شىء بضبط أا ء الرجال والبحث عن سيرم وأحوا هم ودياتهم وعحلهم من‌الصدق 
-غدو نوا نشب أسماء الرجال وكابدوا فى ذلك عحنة يضيق عنما الاطاق البشرى فعماو| كتباً 
غير حصورة مها الكامل لابن عدى والثقاة لابن حيان وذيب التكامل للعزى ونمذيب 
الذي لان حجر وطبقات الصحابة لابن سعد ولابن ما كولا وابن غبد الر ولان الأثير 
ET‏ للنووى وميزان الاعتدال للذهى واسان الميزان لإن حجر . 

وبح دكت القدماء من مؤرخى الإسلام كلما أو أ كثرها کټاریخ البخاری وسيرة 
ان اسحق وتاريخ الطبر ى وابن قتيبة وغيره مساسلة الاسناد مبينة الأسعاء لمكن نقد 
#الرواية ومعرفة جيدها من زيفها . 


. ۱١۹۲۳۴ فمل مثل ذلاك الفك:ور طه حين فى مقالات بجريدة السياسة سنة‎ )١( 


a 


فأول شىء يمنا فى هذا البحث هو هل ذكر القفطى والبغدادى هذه الرواية مسندة 
وذ كرا مصدر الرواية وام رواتیا ام لا ؟ وأنت تعل أن البغدادی والقفطی من رجال 
القرن السادس والسايع فأى عبرة برواية تتعلتق بالقرن الأول يذكر آنا من غير 'ستد. 
ولا رواية ولا إحالة عى كتاب . 

أما كتب القدماء الموثوق مها فليس فمذه الرواية أثر ولا عين وهذا تار الطبرى. 
واليمقوبى والمارف لابن قتيبة والأخبار الطوال للدينورى وفتوح البلدان لابلاذرى والتارخ. 
الصغير للبخارى وثقاة ابن حيان والطبقات لابن سعد قد تصفحناها وكررنا النظر فا 
ومع أن فع الأسكندرية مذكور فما بقضما وقضيضما فليس ريق المزانة فما كر ... 
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وقال شب اا : واعل أن ا اراق اوا ج ضو ع مهم عند. 
أهل أوربا وقد أطال البحث فيه تيا وإثباتا ومن ألم بهذا البحث جلة وتفصيلا المع وايت. 
وال دساسى الفرنسى فى رجمة كتاب الإفادة والإعتبار واشنكن ادونك ودرير 
الأمريكانى صاحب كتاب المجدال بين العم والدين وكرجين وسدو فى تاربخ الإسلام والعم, 
رينان اافيلسوف الفرنسى فى خطبته الإسلام والعل . 

وق طا کح اك و و واا اغى اھ ا وان 
الواقعة غير ثابتة صلا مم جیبون امرخ الا مجلیزى ودر یر الأ رکای وسدو الفرضسى. 
وكريل الألاف وزيتان الفر ى عد ,ف٠‏ إتكار ذلك أمرانة الأول أن رافة الس 
ما عین ولا ار فی کت ااتارۓخ بہا کالطبری وابن الآثیر والبلاذری وغيرها » وأول من. 
ذأڪرها عبد الاطيف البغدادى والقفطى وها من رجال القرن السادس والسابع وم یذکرا 
مصدراً للرواية ولا سنداً والثالى آن المزانة كانت قد ضاعت قبل الإسلام » أيتوا ذلك. 
بدلائل لا یکن انکارها . ) 


ومن قول جرجى زيدان أن الإسلام كان أقرب إلى إطلاق حرية الفكر والقوله 


(۱) م ٠١‏ النار س نة ۱۹۱۲ . 


— 0 = 


AS‏ فلم يكن أحد يستتكف من إبداء ما بخطر له ولو كان خالا لرأى اللليفة 
ولدلك کثر ت الفرق الإسلامية يوذ وتعددت مذاهب أصعابما ف القراءة والتفسبر والفقه 


حتی ذهب بعصم الى أن سوره نو سف اغد ا القران لاا قصة من القصص ¢( 


اه ا ع اا که اول کر ا وی ا 
عض الطوائف: الرسادمية كنت شك أن سورة يوس هن اران وان اتر ن 
و ن انا من مذاهب الإسلام ون هذه الفرقة هى العجاردة مع أن المجاردة 
م جاعة عجرد وإثنان أخران ممروفين بالإلاد والزندقة من الإسلام . 


جال الدین 


کټ أحد ااقراء فی هدد ویو ۱۸۹۷ ٠ن‏ عل القدماف رال الدكتور صمرف عن « سب هال 
ااقدفاف نومر ترجة اايد جال الدن الأفقالى البعيد الشهرة الطالر الصيت «شةوعة بصورته هلي ما هى 
عادته فی ادامر تراجم کار الما))ء ومشاهير أولى الفطل » فن قاثل أن ذلك لانءرة الانكايزية ومن 
قال لام آ خر وأن للهة#طف أن يتفاةى ءن فطل رجل هو شمر le(ء‏ الأرض لةه له ولو فى بەش. 
الأراء والش؛ون » وقد جاء ذلاك لار وفاة جال الرن . 


فا جاب الدڪتور صروف فةال : 


حالا تلقينا نمى اليد الأسوف عليه أتينا بصورة فوتغرافية من صوره كتب عليما بيده 
ما نصه «الشيخ الفاضل مد عبده والسيد الكامل إبراهم أفندى اللقالى والفياسوف الأ 
أو تراب العارف الأفغالى يقتسمون هذه الصورة ويأخ ذ كل حصته منها أو يتناو بون ألنظر 
إلا فإنه لیس‌عندی سواها : التوقيع ( جال الدين‌الأفعانى) » وكافنا مصوراً هرا رر 
القاهرة فصورها ثانية » وبممنا با إلى ببروت لنقشما على النحاس لک نطبعها مع رجمته. 
فى القتطف . ول مكنا الفرص من رؤية السيد جال الدين ولا طالمنا شيا ما كتبه إلا مقالةه 
أو اثنين فى إحدى ال جراد ااصرية » وم كان يكتب فما قبل الثورة العرابية » وصفحات 
قايلة من رسالة أنشأها فى الرد على الاديين . ومن كان كذلك ل ببق به أن اول رجمة رجل 
م يره ولا قرأً مؤلفاته إلا إذا أراد أن مع من كتب اللنة كلأوصاف اادحويص بها عليه صسباً.. 
نعم انا معنا » من مریديه عن فضله وواسع عامه وقوة حجته »> لک ن ذلك لا یکی 
من يفضل أن يبنى أحكامه عى ما يمه لاعلى مايسمعه » فكان أول ع فعاناه أن 
اقترحنا عل آخر أصدقائه الشيخ محمد عبده أن يكتب لنا ترجة مفصلة حسما يشاءفوعد بإجابة ‏ 
الطاب » .. م کتب لنا یقول « حاوات مراراً أن أوانی رغبتک ورغبتیف أنتکون 
الترجمة فى هذا الجزء ولكن عاودلى امرض بعد الشروع فيه فاضطررت إلى قط 
العمل ؛ فأرجوالذر : توقيع ( تمد عبده ) فترون E E‏ 


~~ ۷ = 


والواقم ا4 ل القتطلف ولا الشيخ د عیده i‏ جادين ف ا اة ع ن جال الدين 
فاأقتطف ر بلب الاحايز الذين کان » حال الان )> E‏ وقذدی ف عیو م لبون أن 
یکرم بدراسة ف کحفېم ۰ < li‏ الشيخ د عیده فق د کان ف هده الفترة عل الولاء للاحتلال 
وقد انسلخ من ۰ ماضته ¢ من طریقی حال ادن والعروة الوت ¢ وأعيد م ن النى وساطة 
الأنرة نازلى فاضل و اة ة اللو د كروص ما عليه إلا أن يعتذر بالرض والءروف أن الشيخ 
کل ۰ 
که 


٠ وأحدة‎ 


تمد عبدہ م یکتب فی رثاء جال الدین بعد موته 
X% *‏ % 
ولكن القتطف ل بقف عند هذا المحد بل انه انمز الفرصة من بعد ذلك ممل على جال 
ادبن حلة ضارية بقل عر ره اسماعیل مظهر ۰.۰ ( فبرایر ۱۹۲٩‏ ) قال : 
السيد جال الدين الأفغاى لاعتاز على غيره من زعاء التدينين إلا أنه أراد أن يتخذ 
ن قوة الدين سبيلا للتأثير السياسى 6 اس اا ل و ااال الوت 
ا وإعداد العدة لمقاومة النفوذ الأوري ف الشرف الاسلای 
تەل السيد جال الدين منتحيا الأساليب الملمية المتيقة التى عكف عايما المرب منذ 
'اقرون الوسطى فو بذلا صورة مصعرة أو رة عر من المصور الياندة ف تارج 
ا و عا ا ا ای ع ی کا آل ف نا 
انما وإن رجعت فى تار نا إلى أبعد العصور إيغالا فى أحشاء الزمان 
السيد الأفنالى وريث المرب بحق فى عاوممم وفلسفتمم وقف من الرق الهكرى حيث 
وقفوا . وقف عند النظر الغيى فکان ی کل ما دعت راعته أو 2 رك به لسانه مثالا ا 
لا اختاط من مباحث آبائه ولا تناز خلال كتبهم من حتاف الأمحاث وما تضمنت لدا م 
من متنافر الوضح الذی صقت 4 افم 
هد المقلية بدامما م الى درسا أأسيد الأفنالى عن العرب ¢ عقلتة وقفت عك حل 
الشات الفتِى نقعده . وتنکی ت کل سبټل کان ٥ن‏ المكن أن صل ہا إلى الالوت 
اليقينى » ولقد كان من السهل المين أن يستطيم ااسيد الأفغانى آن جمع ما تبدد من قوی 


— ۱۹۸ = 


الف حول هالا ب کا کان من المتمذر أن جم الهعكر حول ميدأ جديد من الم 
أو الفاسفة تلثم من حوله شعب الجتمع المبددة لتدفع بقوتما حو غاية أبمد مدى ما اتهت 
إليه أضكار آبانهم إذن فار السيد الأفنالى فى حياة الفكر فى مصر وإن شت فقل 
فى الشرق أثر سلى صرف لا يذكر فى تار الهكر إلا كاداة رجمية بلغت ال جاعات قوة 
صدمما باسلوب حدیث . 

وكتب أمين الول ردا عل هذا الرأى فقال : إن هذه المقد الى ورا حال الدين تيده 
الأستاذ الإمام الذى كتب منذ حوالى ربع قرن عن حديث السان التكونية ما كتب 
حين تفضل بناقشة صاحب كتاب فلسفة ان رشد فى دعوى كهذه زعم 
ا ون ا ا N‏ 
Ee E ORA YE e a‏ 


فا أن 


التاريخ بحق وستدين هما الأمة بوم تعرف فسا جيداً بسابغ الفضل ٠‏ 


— E۳ 
الدم فى الأب‎ 


ری المدیٹطو بلا ى الأدب العر بى المماصر حول الدم السامى والدم الأرى فى حياة الأدباء ودراسا مم 
مئال بشار وان الروى وكتب اسماميل مظہر فى عة العصور ونی کتابه ار اله-كر الءرلى عن بشار 
ن رد بقول « أنه لا سيبل إلى فهم لفسية الشاعر دون ملاحظة ورائة بشار الأرية عن الفرس . 
ویقول آنه بوه فارسی وعنده أن المزات الشعرية كلها تود إلى دم بشار الفارسى الأرى وعنده أنه 
دد اسالیب الشمر حين عمد إلى المقالق لا الميال « فيو م وزع إلى الأشياء اليالية الى عكف عاما 
غيره من الشءراء الهبن جرت فى عر وقمم الدماء السامية > . 


وەل ھا القول قل فی ابن الروی حءٹ سوت لله امقر ية لأن عقاے2ه رومافة . 
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وقد جرت هذه الرح وفق خطط تغریى دف إلى الفصلل بين العقلية السامية ( وى 
عقاية المرب ) والمتلية الأرية وهى عقلية الغرب وال محظ من الأولى وإعلاء الثانية . 


يقول اعاعيل مظمر : .أن العقلية الأرية تۆەن ولا با لجواس » ومن طرق المواس 
حاول الاندماج فى الطبيعة » والعقل الأرى يزع داعا إلى الاندماج فى الوسط الطبیعی 
اندماحا تاما » أما العقل الساى فعلى الضد من ذلك فمو وهاج راق وتاب إلى النيبيات 
مهافت على العل عا لا يستطيع العقل الصرف أن بعلل منه شيا » . 


وقد واجه الكثيرون هذه النظرية بالنقض والرفض ومن بين هؤلاء ساطم الحصرى 
الذى قال : أن ما جاء عن العقل الساى من أنه بعكس المقل الآرى وثاب إلىالغيبيات مهافت 
على العم عا لا يستطيم العقل الصرف أن بعل منه شيا » فإننا 'رتاب فى ححة هذا القول . 

وإذا قارنا بين ما قاله اكرون عن العقل الآرى والعقل الساى ف بلادوأوقات ختلفة 
رام الف بعضمم بعضا مخالفة كلية بل ويناقض بعضمم بعضا مناقضة تامة . ما يدل على 
اہم لا یستندون فی آراتېم هذه عىحجج عامية بصح ال رکون علبما » وقالالملامة کور نهو 
أن كل الساعی التى بذلت لأجل تعيين سفات الآربين وااساميين لم تنبه بنا إلى غير 


~~ 1۷۰ 


متناقضات صارخة فلا عكننا أن نستخرج مما حقيقة ما ولو كانت نسبية » . فإننا رى أن 
كم القل قبل المشاعر » أو حك المشاعر قبل المقل » والاهام بالأمور الواقمية » 
أو التزوع إلى الأشياء اليالية » والإعان بالقاثق اللموسة » أو الاعتقاد بالأمور الذيبية 
كل هذه .الأمور ليست من الصفات التى مختص ا جنس من دون الأجناس الأخرى .. 
بل آنا مراحل نشوء يقطمم| المقل البشرى فى طريت العلل والمضارة والصحافة"" . 

م قال : أن فكرة الس الآرى تولدت من | كتشاف بعض الغامات ين انات 
المندة واللغات الأو ربية واستدلوا ممأ على وجود قرا اسلية ليس بين الأقوام المخدية 
والرمانية فةط بل بيما وبين الأقوام الأوربية أيضا . والكن هذه الكرة لم تتأيد قط 
بالتدقيقات الم ية الحقيقة . إذأن التدقيقات الواقعة رهنت رهنة قطعية على أن وحده 
اللغة لا تدل على وحده ل والنسل و أن اللنات قد تنتةلى من من أمة إلى أمة بدون أن 
LE‏ 

وقال ده نيکر فی کتاب عن الأقوام والورق » آنه لایوجد جنس آری وأن کل 


ما هناك عبارة عن فصيلة لات ارنة ور 8 کات حضارة اريه 4 


ا ا کڪ ر 
)١(‏ جل النربية والتعلع س م ۷۹۲۸ ( اعراق ) . 


€ ج 
إقليمة الأدب 


أولى الباحثون ار تبون بالتغريب اناما كيرا به « اقليميه » الدب وقدأمبع ذه الدهوة مدرسة. 
وحرک ور . وقد 4 الذءوة هذه الفكر ة الدكتور جد ضيف نى عاضرانه اأوسومة « بلاغة المرب ٠»‏ 
حبن فل أن الأب المربى لوس أدب أمة واحدة . وإعا آداب أءم عتافة الذاهب و الأجناس واليقاٺ ‏ 
: م حل لواء هذه الة-كر i‏ ثي ون . وک ت انالول وا ما الالواه فى متالات عن ٤مي‏ اابلاغة. 
وأنها فی عال هذه الفكرة كتابه « فى الأدب اأصرى » . 


E aE NSE ORE 

اأزمی وهه عبار ته : إن کات الأمة الاسلامية E5‏ | کتمات 4ا وحدة سليمة ذاٿ مزاج 

أدنی واضح فإن اکل اقام طابعه الحاص فا عمل عنه .وإن الأهة الإسلامية حقيقة الأمر 

ليست إلا خايطا غير تام التحانس » خليطا ) ا ا اا کر ی 

ف ااسياسة . ٣‏ دأٿ شەب 0 الدو لات اأسعةاة منک عمد ا وف عنفوان قود 
الدولى رة وکات مور مثا من سق هذه الدولات ظہورا 3 ۰ 

* #% *%* 
وقد داجم هذا الرأى « ساطم ا لخصری » فاشار إلى أنه لغةأدبخاص ما مختلف 
ن أدب غبرھا a9.‏ ن الطبیعی أن کون هناك أدب e‏ واخ خر فارسی ما امت هناك له 


وأخری وارسية . وقال أ ن القضية ه ی وحدہ ا العرلى أو اقلیميته ٠‏ 


وقال ساطم اإصرى أن الأدب العرلى فى تموعه « وحده » وقال أن أمامنا أثار أدبية 
منوعة ولكننا ١‏ تستطیع ُن جم هده الأنواع إلى قطر م" ن الأقطار أو إقلم من الأقالم 


وقال فلا احد د انى مثلا .2 ن نەم انه واد ف االكوفة وشا ف 1 بادية ماش ف يعْداذ. 
وسات ودمثت . وسافر إلى القاهرة کا قضی البعض من سنی حیاته فی بلاد فارس فكيف 
کن أن ر رطه باقلے من هده الأال م العدیدة > وة من هذه اأميثات التلوعة فة ار 


محصول ذلك الإقلم وتلك البيئة . 


— ۷۷ = 


وقال إننا إا استعرضنا آثار أدباء عصر اللهضة المحديثة وجه خاص وجدنا من جبة 
مشامهة كبيرة بين بعض الأدباء الذين ينتسبون إلى أقطار مختلفة » كا وجدنا ‏ من جبة 
اھت ھا .کیا ن ب ا واوا ون ال ر وا 
ثم قال : نستمايع ان نو کد أن اختلاف البيثة المادة والعنوبة طوال الياة يفسسر لنا 
کشر ا ن خصاص الشعراء لادء واكنة الادرهن عل إقليمه الأب العرلى وجه 
من الوجوه . 
وال ان الاد ارق ا ی مه ال و وار ی ی اوا رر ك 
الدول العربية وتفتت شء وميا » وحتى خلال العمود التى ما كان يتيس فا الانصال بين 
ايلاد العربية إلا عل ظپور البغال والجال ¢ فل من المعقول أن دفقد الأب العرى هذه 
الوحدة العريقة فى هذا العصر الذى توافرت خلاله وسائل الاتصال بالبواخر والقطارات 
وااسیارات والطيارات 
2 قال : کلا . لا يوجد وان يوجد أدب مصری وأدب عراق أو شای أو أدب 
وی وإعا اوحد سے وسو جد أدباء مصر بون ¢ وعراقیون ¢ وشاميون واونسيون 
وقال : عندما انكر الإقليمية فى الأدب العرنى وتار مخه وعندما استنتكر الدعوة إلى 
الإقلمية فيه › لا نی « التنوع » فى الأدب العرلى ولا أدعوا أبدا إلى إفراع الأثار الأدية 
تف قالب وأحد . 


E ۵ ت‎ 
e Sar 


فى مقدمة ان خلدون 
آ#ارت دەرة اأتغريب امہ امات بث د دة لابن حلدون فی موقفه من اامرت ونةلوا عن مةدمةأقواله اھ 
# إن المرب إذا تفابوا على أوطان أسرع إلما المزاب . 
# اامرب أبمد الأمم من سياسة اللاك : 
# المرب أبعد الناس عن الصناتم . 
٭# إن المرب لا يستولون إلا على اباط . 
وقصدوا من هذا أنه ينهم المرب بهذه النقاأس وقد تبين أن ابن خلدون يضم كلة هرب فقابلا 
(_كاءة أعراب أو بدو وقد حقق ذلا کر من الاحث فی مقده مم ساطم اأمرى يقول ه 
« إن ان خادون ن¿ يستعمل كلة الدرب فى هذه الفصول وف الفصول الأخرى الممائلة. 
لما بالعنى العام الذئ يقمه مها الآن بل أنه استعمل كلة المرب ععنى البدو والرحل منم 
عل وحه الحصر : 


فن الةصلل الذى يقول فيه أن العرب إذا تغابوا على أوطان أسرع إلا امراب قال 
« فغابة الأحوال المادة كلما عندم الرحلة والتقاب وذلك مناقض لاسكون الذى بهالعمران 
ومناف له » ومعنی هذا أله دشر الى أعراب اليأادية وحدم ولا دة صد الأمَةَ العرية باجعا 
حسب العنى الذى صرنا تفهمه من كله المرب الآن . 

ومن ذلك قوله فالمحجر مثلا إعا حاجنمم إليه لذصبه أثافى القدر فينقلو نها من البالى 
وخر ونما عليه والحشب أيضا إعا حاجنهم إليه ليعمرو به خياممم ويتخذوا الأوتاد منه 
لبيو مم فيخر ون السقف عليه » . 


وأنه | یکن یعنی هذه العبارة أهل دمشق أو الةاهرة أو نونس أو فاس . 


. (ك) آراء وأحاديث فى التار.غ والاجتاع‎ )١( 


وف حديثه فى فصل « أن جيل العرب ف المحلقة طبيمى » يقول : أمامن كان معاشيم 
من الإبل فم أ ك ارا مق ا غا ع و الك اه افا وا ورن 
*ن أهل المواضر راه الوحش غر اأقدور عليه والٰفترس هن الجيوان العجم ۰ وهولاء م 
المرب وفى معنام ظعون البرر وزنانة بالغرب والا كرار والتركان والترك بالشرق إلا أن 
المرب أبعد بجعه وأشد بداوة لام مختصون بالقيام على الإبل » . 
هذه العبارات تدل على أن ان خلدون استعمل كلة « المرب » هنا أبضا عى خاص 
غير المعنى العام الذى تفممه ما الآن . أنه م يقصد أهل الدن والأمصار . 
أما اذا سلك أبن خلدون هذا السلك الريب فى التسمية . 
اقول بان معاي اكات كرا ما تقغير وتتطور على مر القرون . أن تاخ اللنة 
#العربية يعطينا امثلة غبر قليلة لذلك » خذوا مشلا كا ى المجم واروم > کانت کل الحم 
۴ یتیل عى واسع جدا ¢ تشمل کل من لیس بعر عل الأطلاق غیرانہا ا 
وأصبحت اسما لأمة ٥ن ٠‏ لك الأمم » كذلك کلت اروم ¢ فاا کانت تستە مل ععنی 
وا س جل ا أمم من أديان وأجناس عتلفة . ا بالتدرخ لادلالة على 
مذهب معان من جبة وع أفراد أمة معينة م ن جه ا ٠‏ 
وأن استمال كلة المرب بامعنی الماص الذی د کرته من المادات التی لم تندرسأثارها 
عاما » فإن هذا الاستمال لا بزال دارجا فى بعض النشرات فی مصر › ک) أنه لا رال منتشرا 
:فى أحاديث العوام فى العراق وهو استعال كلة عرلى ععنى بدوى . وأن كلة عرلی ف الواقم 
yi.‏ تدل على E‏ الحلق بل تدل على جميع آفراد الأمة . ويقول ساطم الصرى : 
وحدت فیا کٹر م ن عانن موص من الكتاب ( القدمة ) دلال وة وأنين قطعية عل 
استعال كامة المرب عى البدو ¢ وهده المواضع تكن حتمعة ف فصل واحد بل ميعثرة 
ى جيع أبواب الكتاب . ۰ 


تغريب الفكر الإسلاى 


أوات دواثر لاساشرقين الة-كر الإسلامى بأعاث ومؤتمرات تم دف الى تأ كيد الالجاهات التفريبية 
وتشیت أهداف الذزو الثةافى والف-كرى عن طاريق مس قشر قین وک تاب ەن الەرب والس اہین رون دی 
ركاب ااتفروب وقليل من ااكتاب لاؤءنين بأمتهم وفكرها . وقد كان مؤ مر برنسةون الذى هقد فى 
Kye‏ صف ۳ وقد صدر ھن هذا اؤ عر کاب فم وعة دراساته هو « الةافة الإسلامية 
والمياة المعاصمرة » . وقد كشف « الدكتور م . مد حسين » هدف هذا العمل فقا : 

« وقع ف هده البحوٿ ما لا بدآن يقع فيه بمحوٹ تاق فى مؤعر غرلى يتمم الشريعة 
الإسلامية بالجود . فى عاولة شرح مزايا اريعة الإسلامية وتوضيح ما تنطوى عليه من 
إمكانيات , فطبيمى أن يشرحها من الزوايا التى تلام العقل الغرلى المعاصر _ أو أهواء 
الغرلى المعاصر وأن ييل بقيمما إلى أقمى ما محتمله النصوص مو الق الغربية . وبذلك 


ج ف الأحبولة الق درها له ولامثاله الذْربيون 


فهو فی سبیل دفع تهمة اجود التى يلصةها الغربيون بالشريعة ينحرف إلى أقصى 
الطرف الناقض فى بيان ما تنطوى عليه الشريعة من مرونة التطبيق حتى تبلغ هذه الرونة حد 
اليوعة وانعدام الذات والمقومات التى جعلها صالمة لأن تكون ذيلا لأى نظام وتبعاً للا هواء 
وبدلك ينتحى إلى إلغاء وظيفة الدين . لأنه بدلا من أن يقوم عوج الحياة بنصوص الشربعة 
بحتال على نصوص الشريعة حتى ببرر مما عوج الحياة ا لمعاصرة . 

هذا بض ما نقراه فی سطور الکتاب وقد لا یکون فيه خطر کییر ما دمنا بقظن» 
وما دمنا نستطيم الاحتفاظ باستقلالنا اأذى نعنا أن نكون ذيلا لاشرق أو لاغرب . 

أما الجا نب الخطر من أهداف المؤعر فهو ف المجهود المبذولة لمدم الإسلام أو تطوره 
رجعله ألة من الات الدعاية للغرب ٠‏ 

وهذه الصداقة النشودة بين العرب والغرب لا تقوم إن قامت إلا على أساس من 
اشا كلة والتفام والتبادل . الذى تلتق عنده وجهات النظر » وتقارب الطباع والأمزجة . 


وهذه المشا كلة لا تقوم إلا بتقارب الق الأخلاقية والاجماعية . وهذه الق لا تتقارب. 
ما دامت الشعوب الإسلامیة تعیش على قم ثابتة خالف قم الفرب وهی« ق الإسلام» فلابد 
آذ ى أخد تلن إا أن فى :الإسلام كك الاس فة وق الان الى سيه 
إلا ومحاصر ګیث ا بشحاوز نفودذه المسحد ٤‏ وحيث يفقد سيطر ته عل مسلك الأفراد 
فی حیا م الاجناعية » وذلك عن طريق اقناع الناس بأن الدين شىء ومشا كل الياة ثىء 
اکن کو الان ضع هذا الإسلام لاتطور » بحيث بصبح أداة لتبرر الق الذربية 
ولتقریب مأ ان الشعوب الإسلامية وان الذرب . ومن هدا ااطريق الأخبر E‏ عن 
قوة هائلة لا يْنى غناءها شىء إذا أمكن استخدامما لتحقيق أهداف الذرب . 

على أن الأساوب الأول يشقيه - هدم العقيدة من ناحية وعاصر ما من ناحية أخرى- 
م ااج E‏ لاإقناع السهين بطو ر قے الإسلام ¢ فه ذا التطو ر ١‏ ید مله لک شمر 
عرته المرجوة _ أن بحدث بأءدى السامين انم . وم لا يفعلونه إلا إذا ضعف بقيمم 
بالاإسلام فاعتقدوا أنه بتعارض ‌ حاجات الحياة من ناحية أو تعودوا اماه وعدم الققيد 
بالتزام قواعده فى شئون المياة من ناحية أخرى اقتناعاً مهم بأن دائرته لاتتجاوز شئون 
العبادات ولا تتعداها إلى المعاملات . 

وهن أساليہم فی تطو ر الاسلام استدراج المسامين للكلام ف قاط معينة من نظم. 
الشر يمة خالف ما استقر عليه عرف الناس فا بجرى باس المدنية وذلك لكى ياجئوهم 
إلى حريف نصوص القرآن الحديث واليل سا إلى ما يوافق العادات الغربية السائدة وأ كثر 
من هذا التحريف ف الرأة وما يتصل بشثونا . ومن اساليمم ف التطو ر كذلك - وهو 
اسلوب خبیث نی على أ كثر ااناس - بعث التارخ ااسابق على الإسلام فى كل بلد من 
البلاد الإسلامية . ومن الدعاوى المدامة مطالبة أحدهم بوضم ( بحربة الدين وبجربة 
النبوة ) والمعحزات والصلاة والحياة آلا ة موضعم الببحث » وإخضاعها لقواعد عل اانفس 
الديثة الى تقوم عل الجدس والتی مخضم م نفسما غير والتیدیل وهو بداك عل 
التدين مسألة ذوقية وهية ¢ لیس ا وحود حقښتقق ف خارج نفس صاحہا الذى بقذوقما . 

آما الجهود المبذولةاقطورر الشريعة الإسلامية عيثتصبحآداة لتد بير الق الذربيةوتقريب 


ما بن‌الشعوب الإإسلامية والْرب ¢ فهى‌الغاية الأخبرة والدف‌الةصود ۰ وی الدافع الأول 1 
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إصلاح الاملاء 


ف بولیو ۱۹٩٩1‏ أعا. Te‏ الاملاء المرى. وبداً 
فعلا هذهاللحطة بكتابه مقالات ف حريدة اجمورية عى النحو الذی رآ وھی س قد ٤ة‏ کان 
قد حرص بعض الكتاب ف أوائل القرن على الدعوة فما . وتقدم الد کتور اراھم مصظن 
إلى تمع اللغة فى مصر عشروع عنما . وقد جاءت كتابته على هذا النحو : 


أدنا ( دی ) » انظاراً ا را ( ری ) ءهاؤلاء ( هۇلاء) هاذه( هذه )إلا (إلی) 
ويلخص طه حسين القضية على هذا النحو : الناس جميما يعمون أننا لا تكتب كل ما ننطق 
به و عا نکټب زصفه ورك نة الاخ يذهب» فکتاپینا اذى الا ان تكون اختزالا 
منها إلا أن تتكون تسجيلا لصورة الأصوات حين تنطق بلعل الماضى ( كتب ) لاتنطق 
بكاف وتاء سب » ولواردت أن تنطق هذه الأحرف الثلائة وحدها لا وجدت إلى 
النطق ہا سبيلا . 

وإعا أنت تنطق مها بشىء آخر هو الدى يتيع لك النطتق ما . وهذا الشىء الأخر 
هو هذه الفتحات التى تى كل حرف من هذه الأحرف فانت أذن تنطق بالكلمة كاملة » 
فإذا كتبها النيت: نصفما وهو النصف الين امنا وابتيب مها نسقباً الام وكمت 
قارئك عناء تيلا وها طويلا . 
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وقد رد العقاد على نظرية طه حسين فقال : 


قرأت كلاما عن الإصلاح الذى قيل أن سيحل المشكلرت جيعا فى كتابة اللغة المربية 
لأنه يمل الناس أن يكتبوا ال مروف ك ينطقونما ف جمیع اللات . وکل ما قرأته حتی الان 


( م س ١۲‏ الاقافة العربية المماممرة) 


- ۷ 


بزيد مشكاات الكتاب و وقع اللبس والاختلال حیث لم یکن من قبل لبس ولا اختلاط» 
هل ننوی من اليوم أن يقول « رى ری رمیا ورحا رجی رجیا وصفا يصن صفيا إلى 
هذه الألفات أو الياءات» أن كنا سننوى ذلك فقد احات المشكلة وتساوت الألف والياء . 

ولكننا لا ندوى ذلك ولا نستطیع إذا لونياه . لانه بجر إلى الحلط النريع بين أبواب 
المقل وأوزان المشتقات . وكابا مرتبط باساس تتكوين الاغة المرية لأنبا لغة اشتقاق تقوم 
على واب الفمل الثلالى الذى لا وجود لما فى جميع الانات المندية الجرمانية وهى اللفات 
التى تكتب بالمحروف اللاتينية ويدعونا إلى التشبه مها من ينسون الفارق الأصيل ين لنة 
الاشتقاق ولئة النحت وال ركيب » ومتى كان إلناء الفوارق بين أبواب الفمل الفلا ضربا 
من الستحيل فالملط بين ألفما ويامما زيد المشكلات ولا يسر صعوة واحدة من‌الصعوبات 
التى تيسرها القواعد المتبعة لا التلامیذ ؛ ومن تسليات الاإصلاح الذى يستطيعه عندنا من 
لا يستطيع أن يفك الحظ قول بعضهم أننا جب أن نكتب كا تسكام ليفهم عنا جيم 
القراءما 
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أثر الملة الفرنسية‎ 


حاول بعض المؤلفين البرهنة على شدة تأثير الل الفرنسية فى الهضة الصرية بقوهم 
أأن مصر لا زال متأرة بالفقافة الفرنسية . ورى أحدم أنه کان للجمود التى بذما الملماء 
اهر سيون به الا ق متيل مى الفاق :و اك ى اد ان مر دة هان 
بفرنسا والتأر مها فهذين الميدانيين . وأنمصرأصبحت ميداناخصبا للثقافة الفرنسية؛ والعل 
١الفرنسى‏ أجب ألوانالآداب إلى المصريين وأقرما إلى تقوسمم»وقدأصبح الفلاسفة الفرنسيون 
عة الفاسفة والقكر عند زعاء المضة والثقافة فى مصر» وقدبلغ من عمق هذا الاثرآنالإجلز 
م يفلحوا فى محاربته والقضاء عليه على الرغم ما بذلوا من جود منذ احتلالمم مصر وهذا 
:فى نظرم أعز آثار الجلة الفرنسية وأزكى غرانما . 

وقد عرض ساطم المصرى ليذه القصة فقال : أن هذه اللاحظات تبدو لاوهلة الأولى 
-قوية وحانمة غير أن قليلا من التأمل فى حقائق الأمور يك زازتبا وشیثامن التو سم فی حث 
'الوقائع يكن لهدمما من أساسما . 

أا لا أنكرأن‌الثقافة الفرنسية ألرت فمصر تأثراً كبيرآوأعل بأنمافاقت سارالتفافات 
-من وجه هذا التأثر . غير ای من الةرورى أن تساءل ى الوقت نفسه : هل كان 
ذلك من جراء الجلة الناولونية واعتقد إننا إذا وسعنا أفاقنا وشعلناها إلى سار أقسام الشرق 
-وجدنا بس ولة المجواب الاسم لذا السؤال . 

أن الفقافة الفرنسية انتشرت فى سار أقسام الدول الممانية وأرت منها تارا كيرا 
-ونستطيع أن نؤكد أن سيادة هذه الثقافة على مصر لم يكن ف يوم من الأيام أشد وأقوى 
من سياد مما على استا نبول وأزمير وسلانيك مثلا . 

هذاولم تنحصر سيادة الثقافة الإسلامية على الالك الثانية وحدها بل تعدت ذلك 
إلى الاك الجاورة لما أيضاً . وا للاشك فيه أن هذه الثقافة سائدة الآن حتى فى إبران 


— ۸۰0 = 


ولا حاجة أن اابلاد التى د كرما آنا لم تقعرض قط إلى حلة عسكرية فرنسية » كال 
كانت ذهبت إلى مصر › وذلك يدل دلالة صرحة › على أن انتشار القافة الفرنسية ف. 
الشرق الأدنى » حدث بتأثير عوامل عامة وعيقة » لا عت بصلة إلى الملة النابوليونية 
التى امحصرت عر وحدها . وااتی م كث فما أيضا غير مدة قصيرة جداً . فأعتقد. 
أنى لا أكون من الغالين إذا قات « أن مصر أصبدت ميدا خصبا لاثقافة الهرنسية 
والمل الفرنسى» أليس من جراء ىء ال جلة الفرنسيه إلا بل من جراء جلاءاجلة الم كورة: 
عنما ولا أكون من النطئين إذا ادعيت أن الأدب الفر نى لا أصبح أحب ألوان الأدب إللء 
الصربين وأقرما إلى تفوسمم لو لم تفشل الجلة الفرنسية فقضطر إلى الجلاء عن مصر قبل 
أن عضى مدة طوبلة على احتلالما» . 


الامية شعو بية 


: تب سلامة مومی فی ۶ کا ل شی ۶ ( ۲۹ سوتمیر ۱۹۲۰۹ ) قال‎ ٣ 
ايا أن دل فى غا ر الدهوة المالمية إلى الام فندعو 4ا ء أن الما[ برزح بتةاليد قدعة واحقاد لوه‎ 
حب لأهصارة والمةاء 7 الأمم‎ ٩ | f مارات 4ب أننۇات لنش الد ب لآ تار الى‎ 


ُن علينا ان تتطور من وطنيه الةطر إلى وطنية المالم . 
ورد ساطع الحصرى فى جلة التربية والتعليم العراقية ( تشر ن الأول ۱۹۲١‏ )يقول: هل 
جوز للمصرى خاصة والعرلى عامة أن يصنى إلى الدعوة إلى السلام وحقوقه ممضومة و جيم 
بلاده حت الاحتلالء أ ن ھؤلاء القادة الذين يدعون إلى السلام لاز لازالون يعملون لاسيطرة 
والاست مار فى عدة أقطار > فلا جوز لیا أن نصنی لأفوالهم بل حب علیذ ا أن تعر بافعاه م 
وأن محذر من إضاعة وطنيتنا علا بأقواهم الى لا تتفق اناق : 


e‏ التعلور من إلى وطبية ا ن م الین اا ر من 
Ts‏ 


!إن علينا أن نترك ذلك التطور إلى الأم العر يقة ف الوطنية الذنية رأس مال كبير» 
ولا عازف وفرط وطنيةنا الدنية التى م تضمن لنا بعد لاا سحاد أمتنا ولا استقلال قطر 

من أقطارنا . هذا محذر معلى المرب من اللإصغاء إلى مثل هذه الدعايات ونقول مم على 
u‏ :إن الوطن فوق کل د ئی ء فى مسائل التربية وكا فى سار المسائل الاجاعية . 


*% # * 


وقالت هدی شعراوی ف حدیث ضا ( عله کل ئیء) ۲۹ درسمیر ۱۹۲۹ وکان 
سلامه موسی هو الذى أجرى معما الجديث ووجه نظرها إلى هذا الرأى فى الأغلب » قالت 
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ن غرس الوطنية فى تموس الناشئات ولكن لا بمناها الماص فإنى أقول لك باسان: 
الأعاد النسالى الدولى اه حب أن نغرس ف نفوس الناشئين والناشئات مبادیء الو طني 
الإنسانية إععناها العام الذى دعو اعا به إلى السلام و ل دون فاصلا بین 

ورد ساطم الصرى علا بقوله : إن ألدعوة اى السلام باللسبة إلى الام لستضعفة: 
تكون با نة دعوة إلى الاستسلام مغذرنا لذلك الفكرن من الاحراف ف الع 
المادعة ودعونام إلى السك ببادىء « الوطنية القومية » ٠‏ 

وحن نمتقد أن السك ذه البادىء من الواجبات التى تترتب على الناشئاته 
والمربيات ك تترتب على الناشئين وار بين . 


r ge 


زيف التار غ 


هن بین واا التفرءب والكهوبية ااسکہ ی عاولة تفت القارعغ وعر ai‏ 5 ولايقف هدا التدرف 
عند جاب ممین . ول٤ا‏ يقناول عدیداً من الوافب . وهو #رى طلى عاولتين : الأولى : اقساد الاس 
إذا كان حمل طابم المرك الايية أو ابعلولة أو التصرف الاسم وذلاع بالقاء الشبهات عليه . والنالى: 

وقد صدرکتاب ( الاژرات الأحنيية فی‌الأدب لامری ) الف لويس «وض . وفيه اول أن بای 
أضواء جديدة على موقف مصر فى اخلة الفراسية . ويضم يعقوب الان فى صف البشتيلى ور مكرم 
وھ کرم وقد تناول هذه الأصوص إالدراسة « وس خالد > فقال . 

E PR EEN‏ أن المماليك هم أبناء اكسوس لجرد التشابه بين 
لفظتى خسو وتعنى اكسوس والنزو هى الكلمة التى كان شمبنا بطلقما على الاليك وفى 
الحقيقة فإنه لا محدى فى كتاب من هذا النوع تببع أخطاء الؤاف ف التحايل أو تعسفه فى 
الاستنتاج فقد بدأ الولف فلا وف ذهنه فرض‌ممين حاول جہده أن يكيف كل المقائق 
الشاردة وغير الواردة عا يفيد بحقيق صحة هذا الغرض » ومن هنا فإنه لا عكنفمم الكتاب 
إلا بتحديد هذا الذرض الأساسى . 


إن الکتاب لیس کتاب أدب کا یوی عنوانه » ولکنه ڪتاب تاريخ يتمرض 
لخادل اة الفر ية وتار عورا ل فرضا خطرا وخاطقا يدعي أن خسار مام إن 
هی إلا امتداد لحضارة غرب أوربا وهو ما يعنى إنكار كل راث مصر المحضارى وفقدان 
الإعان بالذاتية »> ووصول المؤلف إلى كل الفاهى التى يستخدمما كالدعوقراطية أو حتق 
الفاھ التی یوحی بها كالاشترا كية عبر إعانه أولا بغرب أوربا وباعتبارها محرد نتاج للعقل 
الفرنى . . ويتعسف الؤلف حقا كى يبت فرضة هذا فيبرىء مشايخ الديوان المونة الذين 
ساعدوا على کين الفرنسيين من حك مصر ومعهم النرال يمقوب الان الذى حارب 
مع الفرنسبين ضد مصر فيقول عن الأواثل ألم مثاوا تيار قبول الأ الواقع الذى مكنم 
من تشرب المجضارة الفرنسية ونقلها إلى مصر ! ! ويقول عن الثالى انه كان ثل أقسى 
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اليسار وكان برفض الأنراك وال اليك إلى حد قتالم ولو حت الراية الفرنسية ! ! ويقول 
عن تمر مكرم البطل أنه من رجال السياسة التركية ٠‏ 

ويسوق المؤل فكل ما بلك من عبقرية ليكيف الواقم - ضد حقيقتما- بالشسكل الذى 
عكنه بالخروج بالنتيجة التالية : أعضاء الديوان م الذين استطاعوا بواقعيتمم أن ينشروا 
الحضارة الغربية وأن ينقلوها إلى مصر ٠‏ وهذه هى أخطر نقطة ف الموضو عكله إذ تصبح 
عندد صحوة مصر الحديثة جرد امتداد لمضارة الذرب وبالطبع كان على املف کى ف 
إلى هذه النتيحة أن يعتسفت كيرا من النصوص فيسمى الد وان ال#صومى الذى أنشأء 
الفرنسيون والذى ض الخونة من المصربين بالوزارة المصرية الأولى والدوان العام يسميه 
اران الأول وسين أخد انات نابايون اعون الأول ٠:‏ ويثيث الد كتور غوض هذا 
کله عنطقه‌ وان عليه أن يستمر أ كثر منذلك فيصل إلى تشويه أعادنا القومية كلها اذ يسلب 
شعبنا ثورة القاهرة الثانية بأ كلها وينسها بكل جرأة إلى الأتراك وال اليك ٠‏ ويمتمد 
ف ذلك على بمض العبارات التى ورو تا ی ار ی وال ل کی ا کار من إحساس 
الجبرنى بالاصال عن الشعب المصرى والتعالى عليه . 

لقد ضع الفرنسيون البرنى تفسه إلى الدوان عقب فش ل ورة القاهرة الثانية 
الجيدة بيا نكلوا بزعاء المقاومة الشعبية › والمبر لى لا يطلق عبر كتابه كله على من زاول 
القاومة المساحة إلا الألفاظ نرات المحسينية وسكان الخطوط والنوغاء والعوام 
والجہلة واللى یخافوا وما یختشوش والمحعرانن » E‏ جعر « والعيدية » ١‏ آم 
٤اث‏ شتقاقما (« والذعر من أذعر ٠.‏ 

وبجیء الدكتور عوض ليلتقط هذا کله دون أن يحلاه ويقول أن نصوح باشا 
وناصف باشا قاما بتمييج الغوغاء وقيادنم فى حركة طائفية وأن ثورة القاهرة الثانية 
احصرت ف هذا النوع من العمل البنيض » وان يمقوب المسكين اضطر إلى أن يكرنك 
بداره فى الرويمى » وإلى إنشاء فيلقه العروف عقب المورة » وأحب أن أوضح هنا : 

أولا : أن ناصف اشا ونصوح باشا م يکونا مصريین بل غازيين عانيین صرحن › 
وحن نتكلم عن الشعب الصرى وحده .. لقد هاجم الشعب فما قلعة يعقوب _ لا داره » 
.ولكن لاذا ؟ هل افترى الشعب عليه ؟ 
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ألا بقرر الدڪتور عوض نفسه فى موضع آخر وف دموية يتكرها على غيره أن ال مترال 
يعقوب قد أذاق ال اليك سيفه البتار عندما اشترك متطوعاً فى حلة ديزيه التى أخضعت 
صعيد مصر ؟ ! الواقع أن الشمب كله لا ا )اليك فقط قاوم الجلة » إذن فمذا السيف البتار 
النى له المنرال يمقوب فى حلة الصعيد قد أصماب من الشعب بقدر ما أصاب من الاليك 
.الذين اصطلحوا مع الفرنسييت عقب موقعة أسيوط الثانية وحكوا الصعيد بأمهم فى حين 
استمرت القاومة الشعبية . إذن شعب القاهرة لم يكن مفتريا عند ما هاجم المترال يعقوب 
الذى انض إلى افر نسيين جرد نزوي مصر . 
وهاجم الشعب بسا اران ف ممن عمال سكان شرق ادرالا بض الوط 
.وجزره .: ولم یکن الشعب مفترياً عندئذ أيضاً » فلقد سبق على مر عصور التاريخ أن أخذت 
ل اا جات کل غاز استبد بالشعب المصرى » بل ان هذه المثالة قد اوت فى مناز ما 
امنود الفرنسيين وجهزتما بالأسلحة بحيث أصبحت أشبه با لصون الصنيرة أو بالجيوب - 
بالتعببر السكرى - داخل جبة الثوار التى يتحم علبهم تطميرها . 


وبالطبع ا کر ركن رق ا هت اغالات ن شري اخر وعو ارو 
الا تجلزى الذى قال رجاله م کالوا رستطیعون دخول مر ولکمم ما کالوا یستطیمون 
:البقاء فيبا دون معاونه هذه ال ماليات الأجنبية ! 


إذن فالشعب المصرى قد قاتل الفرنسيين أصلا وهو بالطبع لم يكن مفتراً فلقد كالوا 
. غزاة مستعمرن لا رسل حطضارة . 


ول تكن ثورة القاهرة الثانية ت ركية كا زعم الد كر ر وض ع لقن كان الففض الى 
والمملوکی الى اترك فما لا يتعدى بعض شرازم اليش الممانى الذى وصل إلى عين عمس 
عن طريق الصلح مع الفرنسيين م فوجىء بجوم اله رنسيين الذين نقضوا الصلح عندما نقض 
الطرف الثالث وهو الا جاازى شروطه معهم »> فلأت هذه الشرازم ال ك الاك 
إلى القاهرة لتحتمى بها فى حين فر المزء الرثسى من المي الممالى إلى الشام ولم يتخيل 
اشع عودة الهرنسيين الذين كالوا قد انسحبوا من القاهرة فا عدا بعض القلاع فنصب 
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امتاريس وحبس أحصنة الراك والاليك عندما مالوا إلى المروح صلحاً من القاهرة وأهان. 
الشاي جرد سعمم فى الصلح وجهز الأسلحة وخرج بالسیوف وااپنادق والبارود. 
والسواطير والمبابيت واستمر القتال حتى حرقت بولاق وال مالية فوق سكانهما اما . . 


واستنجد الشعب بقوة الاليك الرئيسية التى كانت رابط ليس بعيداً عن القاهرة دون 
أن تفسكر ف الاشتراك ف القتال ولكن رئيسما مراد بك نصحهمبأنيصالوا الفرنسين!!' 
ودخل الفر نسيون القاهرة وبعد أن افترسما المو ع والحصار واأرض . . وقتلوا زعاء القاومة' 
الشعبية ليقتلوا روحه . مصطن البشتيلى الذى قال تاا الکاب - يعنى كاير - بجواب الصلح 
فاييناه وقاد المقاوسة المسلحة فى ولاق حتى المهاية - فأمروا بقتله ضرباً بالمصى . . .وكافوا 
البعض من نفس رجاله الذين خيروم بين الإعدام هم أنضسمم وبإن تففيذ العقوبة فيه رقتله . .. 
ومات البشتيلى عندما زت أرواح بعض رجاله أمام ظروف أ كر . . راما إنسانية تنقظر 
الؤلف السرحى . والوجه الأخر لوقف الشاخ ويعقوب الدراى الى ينتظر أي الؤلف 
السرحى ميتة البطل حح د كر فماهى الأخرىهذا المز ق‌الدراى »والشائم لدينا أن الفر نسيين. 
خبروه بين الإعدام وبين دفع فدية كبيرة ففضل أن يعدم حتى لا يعطى أمواله المستعمر 
سبتخدمما ضد بلده ! ! ولکن المبرنى بذ كر أنه يكن لك هذه الفدية وأنه استذاث. 
بالناس ليدفعوها عنه حتى وهو يساق إلى الإعدام ولكن كل واحد خاف أن يقف نفس. 
الوقف وبيحتاج أن یفدی نفسه بس اجیم أموالم ورک يعدم .. وبالطابع فإن آی. 
إنسان إعلك ولو خبرة ضئيلة بالنفس البشرية يميل إلى تصديق رواية المبر لى هنا فى ال حال . 

ولكق الموجة اشتملت بسا قادو وشل الم العاف عل بن رادت 
الإعتداء على بعض من تصادف سكنه من القبط الصريين بالقرب من خطوط القتال .. 
وهذه هى الأساة . 1 

وهنا لا بد من إصدار حک موضوعی وهو ما حاشاه ال دکتور لوس عوض‌ن‌ااکتاب. 
كله » وما رفضه كظرف مخفف عن يعقوب عندما قال « من اطا أن نصور موقف ال رال . 
يعقوب ورجاله من أعحاب السياسة الأوربية بأنهمن|إملاء ما يسمى عقدة الاضطهاد فى هذا 
تناس لاام الاستمار العناى والاستغلال المملوك و خلفها قروناعن ركب المشارة !!» . 


۷ — 
للأاة كانت عة 

. ااظارف الف ومن هنا فالأساة كانت قاعة بالفعل وكان باعها تقس‎ EE 

الاحتلال الأجنى الماويل والذ ىكان يتعمد ضرب فثات الشعب ببعضما البعض 
. . كل الذزاة الذبن هبطوا أرض مصر و وار کی 

والأتراك الممانيين من بعدهم الفرنسيين ومن هنا حكن التعاطف مع المع ست فان 
u EIN‏ متمزقة أمام أحداث أ كر مها »> ويعقوب ف المقيقة : 
هو نفس « راهب » ا اله کرو و سن عون 
ون ارال قرب كشخصية سياسية فما تماطفنا ممه إنسانياً فهو خان صريح 
ومعه كل مشا الدوان الذين علوا مملاء للفرنسيبن » وذلك بحلاف شخصيات 
و اغ لل شم رهم عبد العال جاسوس شرطة الفرنسيان وبجد الدكتور عوض هنا. 
دل بکلام ey‏ حاول فيه أن يقنع قاره أنه لا مح له أن حح عى أی إنسان . 
بالحيافة على وجه الإاطلاق ! اونا کن کر فی المہایة نسبیاً کا توحی عض جمل. 
ال دکتور عوض التی تکاد زفض التفكير المطلق والمطلقات » وربما كان هذا التفكير 
كر ذكاء من التةكيز الذى باتزم المطلقات » ولكن الإنسان كى يميش فوق هذه الأرض. 
عليه أن يمك بالطلقات » والوطنية شىء قالم والليانة شىء قائم والبطولة شىء قام . 
والمجبن شىء قم » وإذا م تستطم أن تدين ٠‏ أمثال يعقوب أو إ“ماعيل صدق بالحيانة فإننا 
تخل فى نفس الوقت عن فكرة الصراع ونلحاً إلى أسلوب إمساك السبح والتمتمة 
الباياء » . 

ول تكن ال جلة الفرنسية هى النقطة e‏ ن يستتخدمها لتحديد صحوة۔ 

سر بعد عصور المزعة . والقهر کا حاول أن يوحى المؤلف . شق کرک مضي 
الحديدة ف نفس ا الجتمم اانا عيب 


۵ — 
لبنان واأهضة 


جرت اديت رة و کات جد عار ل أن تنسب مضة الةمكر المرلى المعاصر 
إلى لبنان . الهدف من هذه الخلة شعولى يقصد إلى تغليب تيار فكرى معن على الثيارات 
الفكرة الأصلية ولا شك هذه الحاو له تسنهدف وضع اللكتاب الشاميين ( اللبتانيين 
ها ومد ) من الوارنة وغيرم فى موضع القمة والقيادة وقد استطاعت صحيفة الأهرام أن 
قسقکتب مد الدن حفنی ناصف ف ۱۰/۱۲ ۱۹۲۸/۱ مقالا بحاول فيه أن نسب إلى لبنان 
كل آثار الهضة الفمكرمة والصحفية فى مصر مدعيا أن فارس الشدياق هو أول من أخرج 
الوقائع الصرية من اللغة التركية إلى العربية . وأن سل النقاش وأديب اسحق وسلم 
جشارة أول من أنشأوا السحف اليومية . وأن أول الجلات هو المقتطف وأول المرائى 
المصورة أو نضارة) وأول علة طبية هى الشناء اشبلى ميل وأول ححيفة نسائية حررتما هند 
خوفل واسكندرا . وأن أديب اسحق واسكندر عون أو ل من رجم الروايات . وأن مارون 
نقاش وبوسف المياط أول من ألف أجواق المثيل . وأع خليل القبالى أول من أدخل. 
ارقص والفناء وقد رد عليه أحد زكى باشا ( شيخ المروءة ) ف الأهرام حت عنوان« ماکان 
الان ما م » قال نعم لابغانيين أفضال » أنا أول من یعرفما ویشمد پا » ولکنما 
یکن لما وجود فى ول عد !لمهضة الممرة وف جيم مناحیہا بل بالمکس کانت مصر 

ھی التی ربت أبناء لبنان فمادوا ما بتقیي‌پا فا بعد ف عص ر إسحاعيل با هو خير 
.و ری آثارہ الطيبة ت إلى ا ما قاله الكاتب لا ينطيق على القيقة من حيث 


. ۱۹۲۸ کتور‎ ۱۲ )٩( 
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فقد أساغ لنفسه إن يتوم أن لبنان هو العم الأول للصر ف ىكل مناحى النهضة المحديثة . 

هل هذا حجة أو شبه حجة على أستاذة لبنان لصر فى مهضنها الحديثة كلا نم لاذا.. 

E E OSO Oa 
هذا القسيس يتقمص ر جانا لحاضرات الطبيب كلوت بك والمہندس موجيل ثم لاذا ؟‎ 


لأن أحد فارس قد نقل جريدة الوقائم الصرة من التركية إلى العربية . ذلك ل يحصل ۔ 
وعلی فرض حصوله فېل ر الأول صر ثم لاذا ؟ لأن العم بطرس. 
البستالى قد حظى بنظرة من نظرات إماعيل وبدرات من أموال مصر فشمر عن ساعد. 
الجد والإقدام وقام بأ كر مشروع علمى وهو دائرة ا لمارف ولكن مات إجاعيل وماته. 
الستانی وابنه وابنه وابنه والشرو ع لا بزال مبتوراً ' 


ثم لاذا » ما عسى إن يكون ظن المقلاء ذلك التخليط الذى جعل الأرمنى ( أديب. 
اسحق ) والالطى جيعى صنوعه وهو أو نضارة والدمشتى أو جليل القبانى من مواليد. 
لبنان وفوق ذلك من أساتيذ مصر فى مضنا الجددة على مصر م تكن فى وم من الأيام. 
آشد وأقوی من سادا على استانبول وأزمير وسلانيك مثلا ٠‏ 

هذا ولم تنحصر سيادة الثقافة الفرنسية على المالك العمانية وحدها بل تعدت ذلك إل 
ا مالك الجاورة لما أيضا وما لا شك فيه أن هذه الثقافة سانّدة الآن حتى على إبران . 

ولا حاجة إلى بيان أن البلاد التى ذ كرما آنا لم تتمرض قط إلى جلة عسكرة فرنسية 
کالتی کانت ذھبت إلى مصر . 

* X* *« 


۲ س ونشرت. علة ( لاروس ) سنة ۸٨۸‏ اأبأارسية مقالا جاء فيه : « إن نصاری. 
لبنان وسورىة هم الان ES ES a‏ 
رئيس الجمعالملى المريى فى دمشق فال : وى تنمة طالا رددها جهة البناين فزعوا أن 
لبنان سبق مصر إلى المدن وأنه هو الذى عامم) ومدنا مع أن مصر تقدمت لبنان إلى المي 
بنحو جيلين . والدليل أن مدارس الطب واللغات والترجمة والإدارة والصنائم والمندسة: 
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#فى مصر أنشأت قبل إنشاء المحامعتين الأمريكية واليسوعية فى روت بأ كثر من سين 
سننة وما كان فى لبنان ولا فى سوربة وفاسطين قبل أن تمض مصر من يقم لاعلوم المادية 
وزنا . وبين كانت كت الطب والزراعة والمحيوان والنبات والكيمياء والفنون المحربية 
واتار والجغرافيا تناقلتها الأمدى فى العام العرلى وهى من تعريب المصربين النن تعلموا 
٠نی‏ وربا كان ان لبنان لم يصل الى أ كثر من ااسواعية . 


GG % %‏ 
وانبرى الأب وحنا"" الفاخورى فكتب فى عة السرة اللبنانية فى الرد على كرد على 
مقالا مطولا بلغ اثنى عشر صفحة ( العدد ٩‏ س تشرين الثالى ۱۹٤۸‏ )" وعا قاله أننا 
النعجب أشد المجب أن عالا من عاماء العربية ومؤرخا من مؤرخى المرب ورئيسا لامجمع 
: الملبى المرنى جروء على الناداة باراء بعيدة عن الصواب وقال من أن استتق الأستاذ 
معلوماته »> من أقوال بعض الصحف أم من بعض كتاتيب القرءة . وإن ما قاله كرد على 
: ف راه هو « أوهام وعصبیات واندفاع عاطنی لا يتفق مع حقيقة التارخ » ٠‏ 


وقد رد الد كور عدنان المطيب على هذا فقال : إن الدليل الذى أردفه على تقدم مصر 
لبنان بنحو جيلين لا يتطرق إليه أدنى شك عند أقل الناس إلاما بتارخ التعام فى مصر 
- وفى سور وأورد أماء ١8‏ مدزسة نتاق مص بین عام ۱۸۲١‏ إلى ۲ بلغ تلامیذها 
عام ۱۹۴۳۹ = ٩‏ آلاف تلميذ كانوا تباشير الهصة العربية با كس بوه من عل وثقافة . 


وقال إن هده الدارس ج افتتاحپا خلال اربع الثای من الةرن التاسع عشر سا يعرف 


أقل الناس اطلاء على تاريخ تأسيس ال جامعتين الأمريكية واليسوعية فى يروت أن الأول 
١‏ سما المبشرون الأمريكيون سنة ۱۸١١‏ والثانية اسما الأباء اليسوعيون ۱۸۷۲ . 


(۱) م ۲۴ س ۱۹٤۸‏ س ١۷‏ حلة الحمم العلمى العربى . 
۰ )م۲ = ۱۹4۹4 س 1۷١‏ عله الحم العلهى المرى . 
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وهل يكن القول بأسبقية لبنان فى العلوم الادية ول تكن المجامعتان الأمريكية 

واليسوعية قد افتتحتا عند ما كانت مدارس مصر خرج الضباط والممندسين والأطباء . 
ول بقل أحد بأنه كان ف لبنان قبل هاتين ال جامعتين مدارسن للطب أو لليندسة . 

ما قال أحد ولن نقول إن دولة عربية حديثة احتكت بالفرب قبل أن بمحتك به دولة 
تمد على الملصرية . 

۳ - وکتب فیلیب حتی ( أستاذ الأدب السا بحامعة رینستون بيا ) فى بمحث 
له عن التراث الفسكرى المرى فى دارة المعارف الأ يكية ( ۱۹٤۸‏ ) فقال : « إن قادة 
الجركة المحديثة م فى الغالب نصارى من لبنان »› تعاموا وقسوا الإهام فى مدارس 
الميشر ن‌الأيكيين . وقد بدأت هذه الهضة رجعه إلى الفاذج العربية القديعة » . 


وکر ناصیف الیازجی وبطرس البستالى ولويس شيخو وإن أقدم الصحف إلى اليوم 
فى مصر هى المقتطف والملال : أسس الأولى يعقوب صروف والثانية جرجى زيدان وكلاها 
مسيحى يأخذ عن أصول اجلزية وفرنسية . وف نفس الوقت أنشأ المجرون السورون 
والابنانيون مدرسة من الكتاب ف مقدمتہم جبران وأمین الربحالی . 


وفى رد لجلة الثقافة"“ المصرية قالت : صدق سبتو وس حيا قال : لن بخلقى بدا مؤرخ 
تازه عن نزعة العصبة أو داعى الغرض › أن جمال الان ومد عبده والبارودی وشوق 
وحافظ وازهاوی . 
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ويسقتبع هذه ما تناو لته الأعاث والدراسات عن موقف الكتاب الابنا نيينف مصروأرم 
ف الصحافة وسيطرتهم علا فقد كان هؤلاء الكتاب موالون للقصر وأسرة د على وللنفوذ 
الثقافی الفرنسى الذى كان واليه‌هذا ال جناح » م کانوا عونا للاستعار البریطالى سائرون فى خطه 
وجارون على عخططه . ولذلكفقد جوا لواء الغزو الثقافوالتغريب والشعويية . ولم يكوأوا يؤمنون 


. ٠۱١۹٤٩ المقافة ۱۸ س رزیل‎ )١( 
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الوطنية اللصرية ولا يشاركون فى الجلة على الاستمار البريطانى» وقد أشار إلى ذلك سلامه 
موسی ف کشر من ڪتاباته ونناول مرم كقضية أساسية فقال(© _ 

الرأىالمام المعسرى الآن خاضع راء الكتاب السور بون مص ستو اء ا کان ذلك 
فى السياسة أم فى المقافة وم فی كتا الناحیتین بقفون موقفا رجميا ويستفيدون من نکباتنا 
التى تقع بنا من خاصم الاحزاب . وف العام الماضى حين عطل الدسور وأوقفت جرائد 
کار لاسكتاب المصر بين ا آقلامہم وبتق کیر منم لا عل وبلا مورد فی هذا 
الوقت كانت الصحف السورية راتجة أعظم الرواج » اقد ظهرت ف هذه الفترة صحف 
ولات مصورة سورية رسخت بانفساح اليدان . 

وكذلك الال ف الثقافة يعمد الكتاب السوريين إلى الأفكار الرجعية . وهنا يفخر 
علينا الأب لويس شيخو أو مل الاجيسيان جازيت بأن الصحافة المضرية هى مصرية 
بالجغرافية فقط ولكنما ف الفعل والواقع سورية . 

وقال ال دكتور نيس صايغ فى كتابه الفكرة العربية فى مصر : 

إن أغاب الذين استوطنوا مصر من لٻٺان وفلسطاین وسورية كالوا من الدين هاو وا 
مع الاستم‌ار .وقد فضل « مدعل » الشامیین‌عل غير وکانوا قد تماونوا من قبل مع نابلیون 
وأثاروا الفتنة بين صفوف الشعب» و جسسوا للسلطات الفرنسية ( المزء اثالث من المبرى). 

وقول سلامة مونى : القداهرفتا الضخافة السورية وجنا فقراء لاما ساعد كل 
طافية على الطغيان ينا حن ثور ونتعصب وعوت . وإن دار الاطاثف أنشأها صاحها على 
حساب الا جليز فى الحرب المالية الأولى لك يقول انهم منتصرون على الألمان المتوحشين » 
( وكذلك دار الملال فى المرب المالية الثانية جندت الكتاب كام للدعاية لبريطانيا ) 
إن جراد السوريين وعلاتمم ءاشت لاما مالأت الا مجايز ونالت مكافا ممم عادت فالأت 
الرجعية فنالت بذلك مكافا با أيضا . 

وكانت علة الاطائف الصورة هى الجلة الوحيدة المنشرة فى مصر › وكانت تستند إلى 
السلطة الا جلبزية والاليل على ذلك أن السلطة الا مجلزية كانت تأخذ من إدارة تلك الجلة 


(۱) و (۲) 2 الاصری لاءصری عام ۱۹۴۰ . 
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الاق من النسخ الملوءة بصور انتصارات الا مجلبز فى الحرب وترميما بواسطة الطياراتعلى 
خطوط الاعداء الراك ف سورياوفلسطين . 

وقال نيومان فى كتابه عن مصر فى عهد الإحتلال : إن الرأى الصرى تعبث به منذ 
نصف قرن جماعة من السوريين انين يبيمون أعمدة جرادم لمن يدفع أغلى عن » وقدنشرت 
جريدة الأهرام فصول هذا الكتاب وحذفت هذه المبارة . أما مجلة الانيا الصورة قتذشر 
أخبار اللصوص والمجزة واتار ارز و الاما اة : 

والأهرام تسعكتب أحد وفيق وهو من المزب الوطنى ھک حن الشنتناوى 
وهو من الوفد ییا سیر حررها داود ر الدستوريين » وريد أن تكون م کل 
حزب تشايءه . وتسير الصحف السورية مم الاحزاب المتغلبة لأمنفعة رت فی مدحها 
والتمحيد لزعائا ما دام ما الساطان على المحكومة فإذا امزمت فهى تنقلب عام 
وتنضوى إلى الحزب الجديد". 

والرأى العام خاضم راء الكتاب السوريين فى مصر سواء أ كان ذلاف فى السياسة 
أم فى الثقافة . وعند ماکانت تعطل الصحف المصرية التى داقع عن | ریات کانت روج 
الصحف السورية التى رسخت وانفسح أمامما ايدان . فالمقطم مثلا لا ستحی أن یعلن فی 
مکان بارز مما أنْبا حيفة حكومية داعا وألا الکو اة اکنا اسای 
وهى حين تفعل ذلك تتغفل ذلك الشعب الذى عد يد المعونة م اتصبح کل يوم أُقو 
على مناؤاته والكيد له ۰ والأهرام تنافق المسهين فى رمضان حين شر مکاناً فی ا 
ET‏ ة حتی لیظن القاریء ان داود رکات 
وال تقلا جیما قدارتضوا الإسلام ديتاأو ہم من خر می قم التتخصص ف الأزهرالشريف. 

وقد قال الأب لويس شيخو أن الصحافة الصرية إنما هى صحافة مصرية بالإسم 
أما فى الفعلوالواقع فمى سورية وان کارالد ىقا با سور نون اوت e‏ 

والصحن السورى لا تټعرض جریدته للقعطیل لان ب بسیر مم کل حزب ویشی وراء 
الثالب وهو لا بشمر بالمار يلحق بالإنسان إذا استبدل بارائه وخططه السياسية خططا 
واراء أخرى ك يستبدل الاإنسان حدذائة . 


EER 
۰ حل المسری ( سلامه موی ) أ کتوبر ۰ وما بمده‎ )۱( 
) القافة اأمربية لام اممرة‎ ١۴۳ م س‎ ( 
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قال سلامه موی أن ءبارة « القرون الوسطى » تطلق على فترة من الزمن تباغ حو أف سنة 
تبتدىء من سةوط الد ول الرومانية الغربية مام ٤۷١‏ على أيدى المرمان وتشنهى بسةوطإالدومانية الشرقية 
على أيدى الأتراك عام ٠4٠١۴‏ وقال : المعول عليه الآن أن :طاق صفه الظلام على المنين الخسائة 
الأول ٤۷۹‏ س ٩۷۹‏ لأن هذه الفترة كافت فغرة الركود الف-كرى فى أوزبا . أما بعد ذلك فإتنا جد 
,بوادر اللهضة . 
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والواقع أن هذه الفترة هى فترة ركود وطلام وإحطاط بالنسبة لاوربا والذرب وحده . 
أا بالنسبة لاشرق وقد استقبات الماطقة بظمور الإسلام يقظة فكرية وحضارية بالفة الدى» 
وقد اتسع نطاق هذه اليقظة وامتد ف خلال مائة عام حتى الصينشرقا والأنداس غرباوزحف 
على أوربا تفسما › وکاد یطوقہا لولا انپا مجمعت على إیقافه ف مرک » بلاط الشہداء ¢„ 

ولسنا حن الذين نقول هذا »> بل يقوله الكتاب الغربيون المنصون فالمۇرخ ل .| . 
سيديو يقول فی کتابه تارخ العرب « لقد كان المرب وحدم مثل الحضارة فى القرون 
الوسطى فدحروا توحش أوريا الى زازلمها غارات أمم الثمال » ولم يشتعل النور ف أوربا 
إلا بعد عانية قرون عندما ظمر العرب . 

ویقول ریس دافند فی کتابه « الفن العرنی » أنه بعد سقوط الدولة الرومانية م يكن 
هناك شب يستحق أن يعرف غير الشعب العرلى . وذلك أولا لكثرة فطاحل الرجال‌الذين 
أخرجم هذا الشعب المظى . وثانيا لا أحدثته فنون هذا الشعب وعاومه من التقدمالمجيب 
ف العام مدة قرون عديدة . 

ویقول الد کتور لویجی رینالدی : قام المرب فى ظلمات بررية القرون الوسطى يإعادة 
ور الحضارة والمدنية الذى كان قد انطفاً نى جميع بلاد الغرب والشرق حتى الق طنطينية . 

ويقول جوستاف لو ون : کان تأر المرب ف الفرب عظما وإلهم رجم الفضل 
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فى حضارة أورباء فإذا مارجعنا إلى القر نين القاسع والماشر لاميلاد يوم كانت المدينة الإسلامية 
:فی أسبانيا زاهرة باهرة » رى أن الرا كز الماية الوحيدة فى عاصمة بلاد الغرب كانتعبارة 
عن أراج بسکنما سادة نصف متوحش » بفاخرون بام أميون » لا يقرأون ولا یکتبون 
.وكاننت الطبقة العامة المستنيرة عبارة عن ران اء خی ونار ف ا کی دادع 
بشخ كتب القدماء . 

. وطال عمد المجهالة فى أوربا وعم تأثیرہ محیث م تعد تشءر بتوحشما ولم يبد فا بعض 
اليل للع إلا فى القرن ال محادى عشر وبمبارة أصلح فى الةرن الثالى عشر » ولا شعرت بعض 
المقول المستنبرة قايلا با محاجة إلى تقض كفن المجل الفقيل الذى كان الناس ينؤون حته » 
۔وطرقوا واب العرب یسنېدو نه ما محتاجون إليه » لالم كانوا وحدم سادة لملم فى ذلك. 
#المصر ولم يدخل العم أوربا فى الجروب الصابية ك) هو الرأى الشائع » بل دخل إواسطة 
:إلأندلس وصقلية وإبطاليا . 

٠‏ وى ٠٠۴١١‏ م أنشئت مدرسة للترجة فى طليطلة أخذت تترجم إلى اللاتينية أشهر ملق 
المرب » وعظم بجاح هذه الر جات » وعرف الغرب عالا جددا» ولم شتر الج ركه فى هذا 
#السبيل خلال القرن الثالى عشر والثالكث عشر والرابع عشر . وما عرفت القرون الوسطى 
الدنية إلا بعد أن مرت من لسان أشياع تمد » فإلى المرب » والعرب وحدم لا إلى رهبان 
القرون الوسطى ؛ من كانو حاون حتى اللغة اليونانية > رجع الفضل فى معرفة الأقدمين 
العام مدن هم عى وجه الدهر لإنقاذم هذا الكاز الين » . ١‏ 

فاذا أضفنا إلى هذا شہادات سارطون وبوسف شاخت و راود لوین الى حمل شن 

الممنى عرفنا إلى اى حد كان ليام بأن المصور الوسطى كانت ءصورا مظلة . وذلك أمر 

ممل لو ائه دعاه التغریب ومن تا بم من‌الشعو بيين من أجل طمسفضل الفكر العرلى الإسلای 
بى هذه المرحلة . 


ولى الدین يكن 


أولى الكتاب فى ظل اضطراب الفاهى تقدرم لبعض الکكتاب حت تأر بعض 
امظاهر البراقة التى ألقت علمما الأضواء : الصحافة الشامية فى مصر » فقد استطاعت‌هذه 
الصحافة أن تبرز أسماء كثيرة وتعقد لما لواء البطولة والشمرة وهى ليست أحق من غيرها. 
ومن هؤلاء ولی الدین یکن الکاتب الترک الى كان باجم الصرين ويكتب ضدم. 
فى جريدة المقطم مواليا الاستم)ار البريطالى ولل للاحتلال الريطاى والجاية . ومع ذلك. 
فقد جرى امه على أقلام الكثير بن مسبوقا بمبارات البطولة . وقد تناولت الجلات الأدبية: 
والصحف الحديث عنه ورفعت من قدره ووضعته فی صف الجاهدن الذین قاوموا ما کان. 
يطلتقى عليه المقطم « الاستبداد الجيدى » وقد جرى هذا الوصف بالبطولة نتيحة لا جاء. 
٠‏ فى سيرته من أن الساطان عبد الجيد قد تفاه إلى سیواس فظل مہا سبع سنوات إلى أنأعلن. 
اللسثوز العاف ٠ ٠۸‏ فاد إلى مصر وقد حعت من أحمد حامى باشا رئيس حكومة فاسطين 
وأمين المسينى مفتى فلسطين وكامل a‏ الكاتب العرنى المتخصص ف أدب الطفل أن.' 
مهمه ولى الدين يكن التى وضعته فى السجن مع أنصار المرية م تكن مشرفة ونما كانت 
تعلق بالعمل الذى كان يليه فقد كان عضوا فى الجمية الرسومية الجر كية وأخذتعليهبعض. 
الامامات فما خرج من سجنه نسب تسه إلى الأحرار الذين اعتقلمم عبد الجيد من 
العرب والترك والدين كانوا يقاومون نفوذ السلطان وقد حاء ا 
وای امجلترا وکان من إتباع كرومر ومن حررى جريدة المقطم . 


وقد دافم عنه کرم ماحم كرم فى ححلة الرسالة وقال : بقول التاقون على الرجل 
سار الإمجلز فوقف عنهم فلمة ورحب باحتلامم لوادی انيل وهو بذلك يعرف عوقفه- 
الذليل م يستدرك فيقول مشيدا هذا الوقف و « أن الإجليز ساعدوا على أرقية مەس » .. 
ولا تعتقد أن هذا الدفاع ير جاه رجل أدعى أنه من الاحرار إلى تأبيد الظالين ولا شك 
أن من يعارض ظل عبد الجيد جب أن يكون أشد معارضة لظل الاستمار البريطالى . 


— ۹۷ - 


وقد حاولت حركة التغريب والشمو بية أن تلتق الأضواء على هذا الرجلفرفعته إلى مصاف 
كيار الكتاب وجعلة کتاب لبنان من کتات « الروائم » فى صف شوق والنفلوطی 
وسلمان البستای » بل لقد بلغ الأمر بساى الكيالى - صاحب علة الحديث الملبية ‏ 
أن يقول عنه أنه من الأداء الذين محوا مج الإصلاح كحمد عبده وقاسم مين › 
وأمامنا قصيدته المؤسفة الى نشرها يوم 1۸ ديسمبر ٠۹١‏ فى جريدة المقطم » وهو 
اوو بط الجاية البريطانية على مصر مصدراً مها المفحة الأولى وموجة إلى ملك ريطانيا 
موامبراطور المند ببارك فما الجاية ويقول موجما كلام للملك : 

مص الرفية لا رال وة ٠وك‏ عدت اليل والأهرام 
نالت حمايتك الى اعتزت ا اماما واستمكن الإسلام 

وقد زین ول الدین یکن كتبه بصورة کرومر کا فعل فى كتابه ( المعلوم والجهرل أ 
وقد کتب بحت صورته « مصلح مصر «. 

وآية ما ذهب إليه أنه أشاد فى كتابه هذا بأعحاب المقطم وغيرم من الصحفيين 
اللبنانيين ووصفمم بالبطولة والمجد» وهاجم عرالى والمرابیین وعبد اله ندم » ونمی عليه أنه 
اختنى بعد الشورة العرابية بيا أ خت هو صديق الإجلز » ولا شك أنه ليس هناك أى 
وجه للمقارنة بينة وبين عبد الله ندم . وهو بقذف بقامه الأجور هذا الجاهد اخلص فيتول 
« بی متنا فی مکامن خوفه اختباء الإفاعی فى حجورها » ولیس عليه من ضير أن مخت 
وأنه لشرف له کا هاجم مصطن كامل والمزب الوطنی واہمہم بالنفاق والنهريج . 

وقد أشار تمد مندور فى کتابه عن ولى الدين يكن إلى مناصرته للامجايز والإشادة 
بعدلمم وعلل دلك بأنه وجد فم حماة من الظلم الترکی . وقد بلغ به ولى الدين عنف 
-خصومته لاوطنية والمحرية ما أرده فى الداعين إلى جلاء الإجاءز فى حيث يقول : « يريدون 
آأن خرجوا من مصبر ليصبح عالا سافلا وليجرى النيل أحمر قانيا» وقال لكرومر 
« إعا بانس إليدك أهل الوتار وأهل النقل »ووصف إدوار السابع ملك بريطانيا فى رثائه له 
عام ۱۹۱۰ بأنه «او الأحرار » . 


%#%# « 


— ۹۸ - 


وتكشف كتاباله عن تسية ماحدة جريثة على الفم والقومات a‏ 
.. شعورالمسلنین بکتاباته وسخریاته عن‌رمضان على صفحات القطم ومن ذلك عپارته « دوی. 
- مدفغ الظهر الذى أفطر عليه » ومن أجل هذا وصفه « مندور » بأنه من أحرار الفكر 
وتمه إلى قاعة فولتير وكان يكون منصفا لو أنه وصفه بالزندقة . وإن كان مندور قد أشار ' 
إلى أن كتاباته قد كشفت عن احتقار للدين شدد ولجم عليه وعإهرة بالإلاد . 
وما رویعنهنه عد بأصل إلى ١‏ الدوعة ) الود الذين أعلنوا إسلاممم حفيا والذين. 
هم قصة ضخمة فى مؤامرة التغريب بإثارة الفان والاضطرابات وخدمة أهداف الاستمار 


والتغريب والماسونية والصميونية . 


E 


هاجم « إسعاعيل مظهر » منهج المرب ى اأبحث العلمى ( القتماف فبرار ٠١۹۴۳١‏ ) واه 
بالأ ےلوب الفيي . وال ان اليونان الأقدمين م أرباب الألوب البةينى وناشروا لواثه » وةل أن 
العقلية الءربية وقفت عند الأسلوب الفيى وم تتعداه وتنكبت كل سيل کان من الممكن أن يصل ا 
إلى الأسلوب اليةيى . 


وقد رد الأمبر مصطن الشہانى ممارضاً هذا الرأى فال : 

إن لدی“ من خاط عاماء راق کر الا علدا ضحا » وعى المكس لدى 
أقوال كثيرة لملماء ور بین عظام یثبتون فا أن کذا وکذا من‌مؤلفات‌العرب فا ما دهش 

من الأفكار العامية المبنية على استقراء وجارب محردة م نكل وم سابق . 

والیونانیون قد ساروا فی بعض امام على الأسلوب اليقينى » وحادوا عنه فى إعض 
آخر» وکذا أجدادنا المرب » وقد يكون اليونان أقرب إلى الأسلوب اليقينى من المرب 
إجمالا . و ينفرد العرب أو الإسلام بإتباع الأسلوب النیى فلا ٠‏ المرب 
وحدم بام اعاب اسلوب غیی حکاً مطلقا مہما کان ی کہم من آمو 

وجب إما أن نقول بأن المرب كانواكاليونانين والرومانيين ون لاوت الین 

عض أ حا ہم والیقینی فى ا N‏ حك على الأقوام الغارةحكاً ا 

ا ا اسلوب غیى على الإطلاق انات الیقینی م بوجد إلا فى عهد إسحق 
نیون فلا . 


وإذا قانا أن أسلوب العرب الملمى قد طبع بطايع الثيب فليس معنى هذا آم 
عدموا کل قوة على اتباع أت الا ولک معناه أن الأسلوب النيبى شاع حينئذ 
فأصبح لاعرب طابما . وعن مدرسة الاسكندرية أخذ المرب تلك الأساليب النيبية التى 
خلطت بين الطب والفلك . 


— ٠٠۰ 


إن اليونان ساروا ف بعض انهم الملبية على الأساوب اليقينى وحادواعنه فى بعص 
أ خر وكذلك أجدادنا المرب > ول ينفرد المرب والإسلام بإتباع الأساوب الغيى . وأن 
ف المرب من اتيم الأسلوب اليقيى فأثبتوا حقائق ستظل نغراً م إلى الأبد . 

وقد أجمع الفلاسفة منذ أيام اوغست کرنت إل اليوم على أن الفلاسفة والعلوم العروفة 
تجرد من الأساليب النيبية إلا منذ عهد با كون وديكارت فى الفلسفة وغاليليو ف العلوم 
أما قبل ذلك مي الأقوام سواء فى تمايل حوادث الكون إلى أن عدل المقل الشرى 
أخيراً عن ذلك وانصرف عن البحث ف أصل الكائنات وغايتها ومد رها إلى النظر فى 
النواميس الطبيعية التى تسير حوادث الكون وجا . 


س ھن س 
الدن ثقافة 
#ال ستلاعه موسى : املال النة (۱۹۲۷) إن الثقافة هى المارف والملوم الأداب والفنون ١ء١‏ 
الافارة جى ماد عسوصة dT‏ تخر ع واء يقام وفظام حكومة ودين له شعاثر : 
و ححح ساطع الجصرى هذا الإطاً فقال أآن حرر المادل يمتبر الملل من أقسام القافة 
:والاین من أقسام المحضارة وهو بهذا الإعتبار حالف التعريف الذى وضعه نفسه . هل 
کن لادان يقول أن العم ذهنى والدين مادى . 


العم بموعة حقائق » ولدلك ينتقل من أمة إلى أمة » آما القافة فهى جوع الأساليب . 
الماسة التى تتجلى عن التفكير والإقعال » فالدين من عوامل الثقافة وعناصرها . ا أن 
العم من مقومات الثقافة وأركامما . فالعلومات التى لا تفير أساليب التمكير لا تكون ثقافة 
مپما تکدست ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الثقافة ختلف من أمة إلى أمة مع ن ارلا حتاف 
عنه أمام حضارة عامة ( حضارة القرن المشر بن ) ولكننا أمام ثقافات متعددة » كل ملا 
خاصة بأمة واحدة » فستعيش الحضارة ‏ ھی وستشترك فہا مع بقیة الأمم ولىگناشوف 
لا نعيش إحدى الفقافات الموجودة إذ لا سبيل إلى ذلك البتة » بل سيكون لأتفسنا ثقافةء 
خقافة خاصة بناء ثقافة خسنا دون سال الأمم برغم من اشترا كناف المضارةالمامة . 


خخ ۵٦‏ کے 
الإباحة 


ظهر فن ¿ جديد فى الكتابةالعربية عن طريق الصحافة حاول أن حمل طالع «الأدب» 
وقد بدا هذا الارن ى شور كات مدره « ذنمف عامود ) حمل عنوانا اتا ( ومن هده 
الكلات « ما قل ودل » الج تی کان بکتہا أحجد الصاوى مد فى الأهرام ۰ _ ۱۹05 
فى الصفحة الأولى ما عدا بضع سنوات کان کب خلالما فى أخبار اليوم وكان نمدا المامود. 

سحره فالکاتب قادم من أوربا» وحمل بذور حمل تغريب واسعة ف ال المرأة و e‏ 
الاجاعى وتاميذ من مدرسة « هدى شعراوى » وارائه فى هذاالجال جريثة مثيرة › 
يشاء الصاوى آن مع ابد ع طقاطيقه فی کتاب باسم ما قز ودل'. وقد شاء عباس حافط 
أن وة ابه شلاات : 

## # « 

۱ حسن أن مېدى ملف ڪتابه إلى أمه احتراماً لأ كرم عنصر الرأة فيه وقد 
فمل الساوى ذلك وأراد به إحساتً فأساء . وجاءت إساءله شنيعة على وجهما > نكراء 
فی لباہما . ) 

إن فی هذا الكتاب الذى يديه إلى والدته » لاله أحب المرأة من أجاما ونصب نفسه 
للدفاع نا لا بحتشم عن أن يقدم إلا E‏ بين التضحية 
والرد رد فا على سيدة ذات ولدين » كتبت تشكو حياة جسدية مع زوجها لا عاطفة, 
فما وتسأله أن ينصح لما ما هى صانعة . فإذا هو قائل ما : « تسأليى ف التضحية ولمرد 1 
ماذا أقول لك > لو كنت بير أولاد لقلت لك غردی ورقك عل اله » رزق فك » ورزق. 
قلبك وائله یعوضك بیہما _ آی بین ولدہہا - بالروح ما خسرينه مع الزوج بالجسد» . 
ماکان هذا ومثله کثیر نبنیللکاتب أن‌یضعه حت قدم آمهلالهرجسو لکن من عمل الإنسان. 


. ۱۹۳٤۲ کوکب الەسرق ۱۲ آغسطلس‎ )١( 


ame °۳ سے‎ 


ا أسوأ ما فى هذا السكتاب جرؤه القوى » فإذا ما تفينت منه جزءء الإعلاى ». 

ل يبق أمامك منه غير الساقط والتافه » ثم لا يزال هذا الوجه من القوميات متكراً سي" 

لارضاه وطن ولایةره إخلاص ۰ ولکنه المذر عنه أنه کاتب هری - ولا أقول هرای _. 
فإذا م يكن ذلك اعتقاده فقد تار ؟حيطه واندمج فى وسطه وتلقح جرا بيثته الصحفية . 


الصاوی كلا عدث عن الناحية الإقصادية غز الوطنية السياسية وأرسل علمها لته . 
النافقة . وقد أولم هؤلاء الكتاب وأشبامم بذلك ليقال عنم آم « وارد أوربا». 
'وربيبو الفغرب والعالم الحديث . 

من ذلك قوله « فعندند تزحزح الفرب الذى نشكو منه بالكاام الفارغ والرغاء. 
بالوطنية »وقوله هذا من‌نغات داود بركات رجه اله ٠‏ التقطها منه هذا الشاب الصرى ٠‏ 
البشدتةء ق الفحافة: 

الناحية الإجماعية »> هى جوهر الكتاب » ولكنهجوهررخيص › لامن کرام. 
الرافر :ل قمر يسر هو كذلك من الحلط والزيف والتدليس بالظواهر الحادعة» 
وما كان لثل الصاوى أن يتعرض لياة اجتمع أو يتصدى لنظام وبقف منه موقف الصلح . 
والناقد» وهو شاببوهيمى أو هو كذلك فما بقول عن تفسه ( ص ٠‏ ج أول ) فإن البوهية- 
لا يصح لما أن تقصدى للحياة اأنظمة بالنقد والتعريض » لأن الأزو ع البوهيمى هو إيثار 
الفوضى على النظام » والتجرد عى مقتضيات الجتمع ٠‏ 

وهل فر غ كتابنا ومۇلفولا من التتخصص بسائر فروع المياة حتى لم يبق إلا المي 
ا ‏ لاان لیزهی الصاوی آنه هو و یمن فيه ووغل من غير رفق ولکنه بعد 
« وارد باریس» وکل شیء باریسی ينبنى أن تنحنى الرذيلة فى مصر له احناءة التقدير . 

وف قطمته «أين تضم قلما» اصطنع رسالة من‌فتاة حائرة م زوجها أبوهاوقد تجاوزت . 
امغر ين لاله « مدن » وقد جاءها طلاب كثر فرفضمم لذا ااسبب . فى تسأله أليس 


لپا حى البو متم ا فيجيما هذا « القاضى » النزيه قائلا : نعم يا سيد لك حق . 


E 
:الب والمياة على شربطة أن تمرف أين تضع قلمها . م هو يمقب علىإذلك جا يقطع لها‎ 
) ٠ :ستذهب تضع قلمها ف أول موضع يلقاها فى الطريق‎ 

هذا کک بالبناء ودفع إلیه »> وما بنبنی آن يكون هذا أدبً اجتاعياً » تمرض آقذاره 
-علل الناس » لأنه مفسدة وفتون واحتيال لا ليق بكاتب . 

« ليس لاصاوى اوت و من کتاب الأدب وإنما هو « ا‎ _ ٤ 
. يكتب بلنة الأخبار وما به تذوق الأدب المر نى يوماً أو مهل من موارده‎ 


o\‏ ت 
أخلاقة الادب 

من عاولان التذر بب الضخمة [دخال ءەاھيم جديدة علي قرملا الأساسية چ فالأدب اامر نی له مغاهيمه.- 
آل رما أحیال وراٺ وة وذوق وآ کان ف تاره کاة بالرفم من عصور الصف 
والاتطراب متم کا بأصوه وقءمە فير ان عاولات حرت 8 ل الإتصال ن الدب الدرنى والأدبه.. 
الفر الى فرض نظرية «لا أخلاقية الأدب» الىتعتبر مقوماً أساسياً نى الأوب الفربى س على أدينا المرنى. 
وقد استمد الأدب الفربى هذه النظربة من الأدب اليواى الذى قام على أاس أن جال الأدب لا صلة. 
له بالأخلاق ومن ها ظہرت الاعوة فى أدبنا العر إن الى حريرالادب من‌التقيد بالأخلاق أو الق الاجماعية . 

* % #* 

وقد عارض هذا الرأى كثرو ن وصورتالكاتبة الشاعرة نازك اللاك هذة القضية : ' 
فقالت : 

م تفقد كلة « أدب » مدلوها الأخلاق إلانى عصر نا »فنحن اليوم نكاد نصدر فى . 
کل ما نکتب عن الوم العرلى للسكلمة حيث تعنى كلة أدب «ن٤م:افا‏ الملومات 
والمل ٤‏ ولا تتصل الإخلاق و فصل الغر بيین بين الادب والاخلاق إلى عهود قدعة . 
فحن جد فی مذهب اأرسطو الذی أدرجه فی کتاب الشعر » إن جمال الأدب. لا يستند 
إلى الأخلاقية وإما هو معنى منعزل لاشأن له بأبة قيمة خارجية . ومن الشأئم عن أرسطو 
أن ۆن الأدب يلا کل الجال حق وهو غر أخلاق .لا دخل لمبادیء والثل. 
ف الآأدب : 


وقد سيطر هذا المذهب على الفسكر الأورى فيق ينحدر من صفحة إلى صفحة عبر 
تار الأدب والنقد ومن أسنده وأضاف إليه الناقد ليسنغ فى کا ار 565 
ولسنا نكر أن طائفة صغيرةمن مفكرى الغرب قد رفضوا هذا المذهب ودعوا إلى ما برب 
من الفهوم العرلى ٠‏ ومن هؤلاء هوارس وفیلیب سیدالی وشلار إلا أن هذه الأصوات 
تاھت فی خض اکر المادی فل تور تارا عسوساً» وبقیت الصورة القابتة لآداب الفرب» 


۲۹ ~- 
«منفصلة عن الأخلاق حتى قال الفياسوف المعاصر كر وتشه زي : «لاشأن للا خلاق 
ى الأدب ¢ 

وقد بالغ فى الدعوة أل هذا التيار أنصار اذهب ااطبيمى الذن جملوا واجب الأديب 
أن صف کل ما يقم للانسان دوعا اعتبار لقم الأخلاق ومصلحة الجتمم . وحسبنا للقمثيل 
أن تشير إلى قصة إميل زولا العنونة ]مGermin‏ فقد هبط إلى أدلى مستويات الروح 
-والحلق. . فوصف e‏ به الغرائز الميوانية على شكل يلنى الحضارة ويرد 
.الإنسان إلى عهود الوحشية والررية . ومامن شىء دو اشد إبلاما فی هذا فإن زولا 
تفع فى القصة تما إلى أفاق عالية من الفن والإبداع فكأله يضع فنه وإنسانيته ف 
-خدمة التفسخ ويسام فى قتل الحضارة . 

ولقد اقتبس أدباؤنا العرب هذه النظرة فى الأدب إلى امجاهبا السلوكى والجنسى حى 
صبح أدبنا يضم أشنم الماذج فى الإنسانية والحلق » فالةصاصون الحدثون يصورون فى 
عص ص ېم اشخاسا بناملون بء اءم فى خشونة وقسوة واحتقار ورمون أبطالا يتطاولون 
على اساندتہم . وکر من القصاثد انض من بذاءة ونبذل فى اللغة » وقد أصبح عوذج 
البطل أن مله الؤلف كثير السب واللعن وضيق السدر » ضميف الخلق لا برتفع عن 
شىء » وشاءت صورة البطل الثقف الذى بصق فى الطريق ولا يمترف بأية قيمة للاشياء 
.والأشخاص . 

وکل هذا مناقض لادب النةس العربية 2 رانا » وإعا هو موقف منقول من 
لغرب فذلاك ما جد ف القصص الحديثة مناك وف الذكرات والرسائل فكان من علامات 
التافة الحدية هناك أن يكون الاإنسان مبتفذ لا قاسیاً مغرورا لایتور ع عن شىء . 

أما النظرة المنسية فى أدبنا الحديث فی ذلات الرکام المائل ما کان قبل یسمی 


الدب الكشرف 6 فأصبح ايوم لا اسمی <= تی بذلك انه أدب الج س أصبح تعفر مظهراً 
حن مظاهر الواقعية والتحرر ا . ولا نماية اليوم للكتب والجلات 


ل — 
الق تقدفٰ پا اأطابع ويصور فہا ا J‏ اى حیوان ع ۾ لا تفع 
إلى أعلى الجسد والواس . A‏ 


إن هذا الأدب لا یعبر تعبیراً سلا عر ن البيئه المربية العاصرة » وذلك لأن الفرد المر لى 
المتوسط ما زال يعد قضية الشرق فوق كل القضايا والثل الأعل فى حياتنا الشعبية وفى 8 
الاسر ة الارية هو سز اة والإحتشام وأدب اللسان > فضلا عن أن هذا الأدب ليس 
أده یا سلما لان تضخم أر ا لجنس فى المياة يم ع عن احر اف ف الطبيمة والإنسانية . 
والنسان السلم مزج متوازن من المقل والروح والعاطفة والفرزة لا بطفى فيه جانب 
على جانن . 


ك ۵۸ ~~ 
رباعيات الخبام 


آوات حرکذالدفر یں قضایا ذا طابع ممین فى أدبن الربى اهتاءا خاماً » وركزت ليما بصفة عددة » 
خاتق ولاء ف-كرى ها حى اصح من الأصادر الأ_اسية الى تؤيد نظريها أو حمل النفس المربية 
والفكر اامربى على ااه ميل وذلك ضدن إطار عاط ممروف بهدف إلى التغريب وااشموبية 
تخیر مفاهم ااقومات الااسية . : 

وەن هذه المائل :اف 8 6 والأغالى 6 وراء۔ات ايام وکاہا عاول ) أولا ( أن فمل “ق 
مما هو أن أدب ال مس له مصادر أساسية فى أدبا ( ثافيا ) أن تسد إذاعة هذه الأثار ١ا‏ حمل من 
مفاه إاحية وممالى مكشوفة وتفتح الاربتق إلى #سكوبن طابم و لا أخلاقية الأدب » فى الأدبه 


الەر بى لس ڪن طرق الأترجة بل من طریق ڊمث فوع مەبن ٠ن‏ الأب . 
# * #%* 


وقد تناول البحث عن رباعيات الميام « مبشر الطرزى المحسيى » مۋلف کتابه 
«كشف اللثام عن رباعيات ايام » فقد أولى الأدب الغرى الاعات ااا ا 
وترجما فيتزجرالد عام 4 رجة ليست مطابقة لألفاظ الأسل وظل الأدب الغرى 
بولی اهنامه للرباعیات حتی بلغ ما رجم ما مائة وثلاثة ونحسو ن كتاباً لأدباء ختلفين 
ول الات أن هذه الرباعيات التى نسبوها إلى الك عر الخيام وعبرواعما لفلسفة 
الخيام لا يوجد لبا مأخذ تعتمد عليه . 


وقد تقلت هذه الترجات إلى الشرق ات غ وات اهما بالا فبلغ هدد من 
ترجوها إلى المربية كير مهم وديم البستاى الزهاوى وأحد رای والصاف النحنى ومد 
السباعی › وأو شادی ومد الہای ۰ 

وقال إن هذه الرباعیا ت كانت تتمشى مع هو ائم ولزعانهم الشعوبية فبدأوا بقرأوما 
یکل ولع ویتحاضرون نی حفلاتہم ولدواتم ویسم وما فلسفة الخيام تلقنا مهم مس أدباء 


۹ 


الفرب . وکأن الحكم النيسابورى م يكن له فاسفة تذكر إلا ماف هذه الباعيات 
الستنكر ة الخليعة التى تدعو إلى تناول الصمباء ومحالسة المسناء وإمرار المياة باللذات 
واجمود وا ركون إلى المطالة واو د وتسمزىء بتعالم الدين والثل المليا والأخلاق الفاضلة . 

وقد رجم وديع الستانى هذه الرباعيات لا عن الأسل الفارسى بل من‌الاجلبزيتواعتمد 
على رجمة ( فيتزجرالد ) > وإن رجات وديع البستانی: وغيره ذهبت إلى أبعد من معانى 
الرباعيات ومرامما . 


وتساءل الأستاذ مبشر الطرزى المسينى فقال : هل سحي أن يد التبشير والاستمار 
الفرلى دخل ف ترجمنما ونشرها ف الشرق ؟ وقال : 

لقد استغرب المتأخرون من المؤرخين الشرقيون ما لقيته هذه الرباعيات من العناية لدى 
الغربيين مع أا لا تعد من خير ما أ نتتجته قرام أدباء فارس من الناحية الأدبية : وأجاب 
الفیاسوف الترکى ( رضا توفيق ) عن ذلك فقال : إن هذا الفوز ان یکتب (لرباعیات المیام) 
لدی الغر بین عا کان منبعثاً عن فم اليام معنى المياة وفق عقيدة المدنية السافرة وذوقما . 

ودی أن هؤلاء قد فانهم معرفة الأغراض القيقية التى كانت السبب الأولى عند 
الحواص الاهرينمن الغر بيين لتر جمة الر باعيات والإشادة ب ذكرها . ذلك أن هذه الر باعيات 
هاجم الإسلام وتعطى المياة صور المطالة والجود والاحلال . 

وقد ووا اق هذه الرباعيات وأهدافها ما بتفق مع أهواء الفرب من شرب 
اجر وإمرار الحياة والرية المطلقة التى ليس هما قيود > وقد وجد مما البشرون نيم 
المنشودة ف الطمن عل الإسلاموالاسنهزاء بتعاليه . وقدوجدوابغینم هذەفی عظم مس شرق . 

ووجدوا فما الناحية السياسية الدقيقة التى لمبت با بد الاستمار دوراً هاماً ولا سا 
فإیران ومسعمر اتا فی الهند » وکان فيع جرالد الشاعر الامجليزى قد لى الإشارةمن قل 
بعض ساسة الإ جلير فقدم لستعمر خدمة بحت ستار الأدب النر هى بترجمة تلكالرباعيات . 
فقد صور هذه الرباعيات بصور خلابة وتمنما فى كات انجلزية جذابة » بحيث خلب قوب 
الشباب الناشىء فى الشرقولاسا الإررانيين والمنديين منهم من حيث طلاوتبا وماشانما مع 

( م س ٠١‏ الثقافة اامربية المماصرة ) 


س ٣۰١‏ س 


الشوات والأزعات النفسية » ولا كانت هذه الرباعيات للحكم الكبير صاحب الكانة 
الرفيمة فقد خد ع مها كتاب العرب فترجموها إلى لمهم وأمطروها بالفناء . والحقيقة أن 
فیتز قد خد ع الشرق والشرقیین مہذه الخدغة الساسية الاستمارة يك كن من نش 
هذه السموم بين أبناء الشرق والمند وإران ودعام إلى تناول الجور وملازمة السرور 
والشام او عافة الجن والممل ضد الماملين وال ركون إلى الجود والسلوك مسلك الكسالى 
وحم على الإباحية والزندقة والحرية الطلقة » الأمر انى دفع الشرق فا دفعه إلى التأخر 
وخ شا شرل دل ال ر فى تلف شه 


وقد بلغ الغرییون ف تعریف صاحب الرباعيات ( تمر الخيام ) على السنة خطبا م 
وقلا مکتابہمومقدمات راجہم الحا ہم شوه با بیقور الیو نای و أ یالعلاءالعری ترو جا 
لسوق الرباعيات وتضليلا للشرقيين ولا سا المحيل الناثى ء » وكان ذلك تنفيذاً لخطېم 
السياسية ضد السامين تأ كيدا لأغراضمم المدائية . 


وكالوا فى ذلك أشد وقاحةحين حاولوا أن يع رفوا الشرق الول مخ ارف ون 
الأ راض السياسية غلبت علمم ولا شك قام أدباء العرببترجمة تلك الرباعيات لإهداف 
سياسية وأ راض مذهبية وحرصوا على توسيع نشرها وتعمي ہے تناوما پکل طریق مکن حتی 
نشروها فی قطعات کارت بوستال ؛ واللاحظ أن ارک التاى لنشر الرباعيات بعد لندن 
کان الهند حیث نشرت ف عوا صم دلہی ولاهور E‏ . وقال لى طالب ف 
بمض الدارس فی بومبای أن هذا الكتاب يدرس فى مدرستنا الثانوية ككتاب أدب 
اجلزی وکان ذلك سنة ۱۹۰۰ ه حي مررت بالہند عضو ف الوفد الأفنانى إلى الماك 


السعودية وقال : إن ترجمه فيثر جراند الأجليزية لرباعيات كانت مدرجة فى برامج القدريس 
بجامعة عليكره أعظم جامعات المند . 

م قال مبشر الطرزى : إله ليس هناك من مصادر أ كيدة تؤيد نسبة هذا الشعر إلى 
« مر الحيام » ولا وجود لصدرها الأصلى وإعا أسندت إلى عام عظبم شرق وحكم فلك 


— ۲١ 


#لتیساورۍ من مقولاته وا تاره التى ندل على ديانته ونمسكه بتعالم الشريعة الإسلامية 
«وحرصه على تطبيقما فى كل شون المياة فى الما الإنسالى . 

وقال إن الغربيين لم يكرموا| عر الميام يإنشاء لاد باحه فى لندن أو كئابة اسم على 
طراف البطاقات ( كارت بوستال ) كاله فى العلوم الرياضية وعلوم الفلك وإعا من أجل 
#الأهداف السياسية التى شرا إلما فى إذاعة قصائد التحلل والجون النسوبة إليه ألم ) 
يفعاوا مشل ذلك لابنسينا أو الفردوسى أو الغزالى او الزخشرى من أعلام الفكر الإسلای ٠‏ 

لقد کان تعظم الغربيين موجما فى الصحيح وف الواقع إلى تلك الرباعيات الحليعة الى 
مدت لم سبيلا لانيل من الإسلام وتعاليمه ودعوة أهل الشرق إلى التحلل المحلتق والحرية 
الطلقة والضعف والموان . وقد أشار أرنست رينان إلى خط نسبة الرباعيات إلى ايام 
معترفا بألا لاتتفق مع مفاهيمه واتجاهه الملمى . وقد كتب ذلك نى الجلة الأسبوعية 
الفرنسية عام ۱۸١۸‏ . 

وأشار مبشر الطرازى المحسيى إلى أنه م ثبت أصلا وجود نص حقيقق ڪتبه عر 
#الميام وأن أقدم نسخة لمرباعيات هى النسخة المنسوبة إلى السير وسلو الحفوظة فى مكتبة 
بودلين بأ كسفورد ولم جد الباحثين أى مأخذ علمما وهذه النسخة إنعا كتبت ١١۸م‏ 
ى بعد وفاة الحيام بثلاثة قرون ونصف قرن فقد توفی عام ٠٠١‏ هھ ومن هذا يتضح بإجاع 
الباحثين أنها رباعيات موضوعة لا أصل لما » ومنحها وضعها دعاة الشعوبية واستغلها 
:التيشير والاستمار وقام بترجمتما إلى اللغات الأوربية هذه الشمرة وحلها إلى كل مكان 
مستنلا با اسم باحث وعالم مسل عظم فى سبيل حقيق خطة التغريب والمدم . 


2 ۹ه ت 
الفولكلور 


أوات دعوة التعزيب اهتاه) كبياً افوا كاور « الدب الشءى» وحاولت أن ترجه عن‌هدفه » الى 
بر أساساً إلى أحياء أعاد الاأمة ويكشف عن روحما إلى أن يكون وسيلة هدامه . وقد أتسم ثطاق. 
هذه الحاو » وعمل بمض أساندة الماممات إلى أدخاله على المناهج » أوة بدراسات الارچات العامية- 
وكان من رأى إعض ااباحثين أن هذا الاجاه يسىء إلى الاغة العرببة وإلى الدبن وإالى وال كر الإملای. 
المربى وبسح لاعطبقات المامية بالنأثي فى حرى التة_كير ال جامى . 


وقد عرض لذلك الد کور تمد تمد حسين فقال : 

أن الفولكلور اصطلاح ظہر فى أوربا فى منتصف القرن الميلادى الاضى ليدل عى. 
الدراسات التارخية ألتى تتصل بمادات الشعوب وتقاليدم وطقوسمم وخرافاممم وأساطير م 
ومعتقداېم ونعولېم وما مجری على آلسنهم من أنان أو أمثالأو مراث أو أهازیج . بدرس. 
ذلك كله من خلال الآثار والماديات » كا تستقصى أثاره الباقية فال جاممات البشرية ا معاصرة : 
ANE A E a‏ 
بقصد التعمق فى حليل تفوس أححاما وإدراك دوافعما ووازعما . بنية الوصول إلى أمثل, 
الطرق وأحذق الاطط للتمكن مهم واستغلالهم واستدامة عبوديمم . ولا استولى علينا 
حب التقلید للا جنی فی الشر واللیر » کان من بین ما ابتلينا به ننا أصبحنا لا نمجب. 
ای ا او تاد من اتا خی نسمع تقريط الأجنى لما فنقرظما تبعا له » أو لرى. 
أهتامه ہا وعنايته بدراسما فندرسما اقتداء به» وقد ظلت ألف ليلة وليلة دهوراً لا يكترث 
نما إلا السوقه والفارغون وأععاب الجون حتى رأينا الأحانب بتر ونما ووهمون الناس أن. 
حياةالشر قيين ليست إلا صورة ما تسوقه أقاصيصما » فتنبه عاماؤنا' عند ذلك لہا » وتناو لہا 
أقلامممبالدراسةوالتنقيح والمذيب والاقتباس. وكذلك کان شأ نامع در اسات(الفولکاور)ء. 


)١(‏ كان أول من اهم بذاك أحد حسن الزبات فى عاضرة مشهورة هنبا أدرجپا فى كتابه 
( ف أصول الأب ) ثم دراسة الدكيورة سير اأقلاوى . 


— ۳ 


ولا کنا حمل أهدافيا المحتيقية الأولى ظدنا أن القصود هو الأشادة ده الألوان الشادذة 
خينا » البذيئة حينا أ خر » فامجه همنا إلى الدفاع عنما و عجيده والحافظة علمها > زعم ا 
طا بمنا القوى المميز الذى لاينفك عنا ولا ننفك عنه . وكثر خاط الفلطين وريج المرجين 
بامم الشعبٍ والشعبية › وأصبح الداعی إلى الترفع عن الشناعات والبذاءات وقبيح العادات 
و ساقط الاساليب والفنون ee‏ علد سفها م بعداوة الشعب وبالترفع عن عامة الئاس » 
: وأصبح قصاری ما ينضح به أحد هولاء عن نفسه وما يتخده من ححة اذا عارضك أن 
سوق اليك جلا من ٠‏ عاداتٿ بعض الجهال أ و‌ مذاهب ألفر أعنة ¢ ل ارضون بذلك الإسلا م كان 
الفرعو نية ة دن أو مڏذهب خلق وکان عرف الحاهلية والدھاءِ مه مثل أعلى حمل عليه ناشثة 


هدا المحيل . 


ES‏ هذا الشطط فى مذاهب دعاة العزلة والإتفصال الذن كالوا يمارضون 
'الإسلام والعروبة » بالهرعونية فى الفترة التى تات إلغاء اللافة الإسلامية بعد المرب 
العالمية الأولى » فتد كان ,زعم هؤلاء الغلاة مر الا شار أن تغير الین فى مصر من 
الوثنية إلى السيحية إلى الإسلام » وتغير الكتابة واللغة فيما من اليروغليفية إلى المربية 
م يقطع ما بين مصر المحديثة وما بن مصر القديعة من صلات . وکانوا حتالونارد حیاتنا 
العاصرة فى مختلف مظاهرها إلى أصل فرعولى قدم ويدعون إلى أن تقوم مضتنا على 
:بعت الجد الفرعولى القديم مثاما قامت الضة الأوربية الحديثة على بعث الترأث الیونای 
والرومای فی عصور الوثنية السابقة على المسيحيه . 
ومن هنا كانت الدعوة إلى البحث عن مواضم الاتصال بين مصر القدعة ومصر 
ا لحديثة فى ميادين الأدب وكتب المقائد وطقوس المبادة وموروث التقاليد والمادات 
ى شتى أواحى المياة . وقد وصف أحد دعاة هذا المذهب وقت ذاك الأدب الذى يمنيه 
بأنه مسقل عن ادا الشعوب الشرقية الءاطقة بالضاد لأن « اللغة المربية ليست لنة 
شعب مسب ٠‏ بل هى لنة شوب وأمم عدة تنطق وتكتب بها . حر ف حاجة 
.إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذها ننا لتمبر عن خواطرنا» . 


وکانوا يقولون : إن واجبنا هو « أن نبث ف الشعب روح القومية وروح النتاج امل ٤‏ 


س ٤ا‏ ~~ 


وإن اول ما نولی وجوهنا فلیکن شطر الأدبالفرعولى قبل کل شىء ٠‏ فإن م يكن للكاتبه 
ملکه ینمیا أو وجدان تسټمده من . الأدب الفرعولى فليول وجهه شطر الأدب الريى. 

وقال ال دکتور مد تمد حسین : لمل هذا القدر الى قدمته كاف فى توضيح خصاقص, 

هذه الذغرة والىكتفغن خطورة أهدافها التى لا خدم ! الا مطامع الفرب‌الدى يتوسلل إلا 
فى البلاد العربية وفى العام الإسلای بتقطيع أوصا ما وبث e‏ والتدار بين أفرادها 
وجماعاما » . 

%* * * 

ونقول أن إحياء الأدب الشعى فى ظل مفاھے الأمة العربية ومقوماسا ص لا نعارت4» 
ولكنه إذا كان يسہدف القضاء على هذه المقومات أو أحدها فإنه يدخل فى باب دعوة 
القغريب أو حركه الشعوبية الفكرية الحديثة > كالاغة العامية والاقظطيمية وعاولة تغليبہ 
عنصر هدام على ح رکه الوحدة الفكرية الى دف وحدة ألأمة ٠‏ 

من هنا تبرز أهية فيم أهداف الدعاة أو الكتاب ف موضوع الفلكلور ومدى 


. بأمتهم وفكرها العربى الإسلاف‎ i 


ت ° نے 
انظرة السياسية 


ظل الد کتو ر طه حسين وعديد ٠ن‏ كتاب الما الربى الجارن فى فلاع التفذريب والتبدية الثقافية 
باحون على اقول ,أن المسلمين والعرب م تسكن لمم فظرية سياسية أصيلة وأن مصدر الأظرية السياسية 
هو ال-_كر الروءالى » وآن المرب والمسلهين قله لمذه الدراسات » وقد ظل هذا الانّهام ابا كالسيف 
للصات م جد إجابة سنوات طويلة حتى افبرى الدكتور كد ضياء الاين الريس إلى ممارضته وتا كيد 
خطأه إعؤلف ضخم فصل فيه ( النظريات السياسية الإسلاءية ) وشف فيه هن حقبقة الأسي فى هذا 
الصدد ءا لا يدل فقط على إصالة النظرية السياسية الإسلاميه بل على ألا كانت الاصدر الأول لادوة 
الحديثة. 


قول الدکجرن ارج عد کان :انى مرن لتا ى٠‏ أورا هى تظزيات الأغربن 
والرومان وأمثالمم من اللفكرين الأوربيين فأين مكان الهكر الإسلاى بين هذا الإنتاج 
الإنسانى اليوم . ولا كانت الإجابة على هذاالسؤال بحب أن تكون مبنية على أسس عامية 
فلا بدمن دراسة عيقة شاملة للتراث الإسلاى الخاد وتعقب للافكار الى ثبت هنا وهناك 
فى نايا الكتب التى ألفها القدماء فى الملوم الأثورة الحتلفة ولا تزال مكتوبة بلقم 
الاصطلاحية التى لم تعد مألوفة اليوم . 

ولن يكون الجواب بالسلب » ذلك أولا لأن إنتاج الفمكر الإسلای فى تاف أواحى 
'ملوم إنتاج حافل فلا يعقل أن يظن أن هذه الناحية المامة من أواحى الفقافه الإنسانية قد 
اعات ونم ا النالية الاسية د رانا لأن الجتمم الإسلاى ف خلال المصور التماقبة 
قد بجح ف إنشاء دول بل أمبراطوريات بلذت من الدقة فى أنطمتما وإدارتما وأساليبما ما 
تبلغه النظم ااسياسية والإدارية التى ألفا العام قبل وجود هذا الجتمع ومن المقاثق التى 
لا تزال غير معروفة لكثير » أن الدولة الحديثة وهى أحد الموامل التى كانت سبباً فى أنتقال 
أوربامنالمصور الو سطىأوالفوضى الا جماعية الى ميت بالمظام الإ قطاعى_و ان اأىالدولة ا لجديثة 
كانت اقتباسا إلى حد قريب أو بعيد من الدول التى كانت موجودة فى بلاد ااشرق الإسلای 
لذلك العهد . ا أن النهضة القانونية التى حدثت فى أوربا . وأدت إلى تكون تلك الدولة 
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كانت صدى لنشاط الدراسات القانونية فى امالك الإسلامية التى كان القانون أو الفقه هو 
الادة الأولى للدراسة فى جميع كليانما » فنشأت ال ماعات ف إيطاليا وفرنسا متأرة هذه 
الروح عاملة على تنفيذ الهج على الط الذى شهدته فى الشرق » فإذا كان هذا هو أثر الجتمع 
الإسلاى فى ميدان السياسة العملية » وذاك هو إنتاج الفكر فى مختلف أواحى العلوم » 
فلا يتوقع إلا ان کون هما مثل هذا الإنتاج فى أفق السياسة النظرية مع مراعاة المحدود 
رطبذعة المحال التى انت إلمما الثةافة ووصل إلا التطور الاجماعى ف ذاك العصر . 

فالسلمون قك فك روا فاق الساسة وك 2ا م نظریات عنما غیر آن محنمهم کان بحت 
اسم آخر » وتكلموا باغة أصبحت غير مألوفة فى المصر الماضر » فالنظريات التى وساوا 
A‏ من مباحث عل الفقه أو الكادم أو التاريخ أو الفلسفة أو الأدب 
ويوجد بعضا أيضاً فى تفاسير القرآن » وف شروح الأحاديث . ولذا فإنه ينبغى لمن ريد أن 
فهم هذه الاراء ا خا وم bal alll ly‏ آن برخم إلى تلك العلوم جميعاً » وهذه 
إلنظريات ف جموعها ء وهى تكون ثروة عظيمة القيمة جدرة بالدراسة » تضاهى ما أنتجته 
أوربا فى بعض عصورها الزاهية » بل إن من بين هذه النظربات ما لم تصل أوربا إلى معرفته 
إلا بعد أن قطمت شوطاً طويلا فى طريق التطور وما عكن أن يوصف بأله يعبر عن مى 
المبادىء السياسية التى وصات إلمما الإنسانية . 


ومن المميزات العامة للتفكير الإسلاى التى بز ذاله فوق ماتقدم » أله نشأً نتيجة 
للتطور التار خى » وانه كان يقصد أن تصاغ عناصره فى صيغة قالونية حتى حكن بقدر 
ما قسمح به الأحوالأنيطبق فى حياة ال جاعة العملية ء وأبرز خاصية زه عن التفكير الغرفى 
فی کثیر من عصورہ آله کان عر تبملاً دات بالق الأخلاقية لا يستطيع أن ينفصل عا 
آو يتجاهلما » بل إن هذه الق كانت هى غايانه الأساسية وجوهر حیالّه الذى يفقد كيا نه 
إذا افتقده » وأه منذ نشأته رسعت له حدود جعلت تطوره ينتهی إلى غاية لايعدوها وإن 


. اقرا تفصيلات البحث فى كعاب الد كور ضياء ادن الريس : اانظريات السياسية الإسلامية‎ )١( 
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کان من الممکن ف المصر الماضر آن حمل ما انتھی إلیه من تتام کأساس وببدأ فی 
تجددووضع نظام حدث له » وقدأشار الد كتور اريس إلى موقف المستشرقين من هذا القكر 
فقال إنه كانت تنقصهم الإحاطة والشمول » و بضاء نمم قليلة » ولم يفموا كثيراً من الأسرار 
الكامنة وراء الآراء ولا الأراء سما أحياتء فوقعوا نتيحةاذلك فأ خطاء جةوليس‌هذا الأ 
ڪستغرب » لأن هذا الموضوع وأمثاله ينبنى أن بدرس بار جوع إلى مصادره الأملية 
الإسلامية وهى بالاة العربية . 
وما يذ كر فى هذا الصدد أن الدكتور الريس قد عرف بإان صادق باكر العرلي 
الإسلای ما کان مو ضع انكار أستاذه « کان ) فى حامعة لندن حيث عمد هذا الستشرق 
اردق اول ةر هن راه ار هة ع اله رو ار ا واه هاا ف ن اوو ادا 
NE‏ وعارضهممارضة شديدة ورفض أن مخضم لآراءه ولو حرم من‌البعثة وقد كان 
فقد عاد إلى القاهرة ورفض المصول على الد كتوراه خاضعاً لفكر تغريى » واعتقد أن هذه 
ليست الرة الوحيدة التى وقف قبا مفكر عرلى مشل هذا الوقف الكربم عتفظاً عقومات 
-فكره العرلى الإسلاى دون أن مخضم لهستشرقين ودعاة التغريب ولكنما الرة 
«الأولى التى رفض فيما مغكر عرلى البعثة الرسجية احتحاً على الذفوذ الفروض . 


ا 
الفزالى وابن حنبل 

كتب عبد المظى أنيس ف جريدة الأهرام مقالا هاجم فيه التراث الإسلای والفكر 
المرلى واممم الإمام الغزالى بالسلبية وقال عن أحمد بن حنبل أنه ثل أشد الاحاهات. 
القكرية جموداً و حجراً فى الشريعة الإسلامية ورى فى إعادة نش ركتب الفزالى والمحديث. 
عن أبن حنبل قضية خطبرة . ۰ 

وق اجه غد الم اشرق هدا ازا o‏ 

وام صاحبه بالحل والسطحية وقال : 

إن عبد المظے انیس لو درس مؤلفات الفزالى وتراثه الثقانی والروحی لمر e‏ 
أخصب المقليات التى أجبما الفكر الإنسالى ولو فهم تراث أحمد بن حنبل وعرف 
حياته لظهر له آنه بطل عظم ست ا کک دراسة 
التيارات الفكرية والشخصيات التارخية بجحب أن تم على ضوء الظروف ااتى كانت حيط 
ما وتمیش فيم »> ومن الظل أن عا كر أشخاما اشوا فى الاضى بقابيسنا وأفكارنا ومع 
ذلك : هل الق الروحية التى عثلما الغزالى وابن حنبل تتعارض مع مفاهيمنا العربيةالمعاصرة. 
والجواب بالا كيد لا . . . « فالطاقات الروحية التى تستمدها الشعوب من مثا المليا 
النابعة من أديانما الماوية » أو من تراما الحضارى قادرة على صنع المعجزات » . 

وقد أ كد الكاتب أن الأفكار لا تمزل وأن الأنجاهات الضارة لا تمالم بالأبماد. 
والتحاهل » ولكن بالجدل والحوار . 

وأخذ يستعرض صوراً من المراهقة الههكرية المنتشرة فى هذه الفترة (۱۹۹8) قرر أنها' 
ظاهرة بدأت فی روت وانتشرت ف غلاا الت تصدرها الدوائر الأجنبية > وقد بلم, 
اأص بأحدم أن يتساءل فى قحة وصغار : 

أولا : هل يصلح الما المرلى نقطة انطلاق لمجضارة علمية کرری ؛ كلا بالطبع »انیا :: 
هل تصلح الأداب العربية القدعة » نقطة انطلاق لمضارة أدبية ؟ كلا بالطبع » ٠‏ 
هل يصلح الضمير الدينى القدم » نقطة انطلاق للضمير العرلى المحديث ؟ كلا بالطبع . 
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وهكذا بشر هؤلاء الشبان الراهقون فكريً باناء الحضارة المربية وموت. 
التراث العرلى . وليس هذا فى التق إلا الهدف الذى دف إلية دعوة التغريب والشعوبية. 
ومن هنا وجب علينا أن نقاوم هذا التيار بالكشف عن أخطائه ومنالطاته . 

والواقع أن مرحلة التحول الممابرة التى جتازها الآن أمتنا العربية تحتاج الى كل. 
الطاقات العربية البدعة فى شتى الجالات لتبدع وتبشكر »› وان المراهقة الفكرية 
عى هذا النحو خطر ينبنى التصدى له والقضاء عليه » إن تحر ر الطاقات اللاقة لأى شب 
من الشعوب إا ترتبط بالتاريخ وبرتبط بالطبيعة ورتبط بالتطورات السائدة والمؤرة ف 
العالم الذى نعيش فيه . ٠‏ 

أما ظاهرة المراهقة الففكرية هذه فإنما حاول أن تأخذ أشكالا متعددة وتتستر وراء 
أقنعة مختلفة » فى أحيان تقسلل مع تيار التجديد الذى مهدر الآن فى حياتنا الأدبية: 
والفمكرية » وأحيانا ختفى خلف واجهة براقة هفو إليها النفوس . . 

وهذاما حمل ممة المفكرن المرب عسيرة وشاقة » حتى نتمكن من مواجهة هذا 
اازحف الةكرى الضار الذى تقف خلفه الدوار الاستعارية والصميونية وقوى. 
الإلاد والتدمير . 


E 
الفاسفة العر بية‎ 

قال أرست رينان فى جاه أن الفلسفة المرببة هى الفاسفة اليوانية مكتوبة بأحرف عرية . 
وجاراه فى هذا القول كثير من الباحثين وفى مةدم تمم الد كثور طه حسين . 

وقد تمرض كئير من الباحثين لمذا الأ وكشفوا عن حقيقة الرأى فيه ومن أم 
من عرض له الد تور مر فروخ الذی فال « إذا کان رينان يمنى أن المرب ل يمال جوا من 
الأمور إلا ما عال جه اليونان ق لنا حينئذ أن نقول أن الفاسفة الأوربية ليست إلا الفلسفة 
اليونانية مكتوبة با جرف اللاتينى » وان الفلسفة اليونانية سما فلسفة مصرية أو بابلية 
مكتوبة احرف الاغريق . 

وقال : إن الحضارات والثقافات تةطور ؛ وان اعماد حضارة أو ثقافة على حضارة 
أو ثقافة سابقة لا يتزع عنما قيمتما ولا قدر الرسالة التى أدتها . إننا إلى اليوم جد غر بيين 
من القارة الأورية ومن القارة الأمريكية ٤»‏ يأخذون كت اقليدش الجسة ى الهندسة 
تم يطبعونما بلغاتم الخصوصة » ويكتبون على الصفحة الأولى منما تأليف فلان » فإذا كان 
هؤلاء قد علقوا على نظریات اقليدس أو النظرياك التى كان اقليدس قد جعها » بعدد من 
الفرضيات والتكيلات فإن المرب قد قلبوا الملم اليونالى والفلسفة اليونانية فى بعض 
:وجوه ما راسا على عقب » . 

وأشار الدكتور فروخ إلى الفوارق والإضافات بين الفلسفة العربية والفاسفة اليونانية 
فاجلا فی نمس نقاط : 

( ولا ) كانت معرفة اليو نان بالنحو م خرافات فى الا كثر وعحاولات ف الأفْل » وإذا كان 
مها ححا ثابتا م يكن بمدد مثله » فما أرى » ما كان عند المصسريين والبابليين » فلنا جاء 
#العرب جعاوا من النطر ف النجوم علا يجا وأتکروا خرافاته وحاولوا إصلاح عحاولاته . 

( ۴ کد ارب ارغ اران ى د رل و ا 

5 ان وان غ اا عا 
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شريفة ( كحاولهم قاب الرصاص فضة » والنحاس ذمباً بوسائل أقرب إلى الشعوذة) 
ومع أن تفراً من اليونان بحثوا فى المناصر بحم علي > ومع أن تفراً من العرب جروا 
ف السكيمياء عل الهاج المرف لليونان » فإن العرب م الذين وضعوا أسس امترات 
اة الكياء. 

(راباً ) إن المرب م الدين استعماوا الأرقام الحسابية » با فمها الصفر » فتمكنوا من 
بثاء المعادلات البسيطة وال ركبة. 

( خامساً ) اهم العرب بالعلوم التجريبية ء وبلفت ثقة الماخط بنفسة » وال ماحظ أديب 
ع یکل حال ولیس عالاً أو فیلسوفًبالعنی الیونانی ولا بالاصطلاح المحدیث - أن يکشف عن 
عدد من أخطاء أرسطو » أو عن عدد من الأخطاء الى نسبت إلى أرسطو على الأقل » وى 
کتاب البيان والتبيین وکتاب الحيوان للحاحظ أمثلة كشرة مرددة فى ذلك . 

## %*# %* 

وة الأستاد معط عبد ا زی عل قول ران + 

« إن الفلسفة الإسلامية هى الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربية » فيقول : 

إن المرب م بأخذو االفلسفة اليو نانية فى تجوعما بل غيروا فمهاوم لم يقبلو اكل ما أخذوه. . 
فقد انتقد الجاحظ أرسطو » وأنكر النزالى على اليونان أن تكون السماء حيوانا وأن يكون 
للكواڪب أةس كا وسوا عدداً من اللوم الى أخذوها من اليونان كالير 
والكيمياء والطلب .۰ 

- وقد وسع العرب الفلسفة حى تناولت الدين فا كدوا منها ناحينها الاجناعية وشرحوا' 

الفلسفة اليونانية وفسروا كثيراً ما كان غاماً فما » والعرب أخذوا من غير اليونان : 
أخذوا من المند المثلثات وكثيراً من الطب وحفظوا الفلسفة اليو نانية من الضياع ٠‏ وأدوا: 


دسالمم ف الم والتفكير . . 


الحلة على الأخلاق 


فى عام ٠۹ ٤٩‏ أصدر عبد اق الةصيمى فى القاهرة كتابه «هذه هى الأغلال » قال فيه أن السجيل 
إلى الجد القوى ينجر فى الأخلاق المناعية والنجارية والإفدمادية والادية والملمية » فهى الى قز 
الكءوب وتحاما اقروة » ما الأخلاقالدينية فإن المستممر ين والذامین لا رھب وما ولا یخشون آصابما » 
بل لەلہم اون على أن كوت الكموب التى ريدون افتراسا متدينة مسرفة فى تدينما ٠‏ 

وقد أثار كتاب القصيمى كرا من ا٣اجلات‏ وكشف عن اتجاه راسخ فى الشءوبية والتغريب 
وفتح الطريق أءام عديد من الأمحاث تحمل هذا الطابم وآتمد منه روحه ومفاهیمه . هذه المفادم 
الى دف أساسا إلى #صوبر الإسلام على أنه دين غب » وإن الفرب ءي رر ولش إا 
اف دينه فملينا أن فمل المغل باءتبار الدب موق > والروح الدينية سابية وان أمريكا م #دفوق بحيب 
ماما بالل وإسڊب اخلاقما الدينية أو الروحية وما ثالث هذا التفوق بأخلايا الصناعية والإاتصادية 
.وللادة » . 


ولا شك أن هذه الصيحة إا جاءت فى ظل يقظة الهىكرة الإسلامية وانبعاما 
فکان لابد رکز الټعزیب من أن تبرز کاتباً له طابع لای لتقاوم به وبفكرة النهضة ٠‏ 
فلا حمل علا بلسان دعانما بل بلسان السلمين اتمم وعندى آن الإسلام ليس دنيا › 
وأن ما عرفته أوربا عن الدن لا يتطبق على الاإسلام اذى هو دن وحضارة وفكر والذى 
م يتفق أله وقف مرة ضد تطور الفكر أو حركة الجضارة أو عارض المهضة العلمية بل على 
:اتكس من ذلك كان دان قادرا على فتح الطريتق أماميا » ولم تكن أخلاق الإسلام 
معوقة لأهله عن أن هضوا ويسم موا فى بناء الحضارة الإنسانية والفكر الإنساى ويك 


نهم قدموا للفقافة العا ية النظرة المادية الروحية المزدوجة المتفاعله المتكاملة , 


وق د کتب « سید قطب » فى الزد ل القصيى قول : 
هذا رجل بریداى على أن أفهم أن الأأجليز ف الشرق قوم مصلحون لا مست مرون › 


وان وسائلېم فى الشرق أرق وأ كرم من وسائل المسمين عندما استعمروا الشعوب » وليس 
- المسلمين س ه الأتراكفأجد عذرا » ولكتمم اعاب تمد بن عبد اله وعمر بن الطاب »> 
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بل القرآن الى أباح التخريب والّثيل » وأن الساين صنعوا تلك الشناعات » ثم جاء 
القرآن ليبررها هم ثم ماذاء ہے بحب أن : تن المنصر الأخلاق من حياتنا فالمياة لا تمرف 
المناصر الحلقية ولا قيمة ها فى الرقى والاستعلاء »> هذاوالسامون نل کو لوا فی أی عصر من 
عصورم حى يام تمد الأفساقا ارا » وم الآن ف البلاد الحافظة أفسق وأغر ؛ ولا عبرة 
ذا کله » فقد کانوا أقوياء وم فساق ‘ جار ٬‏ لانہم آاخذون وسال الحياة الأدية »> وم 
ضعناء الوم » مع فسقهم وجورم » لاهم لا يأخذون وسائل الحياة الادية والمول على هذه 
الوسائل لا على ر أو جور . فليكن أيضأ ؛ فقد تكون تلك عقدة الرجل . 

وهنا حول شعورى إلى اشعزاز ميق » هذا رجل ينافق » أريد أن يطعن الطمنة 
ف صم الدين خاصة » تم یتواری ویتحصن فی الدین وینکر ما قد یفہم القاریء من مض 
النصوص ومن روح الكتاب كله . 

هذا رجل يسر قأفکار غیره بالاص » ویتکر أن یکون قد قرأ شيا من هذه الأفكار. 

يقول القصيمى « فطبيعة التدن غالبا س طبيعة فارة فاقدة اللحرارة المولدة للح رك » 
الولدة للابداع » ان الدن تفسهلا ذنب له » ولكن الذنب ذنب‌النفس البشرة الى تستطع 
أن وجد التعمادل بین الكفتين» والتوفيق بين الروحين» وھکذا دام * فو داعاضد العمنصر 
الأخلاق راه قيداً معجزاً وضعنا زریا م يتوارى بعد هنيهة وينكر ما تنطق النصوص » 
هذا رجل تنقصه المجرأة على أن يقول ما يريد أن يقول » وإذن فلا حرية فكر › وإعا 
هى دعوة خبيثة ملتوية ضد التدن وخاصة الإسلام وضد الروح الحلقيةف النفسو|إضمير. 

والمؤلف لا رى فى السلمين إلا هؤلاء الداعين على بمض النابر ومحجىء بكتابه ليقول 
« انك جيماً - سواء - قد أخطأتم الطريق بالاقتصار على هذا الدعاء » ويقول المؤلف 
« تؤمل اليوم آن محمينا ريطانيا وأمريكا من الغزو الحيط الاحق (الغزو الصہیوای ) مع 
آنهما ها الحصمان . اننا مخدع أتقسنا كثيراً ونضللها حينا نظن أن فى حولنا آن حمی 
نفسنا بقوانا الحاصة من غزو الصبيونية وأخطارها » فالصميو نيون مسلحون اليوم ب بأعظم 
وأحدث القوى العلمية والصناعية أما حن غلا كاد نکون محردین من کل ذلك › هنا 
OE‏ 
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وجملة القول أن کتاب( هذی هی الأغلال ) حل على الإسلام وفضائله » وسخر بادابه 
وتقاليده فى عشرات الواضع )١(‏ نكر أن الأخلاق والدين سبيل الجد والمزة ودعا إلى 
استبد اما بالأخلاق القحارية والادية ( ۲ ) جرح السلف الصا واعتبر الاقتداء مهم جهلا 
فاضحاً ( ۴ ) شك فى مصدر المياة وأ كد ثقته ف انعصار الم الحديث ف خلقى الإنسان . 
روج للاستمار وقال أنه حافز إلى العزة والحياة والقوة )٥(‏ طمن ف الأنبياء 
لمهم بالمجز وطمن فى صحة كثير من الأحاديث النبوية > ( ٩‏ ) دعا إلى المروج من 
وقال ان آوربا) تستطم أن کون أوربا إلا بعد أن خرجت من إعانما وردد قول 
أحد الفلاسفة الإجلز بأن وربا م تستطع أن تڪون اورا إلا بعد أن أعتقت فسا من 
رق الاعان باله ( ۷ ) ردد قول الفلاسفة المادبين من أن الإعان وحده كان نكڪبة على 
البشر وأن البشرية م مخطو خطوانما الصحيحة القوية إلا فى عهد الوثنية (۸) دعا إلى 
الإباحة والتحال وقال أن جميع الأفذاذ فى الشعر والأدب کانوا موصومین الالال ( ۹) 
کد أنالأدان میسبب اطاط كل من دان ما وأن الإسلام هوالذى أخر أهله عنملاحقة 
ركب الحضارة )٠١(‏ قال انه ينبنى لمواجهة الحالة ا لحاضرة فى العام العرى السير مع المدنية 
الحديدة والتحرر من الالترامات تفرضما الأديان على البشر وأن الإسلام كان مصدر 
تأخر السامين عن مسايرة الأم التمد 
ولا شك كان ذكر هذه الحطوط العامة كاها عثل عثيلا سحي مارسمه الميشرون 
ودعاة التغريب من عخطط نمدم أسس الفكر العرلى اللإسلای . 
وقد أشاد عباس العقاد وإسجاعيل مظهر وخاد مد خالد بكتاب القصيمى وعدوه فتحاً 
جدیداً فی الکر المرای وجری کثیر فی طریقه وخطا وراء خطوه . 


E 
المرأة والتغربب‎ 


أصدرت الآنسة نظيرة زن الاين عام ۱۹۲۸ . كتابا ضخما فى بيروت بمنوان ( الفور وامجاب ) 
,وقد أهدت هذا الكتاب لمعسرات من الكتاب الزن استقبلوه استةبالا لا حد # من الاهام والتقدر 
وف مقدمة هؤ ولاه على هبد اأرازق والمةاد وقد ظمر من إعد أن هذا الك تاب لوس من ن الف الكاتية 
ول هو من اسيج ٤وهة‏ من البشمرين واس تعمرقين ودطاة النذريب وقد خدوت ال-كاتبة ووالدها 
القاضى فی استغلال ءا هذا الفرض. : 


وقد کشف الأُستاذ مصمنی الغلایینی فی کتاب اصدرہ باس نظرات فی کتاب السفور 
والححاب حقيقة هذا الكتاب فقال : 

أهدت إلى الأنسة نظيرة زئ الدين كتاما (المغور والمجاب) وأسحبته كناب 
ترغب إلى فیه أن آنظر فی کتابہا . وما کنت جاهلا أمر هذا الکتاب ولا من کان یتب 
فصوله وبصحح أمثلته فى المطبعة › فقد كنت أعلٍ أله اجتمع على تأليفه الس السنى والس . 
الشيمى » والنصرالى واللادينى من السامين والسيحيين والعل والحاى والميشر بدين اسح 
صلوات الله عليه وان السيد السيح ليبرأ إلى الله من هؤلاء البشر ن وأذنابهم لأنهم برمون 
باه إلى الراى السياسية فيم يسعون إلى تشكيك الناس ف ديهم » وتشكيكهم فى 
تارمم » وتشکیکمم ف ادابہم اللغوية » وتشڪيكيم یکل آم رکز عليه دعام 
حيالهم القومية والاجناعية » فقد كنت عالا كل ذلك » ولكن م أ كن أعل أن فى الكتاب 
كل ما رأيته فيه من الأغلاط الواضعة والأخطاء الفاضعة . فلما قرأته علمت كل ذلك وأيقنت 
أن هذه الّنسة وأباها إما كاا مخدوعين»وهذا ما نظنه »وأما شريكين مؤلاء الدساسين وهذا 
ما لانرید آن نسترسلف تصدیقه» کا استرسل بعض الئاس » ولقد کشف النقاب عن غایات 
مؤلنى هذا الكتاب من يسعون ااسعى المثيث لإفساد السلمين والمسلمات » والقضاء عل 
عقائدم » وأخلاقمم بالقضاء على المرأة السامة باسم الشفقة عليما والدفاع عنما . 


e — ۴ )‏ الدةافة اأعر بية المع امرة ( 
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ومحدث عن حركة التغريب وكيف تعمل للطمن ف الإسلام والقرآن ومد فى الصحف 
والرسائل والكتب وكيف استخدموا لذلكمن بحسنون العربية » ثم شرعوايؤلفون الكتّب 
فى طعن الاة العربية والأدب العرى والقومية المربية ود المرب لسلب كل جد » وجعاوه 
اد جافا » فعلوا ذلك أقلامېم بلغام وبأقلام بلفام « وبأقلام من استأجروم بلغتنا 
ولا کے القارىء نهم آلروا بذلك ف النفوس الضعيفة ف المرب » مسابهم ونصر انم 
فقام قوم اسم ا معاول هؤلاء الدساسین مہدمون ا الأدانوالآّداب والأخلاق ۰ 

م کانت الؤرات النسائية وجل الذن قاموا علا من الشرين والشرات ومن 
آذنابہم » والمو تمر التبشیری الکبیر الذی انمقد فى بيت المقدس ( ۱۹۲۹ )كان له أره 
المطير فى فلسطين وسورية ولبنان والعراق فى أن واحد وكشف عن سوء النية . 

م أعقبه فاو کات السفور والححاب الكتوب كثر منه بأقلام هؤلاء اشر 
الذين م كلها » a‏ نشر باس حماية المرأة 
: وأهله وتنقیص س الرا: السلمة کک ر حی e‏ عا الميران 
الأعحم 

هل خطاب الما ( بيار ذودج ) الذى فاه به فى حفلة تنصيبه ريسا لاجامعة الأمريكية 
فی روت والذى كرت بعضه الآنسة نظيرة زين الدين فى كتاب‌السفور والحجاب (ص ه), 
تنطبق روحه على أعمال هؤلاه البشرين الذن إذا عجزوا عن .تذصير الناس حاولوا بث 
الإلماد فى لفوسمم وسوا علیہم آن یکونوا لادينيين . والسيد السيح صلوات الله عليه 

E‏ وين تمالم الإجيل, و ای ا السياسة . وقد 

* **% 
وقد صدق مصطنى النلايينى فى تصور هذا الإجاه الذى نقفه حركة التغريب من 
قضية المرأة وما حاولوا استغلال الهضة التى قامت فى كنف مفاهيمما الأساسية وفى ضوء 
مقومات فكرنا العرلى الإسلاى للاحراف مها وتوجمها وجهة خاطئة . وقد حمل كتاب 
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نظيرة زين الدين أخطاء واحرافات وانمامات للاسلام الذى كر م المرأة ودقع قذزھا و الاما 
من المحتوق ما عحزت عنه شرائع الغرب . 

ولكن المدف كان واضا من وراء حركة تريب المرأة وهو ما صور هه كتاب « التبشير 
والاستمار » حيث قال“ : مهنم البشرون خاصة بالرأة » إن الرآة مدار المياة الاجماعية 
والوصول بالتبشير إلمها وصول إلى الأسرة كاها » من أجل ذلك كانت جعية الشابات 
الات ر وها ء ون ار داك ات لاز و لماه ال ها الشرزن انات 
ا ى او ن ا ی کر آل اا الى + لان فا ها 
يتیح للمبشرين أن يتغلغاوا عن طريق الرة فى الأسرة المسامة بتعالممم التبشيرية »> ومن 
أجل ذلك اهم البشرون بالتبشير بين النساء اهما خاصاً » ووضموا له البرامج الةصلة» 
وأ كثروا من ارسال البشرين نمذه الناية » . 
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0 
أغلاط الاأفرج . . 


١لا‏ شاك فى أن تمدى كتاب الذرب لاء-كر المرب الإسلاى يوقعيم فى الخطاً نة لأختلاف 
المادر والاديم ويكون هذا الخطأً مخفا وعتلا إذا جاء عن طربق القص-ور فى الفيم ‏ واامجز عن 
الوصول إلى استيماب الاس » أما الخطأً التءمد فإنه يءطى مفموم التمصب والقصد إلى التحريف . إوقليل 
جداً من الذبن لون فى هذا ايدان يخطثون عن حن ية وهن قصور فى الفهم »> وأفاب الذي 
بترضون ذه الدراسات اما متعصبون ف_كريا أو دعاة لأهداف الفزو الةسافى والتفريب ومن هنا 
تأنى أغلاظيم فاحشة » تشوبما روح التعمد وااقصد والرغبة فى اغوبة المقاق . وقد امرض كثوون 
من تابنا - وأ كثرم من ذم صله بالستعرقين إلى هذه الأخطاء وفى مقدم تمم الأب استاي مار 
ااسكرملى ود کردعلی 2 : 


وف مبحث مطول تعرض « كرد على »لمشرات من هذه الأغلاط وقال « إن“ أغلب 
هذه الأغلاط مبعتْها الحطاً الممد » وهذا يسوق إليه التعصب الدينى أو الفرض السياسى › 
وهذا الضرب من الأغلاط يكثر ف الأمم اللاتينيةوهى منبعثة فهم عن أحقاد قدية متوارثة 
ونتيحة لازمة لقلة عنام بالتحقيق والتدقيق » . 

ومن أم ما عرض له : عاولة الصاق حريق مكتبة الاسكندرية إعمر بن الحطاب 
« ليذهبوا من ذلك إلى أن الإسلام دن سخريب » وهذه الخزانة أحرقت بالتحقيق قبل 
الإسلام بقرنين » وقد وضع هذه الأسطورة راهب شرت فتلقفها دعاة التعصب 
ف الغرب » . 


(۱) مله الیمم اامامی العربی ‏ ( کااونأول )۱١۹4١‏ . 

(۴) قصة حريق مكتبة الاسكندرية من آم اأوضوعات التى ناو لما دعاة التفريب وأتباممم فىمصر 
وقد کب عا کشړون وف مقده م الدكتور طه حین الڏی ارجم عام J1۹‏ الساسة اليومية ( 
دراسة استعمرق فراسى ( بول كازثوةا ) وأيد رأيه فى أت المرب م الذبن حرقوا مكتبة الإسكندربة . 
ورد عایه أحد زک باشا مصححاً › م ظہر ٥ن‏ بعد ذلك ما أدحض هذا الرأی حین حتقه جوستاف . 
لوبون فى كتابه ( حضارة العرب ) واكن هذا الإدعاء م رتوقف وم يته فى كل مقد من الأعوام.. 
بظمر من ججدد الإبام من التابمين لدعاة التغربب من الكتاب فى مصمر والها المربى وآخرم فيليب حق ٠“‏ 


A 


وأشار إل :ا رون إلى عاولة إتيانه ” ا العا الإسلای والعرلی ف المساحة 
وإنقاص بتعدآاد سکانه , 

۴ س أما المسالة التى ولاه الأفر بج اهناماً کییراً فھی القول بان نصاری لینان 

E‏ ةم اذد ن بعثوا المضة العريتة “ وأن لېنان سبی مدر وقال م م أن معصر تقدمت 

ن إلى العل. بتو جيلين » وأن مدارس الطب واللنات والترجمة e‏ 
اة فصر الشات قبل إنشاء الجامعتين الأمريكية واليسوعية فى يروت با اکر من 
مسین سئة - 

٠‏ ۴ شار إل دعویى الأفرج بان الر ر م أحاب الدينة فى شال أفريقية 
الاد ¢ و المرب الفا حون إل شرازم من السنلنة اأشردين تعلموا فی طر رقم 
,إلى فقح المغرب بض ماعد:أهل ٠‏ 

۳٣‏ سہ وشار آإلی عاولة إخراج 'الأمیر ر الدرن المعنى الثالى أمير لبنان من أهل السنة 
:وإطاقه بالدروز وم ن ھا ليقول أنه دان بالاصرانية . 

٤‏ أشار إل قول* دوزی» من أن معظم القرآن کت بلنةنسکادتکون إلى اکا کڑ 
:وقال أنه مع کی ماعن به اليسوعيين ف الإسلام فقد أقروا أنه ليس له غر بلاغة االكتابة ¢ 
روقال ل إدعاء ات ابت را اساسا 


° من أغلاط الفكر التعمدة ما روجه الآباء اليسوعيين لاحط من قدر الإسلام 
وف مقدمة من كت له ايز فى هذا الباب عيدم الأب هاری لامنس فإله صرف عراً 
طويلا فى الطعن على الإسلام والعرب حتىدعوه فى أوربا الؤرخ التخرب وأصبع المارفون 
هناك يأخذون کل قول له بتحرز شدید لأن الفرض‌ظهر ع یکل ما ET‏ شوه 
به وجه معامة الإسلام من القالات النابية عن حد العقلٍ والبدل , وکانه آل علي تسه 
أن دم ولا ينی 

= يالغ تونير We‏ ف كتا په فاسفة الجضارة فما نقل عن !نغ من أن اليش 
الإسلای اذى غزافرنسا ١۷۴۳م‏ كان سمائة ألف عل الأقل . وهذاالعدد لم تصل إليه دولة 

مڼ دول المرب لان الر: ش العربى الى فقح الأنداس کاہا لم يتجاوز ز الإثنى عشر ألا 


o pe 


وممما غلونا ف تقدير جيش العرب وم رواتیه ( بلاط الشہداء ) فلا يتأن لنا إبلاغه 
إلى خحمسين ألا . 

۷ = من أغلاط الافربج الفمكرية النبعثة من جهل بالجغرافيا ما جاء فى معجم 
السياسة أو الدبلوماسية وهو كتاب كتب فى أوله أله تأليف معظم رجال السياسة 
فى الأرض تقول هذه العامة أن حمكومة العلوبين تقع بين جبل الدروز ولبنان الكبير 
على البحر التوسط وأن سكالا ٠٠‏ ألا وعاصمنما اللاذقية فى حين أن اللاذقية وحدها 
تبلغ سكالما حو أربعين ألفاً وجبال الملويين لا تقل نفوسما كثيراً عن خمسمائة ألف وأن 
جبل الدروز یبعد أ کثر من مثتی کیلو متر عن جبال الملویین . 

وقال كرد على فىختام بحثه الطول «هذه أمثلة طفيفة عرضنا لكزها ليأخذ مها الباخث 
فكرة عن العابشين بالمقائق من المؤلفين فى الفغرب والأمول ألا تغتر ناشئتنا بضخامة 
الألقاب التى حملها بمض الؤلفين فقد نشا الفلط من اإڪبار ويكون أطول قياساً ما 
هو فى الصغار وفى القرباء أ كثر منه فى البعداء » وقد نسمونم بالماء أ كر من غرم 
من الطبقات وكشير ما وددت لو قام بعض أرباب الكفاءة فنشروافى القاهرة أو دمشق 
أو بنداد محلة تمنى برد ما ينشر من هذا القبيل فى الكتب والجلات الأفربجية تدفع به 
هذهالاباطيل المقصودة عن تار حخنا ومقدساتنا وتتق العم من هذا اازغل » . 


- 


اغلاط المستشرفن 

کن الات اناس ازى الكريل مقالا مستيعا فى محجلة الجمم الى لوف( غور 
واب ب ۱۹۳١‏ ) بحت هذا المثوالت يقول : 

لامجوز لأحد أن بتكر على الستشرقين مالم علينا من الفضلف نشر تصانيف الأقدمين 
من‌الساف . والستشرقين إذا نشرو كتابا يتمسك هه سار ابناء الذرب من عى تراث المرب 
وتالدم ؛ ويەتقدون فی ز ااه امل المالى والتحقيق البالع و 
لاوائك الموم لا بل أن بمض أبناء هذا اللساثٺ البين » ينسبون إلى المستشرقين كل 
حقيق وبظنون نهم إذا نطقوا بكلة أو حقينه كان الأمر فى مننهى التحقيق »› ولا تعقيب 
عليه ولا استئناف م 

على إننا رى فى هذه النسبة البالغة بل الغلو » ونظن أن عل المستشرقين عرضة للنقد 
والتحيقق كسائر ااناس ولا بدمن أن ينتقدوا الانتقاد الصحيح ليظمر الغثاء وينبذ » ويبلغ 
إلى صم المحق فيتبع » ولقد وجدنا هنوات لا تغتفر طمولاء الستشرقين من جميع الأمم وى 
جيم التآليف » وما نشروه من الكتب ولا يكننا أن عرض جي ع هفوام ذا يدعونا ٠‏ 
إلى وضع سفر ضخم بل عده اسفار » على أن مالا يلغ A E‏ 
عضن الاماة ذلك امنرات و اترات 


EN‏ الألاى « فريتغ غ » كشب كثيرة نشرها بالعربية » وما معجمة الشهير 
وهو معجم عرلی E e OE‏ لاعمیَ وکل عثرة ار ھا 
الأرض من علا . 

ورلن ا ىه ها افر لاان كر الات وال ات 


eh‏ الاڪتور ي ناقل مفررات ابن البیطار إلى الفر نسية ( واورد له عددآ من 
الإخطاء بالتفصيل ) 
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8 وضع کلپان هوان الفرزدى غدة ك وقل من ار كة والرية وشات 
ورو اا ك ارات اطا سا ماعا فی شه کاب البدء والتارځ 
لاقدسى ( ثم أورد عدداً من هذه الأخطاء) . 


٥‏ - وقف الأب انطون صال الى اليسوعى على طبع كتاب مختصر الدول لأنى البرى 
الطبوع ف بيروت وقد فاه اغلاط كثيرة هى اغلاط كلات مصحفة لاغير » إلا أن تلك 
الكلات شوهت العنى نشوا شاتنا وهو ضعیف البصر ف رد الإعلام إلى صحیحرا . 


٦‏ ¬ دى خويه ارسخ الستشرقين قدما فى اللغة العربية + ومع ذلك فقد فاتته بعض 
امور فی کتاب فتوح البلدان للامام ابی المباس البلاذری وله اخطاء فی خزال هکب البلدان 
( معدد اخطاله ) وقال : وقد أصلحنا كل ذلك لأن الكتب المصرية الناقله ماف هذا 
السفر المحليل واشباهه نقات هذه الاغلاط اعاداً على عل الؤلف ووقوفه على مصطلحات 
الساف وقد رايت أن المواد قد بڪ بو والسيف قد يتنو . وحن لاآريد أن نكر من 
هذه الشواهد فهى لا تكاد حصى » وقد وجدنا مثل هذه الاوهام واعظم مما فی جع 
مطبوعات المستشرقين » ولكن الاتيان على د كر ها محدونا إلى وضع کتاب ضخم لنونی 
البحث حقه » فاجىزأنا ا ذكرنا ليكون لنا مثالا يفممنا أن. امستشرقين ‏ يؤّوا 
فصل الطاب فى لغتنا ولام الحجة الثبت علي لساننا . 
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اثبرت فی سنوات ۲۷ وما بعدها قصية موفف الس تمر قين من تأر عا ودا » وحجرى اللمديث 
ول وود لاساد مرةين ف ھا امال وھی ړود فر ما ڪوره املا ومەژر ف ما وقد دافم الدکتور 
زک مبارك و٣د‏ ڪر دءلي وغيرم عن الأ تدر ةين و اشف الفكتور مین اهراوى ٥ن‏ ا<طام م ۰ 


قال ال دکتور سین امراوی : 


إذا قلبت أى كتاب إجاعى أو عمرالى بللغة الأجنبية يكام عن مصر أو الشرق 
أو الأسلام وجدت اشياء كثرة لايقرها عقل ولا تستسيغما منطق وليست من القيقة 
فی شیء . ویلفب نظرك ا وف به الإسلام فالكتاب الاوريبون يصورون الإسلام 
بصوره بشعة لاتكاد وتؤاها حتى بقشمر بدنك من هول ما تقر ٠‏ 

فإذا كنت شرقياً صميماً اوات ما يكتب ف تلك الكتب الإجماعية بإنه جل من 
امؤلفين بأحول الشرق ن ا ورین :ل رفون شب عن 
حقيقة الشرق بصفه عامة وعن الإسلام بمغة غاب لین تيتا ما د که مارشال ی كتا 
( زواج ) من آن الام نی مصر لايتاح لما أن ترى وجه انبتها بعد سن الرابعة عشرة . 

وى الآدب الأفر جى كتب قيمة جداً تبحث فى التار غ الماض والمام فڪنت 
اطالع هذه الڪتب فاجد فرقا كبيراً بين ما يكتب عن التارخ القديم أو الحديث »> 
کک سف مصر القدية واثارها وسوريا وتاريخما والعراق وماضيما ولكنما إذا تكت عن 
ال الإسلامى أو عن حياه سيدنا مد صلى الله عليه وسل اج زا ظاهرا :و كديا 
واضحاً . فالبنی العری بوصف بأنه مؤسس دين حرلی وا و ت 
اقل دائرة المعارف الاإسلامية فأجد استفضاء تار خيا لاصغيرة والكبيرة من التارخ 
الإسلامی » أما فا خقص بالنى فكنت أجد طمتاً جارحا . : 

م وقع ف‌یدی تقررر لمنة العمل المغرلى فرأيت هذا التقر ر يصف طرق مقاومة الاسلام» 
ویوعی أن بكرن اول ولجت ق هذا اامل الايل حن أغعية اللاة الرة وخرب 
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الناس عما بإحياه اللهحات المحلية فى ثمال افريقيا واللغات العامية حتى لايفمم الساون 
قرام وكىن اتنا ب على عواعانم م »کان هذا القرر تفسيراً لكل مأ سردله عن 
إل کاذیب اتی تتردد فی الكتب الأفرحية» وکنٽت ال أن الستشرقين ينقت م فىمباحهم 
عن العرب الروح العلمية وأن لم فى الاستقصاء طريقة لاتشرف ا وی آم 
BO‏ م يتاسون اسبابه + فإذا وجدوا فى اهران یات پتناسب فی ممانما مم 
فرضمم اقتیسوهاو|ذاوجدوا ات ب مع اغراضم سجاهاوطما » وقالوا انيا غير موجودة 
فی القران فیخرج القاریء من کلامم وهو ينهم الاسلام بالتلفيق ” . 
أن خطانا الفاضح اننا نعتمد على الفرب حتى فا خصنا من ا القومى وما خض 
بلادنا من ا -واجماع فنستمد تاريخ قدماء الصرين من اللكتب الأفر. جية بيا كتب 
الرحوم أحمد باشا كال الحطية لازالت رهينة ةه الكاتب والدواليب ونتألر تار الثورة العرية 
کش اجنبية ولذلك كانت الإغلاط التارحة فاشية فى كتبنا. ماستره عنا 
الافر يج » وتستطيع إذا قارنت كتب التارخ العرى والقومی أن تعرف مقدار ما يها من 
تفاوت فى اثر الروح القومية ۴ا حجبة عنك فى الكتب الأجنبية اثر الاستعمار 
والمنفعة واستعباد افر الشرق . 


( ۱.) املال س بتار ۱۹۳۲ 
(۲) للعرفة ونیو ۱۹۲۴ . 


ت ۸ - 
, الأغاى› 


SN‏ اهام الغا لمدد قليل من اللكتب العربية وركز عليما وأحياها 
واوسمما رعاية واهامما »> وف متدمتا الأغالى والفت ليلة وليله . وكان اهمامه بإلغا 
برباعيات الميام وسير التصوفه الذبن دعوا إلى المحاول ووحده الوجود كالسمروردى وابن 
عراى والملاج » وذلك تعن طط واضح مرسوم لاذاعه لون معين من‌القكر ومحريف الفاهم 
الإساسية للفكر المرنى الاسلامى . وقد كان كتاب الأغالى من أم هذه الكتب الى 
خرن لر على أن تكون مرجماً أساسياً لدراسة الآدب المرلى والياة العربية فى 
القر نين الأول والثاى وعليه اعتمد («طه حسین» فی کتابه حدث الأربعاء حيث وصلإلى أن 
ال الأول والثاى كان عصر شك ونون . وكت بكل انباع التغريب والشعوية 
دشيدون بالأغالى حتی قال شفیی جر ی «أری‌ان کتاب الأغاى قد € ن مصدر 
لتصوبر حياة بحزافرها » وجرت عاولات للدفع عنه فقد کان انامه بالعشوبية من أبرز 
ما ثبث عليه وقد كان عحاملة واغرافة باديا فى كل كتاباله . وقد اثبث عدد من البأحثين 
أن او الفرج' لیس مۇرخا ولا وصلح كتابه أن يكون مادة تارخ وإعا هو جماع 
لقص وجده فى الكتب والاسواق وارد به تصویر انب معیل لمكن أن عثل 
المحياة السياسية أو الاجاعية فى محتمعه وقد شمد له کشرون بالا عراف قال الیوسنی« ان 
ابا الفرح | كذب الاس لانه کان بدخل سوق الورافینو ھی عادۃ الہ کا کین وہی ملوءہ 
بالکتب فیشتری مہا شيا كثیراً من الصحف وحملها إلى بیټه ثم تسکون روایاته كما 
مسا » وذ کر عه صاحب معجم الأدباء > ٠‏ ص ٠٠١۳١‏ قوله «کان شأنه فى معاقرة 
الجر وحب الغلمان ووصف النساء شأن الشعراء والادباء الذي ن كالوا فق عصره أو 
قلة ؛ حيث یقدم دهاقین اجار بن و جلم م من‌النصاری والیہود والصا رشن والجوس . وقد عرف 
ععاقرتة للخمر » ولم تكن له عناية بنظافة جسمه وثيابة > وقد قال عنة الصالى فى كتابه 
اذى الفهفىأخبار الوزيرا لى « وكان بو الفرجالاصفمالى وخا قډزا ل تنل ا وتا م 
فصله إلى أن قطمة » وکان الئاس يحذرون لسانه ويتقون هجاؤه ويصدون عن ځجالسته 
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ومعاشرته ع یکل صعب من آمره لان هکان وسخاً فی تفسه م فی وه وفعله» وحک‌القاضی 
أبو على اسن التنوخى فى كتابه نشوار الهاضرة « ان أبا الفر ج كان أ كولا نما وكان 
ادا قل الطعام على معدته تناول خمسة درام فلفلا مدقوقا ولا يوذيه ولا تدمع له عیناه و بعد 
ساعة أو ساعتين يفصد » . 

أمثل هذا يصلح كتابه مرجماً » إننا ننظر إلى السكاتب قبل أن ننظر إلى السكتاب» 
فإذا کان أمينا شريفا زيما قبلنا منه وإلا رفضناه وذلك وفق منهج « الحرح والتعديل » 
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وقد آشار الد کتور زک مبارك فی کتابه « النثر الفنى فى القرن الرابم الممجرى » 
إلى مكانة الأصبانى وكاب الأغاف قول #وشمرة الأسماق و كا تتفي ة وإغا أربت 
هنا آن نص على ناحیتین فی الأصبہانى وکتابه ۾ أجد من تنبه اما من الباحثين ٠‏ ولٻاتين 
الناحيتين أهية عظيمة فى نمم المياة الأدبية وسيكون لما ر عظم ف دعوة المؤافين 
إلى الاحتياط حين ر جعون إلى كتاب الأفانى يلتمسون الشواهد فى الأدب والتاررځ . 
الناحية الأولى خاص بالأصبہانى » تلك الناحيةهى خلقة الشخصى فقد كان الأصبہالى مسر 
اشنم الإسراف ف اللدات والشموات . وقد كان لذا الجانب ف تكوينه الملق ألر ظاهر 
فی کتابه فإن تاب الأغاى أحفل كتاب بأخبار الللاعة والجون ٠‏ وهو حن يمر ض 
للكتاب والشعراء يهم بسرد الجوانب. الضعيفة من أخلاقهم الشخصية . و ممل الجوانب 
الجدية إهالا ظاهرا يدل على أن هكان قليل الماية بتدوسن أخبار الجد والرزانة والتحمل 
والاعتدال » وهذه الناحية من الأصبالى أقسدت كثيراً من آراء الؤلفين الذين 
اعټمدوا عايه و نظرة فا کتبه الرحوم جورجى زيدان فى كتابه تار أدب اللغة المربية 
وما كتبه الد تور طه حسين فى حديث الأربماء تكن للاقتناع بأن الاعناد على 
کتاب الأغانی جر هذين الباحثيين إلى الحط من أخلاق الجاهير فى عصر الدولة 
العباسية و جلما على الك بأن ذلك المص ركان عصر فستى وشك وعون. 


(۱)( ۲ س الث الفی ١+‏ . 
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ولا شك أن كثار الاصبہاى من تقوم سقطات الشعراء » وتمنن هفوات اللكتاب َ 
جمل فى كنابه جواً مشبماً بأوزار الم والغواية وأذاع ف الناس فكرة خاطئة هى اقتران 
«العبقرية بالزق والطيش . ١‏ 

أما الناحية الثانية فهى خاصة بكتاب الأغالى.: تلك الناحية هى نظم ذلك الكتاب 
فی مقدمته عبارات صر حة فى الدلالة على أن مؤلفه قصر اهنامه أو كاد على إمتاع النفوس 
والقلوب والأذواق : فه و كتاب أدب لا كتاب تاريخ » وأريد بذلك أن الؤلف أراد أن 
يقدم لأهل عصره أ كبر تموعة تنذى بها الأندية ومجامع السمر ومواطن اللو . وانه 
لیحدثنا فى المقدمة بأنه أن فى كل فصل من كتابه بفقر إذا تأملها قار مما لم بزل متنقلا 
ا من فائدة إلى مثلها ومتصرفاً فما بب جد وهزل ٠‏ وأخبرنا بعد ذلك انه اهنم بالغناء 
اذى عرف له قصة تستفاد وحديثا يستحسن وعلل ذلك بقوله « إذ لیس لکل الاغانى 
خر لعرفه ) . 

فهو إدن يسار القراء المطلمين إلى النواحى الطرينة والمنوعة من أخبار الاوك والللفاء 
والوزراء والكتاب والشعراء . 

واللمط ركل الحطر أن يطمأن الباحثون إلى أن لروايات الأغانى قيمة تاربخية وأن 
ینوا على اساسا ما يشاءون من حقائق التارے ولا سم) وصاحب الاأغانی يصارحنا بن 
« فى طباع البشر من الانتقال من شىء إلى شىء والاستراحة من معهودإلى مستجد » 
ا( وبمد أن أورد أخباره عن عر ن أبى دبيعة ) قال : 

« وحن رجح أن أب الفرج له يد فى تتكوين هذه الأخبار ووضعما فى قوالب تغلب علبما 
الاھو واانجون › فهو م خلةا کہا واسکنه نفخ فيه من روحه » | . ھ . 


4 
إحاء الأدب العر ف 


جرت عام ۱۹١‏ أول عاولة لإحياء الأدب العرلى وقد لقيت هذه الحاولة هجوماً 
عنيفا من يفت الوطن ومصر فقد هاجم جندی اراھ صاحب جريذة الوطن 
الفسكرة ف عدة مقالات « وتال أى عافل فى الوجود يعول على تار عرلى » وقد كان المرب 
أجل خلق الله بالتارخ » وإذا كان للعرب مؤلفات فى مواضيم عامية فإبا هى منقولة من 
كتب يونانية أو فارسية قدية وردد « كلات المستشرقين ودعاة التغريب والشعوبية . 
ول ادا فيا ارىئ و الل الل وار ری و امان رماش مرسرات 
شاب الدین النو رى »وقال : هل قضى علينا أن نبق ف عداد الموتى . 

وقد تصدى له كتير من الباحثين فى صحف اللواء والؤيد وكتب الشيخ رشيد رشا 
الاد رودا غلبا فال : ٠‏ 

ا بمخطر بالبال أن يلقى هذا المشروع اعتراضاً حتى معنا أن صاحب جريدة الوطن 
مدعياً أن الججكومة ترند بهذا العمل إفساد اداه ومنعه من الملوم والمعارف والآداب 
الصحيحة التى ترقيه » وزجه فى ظامات « المرافات والسفاهات والسخافات والمجہالات 
المربية » وزعم السكاتب أله لا نوجد ف الكتب العربية غير تلك الحضارة التى م يكف 
اللكاتب بتحقير المرب والقدح فى کل ما كتبوا وصنفوا بل قال « وهل أصبح کل ما فی 
مصر أداب المرب وتار المرب » وحضارة المرب ودين العرب وكتب المرب وخرفات 
المرب وغلاظات المرب وحرم علينا أن تل بالفيد وأن ينفق مالنا فيا برق الآداب والميشة 
ويرفعنا من هذا الحضيض إلى مقام الذين تطروا من سخاقات الأجداد » . 

ولو كانت علته هى المل وحدة ( بنغة المرب واداب العرب ) لأمكن مداواتا فى 
هذه المسألة بإعلامه أن اللنة العربية ليست خاصة بالمسامين وإعا هى مشتركة بيهم وبين 
غیرم فی تفس جزرة العرب لا فى مصر وحدها وقد كانت لنة للود والنصاری فما قبل 
ظهور اللإسلام وقد صارت اللغة الطبيعية یم العراقيين والسوربين والصريين وسائ القسم 
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الثمالى من أفربقية وأنه ليس فى استطاعة صأاحب جريدة الوطن وصاحب جرددة معر 
نسخما واستبدال لغة أخرى ما » وإذا كان هذا الأ كذلك وکان من البدمبيات أن 
ارتقاء أمة بدون ارتقاء لها وآداب » لفنما من احال وكان جب ارنقاء الصربين عامة فى 
الملوم و الفنون والمدنية فالواجب أن يشكر العمل فى خدمة اللة وآداا . 

ولو كانت علته من الجهل وحده لمكن مداو انا باعلامه إا قال منصفو عاماء الأفر يج 
ف بیان فضل لنة العرب واداہم وحضارہم کنوستاف لوبون وسیدیو ودرابر وقد سئل 
أحد علاء الاجليز : إذا أراد اليشر أن وحدوا لقم فأى الانات نختار أن تكون لنة 
جي البشر فقال : اللغة العرية ٠ ٠‏ 

وقد قال لى مرة مستر منشل انس الامجلزى الذى كان وكيلا لدظارة الالية : ما أظن 

أنه يوجد ف العربية شعر را قكالشعر الا جلىزى فقات : نا أظن المكس وجب أن رجع 
إلى 'المارف باللنتين صاحب الوق ف الشعرين . مم لقيت مسر نلات الكاتب 
الشاعر الإمجلىزى المشمور الذى نظم المعلقات السبع العربية بال مجليرية ف کرت له ذلك 
فقال قل نشل انس : أنالعرب كالوا بنطقون بلک فی شعرم عند ما کان الامجلز مثل 
مل الوحوش يطوفون فى الغابإت عراة الاجسام . 

ولو کانت علته هى المجهل وحده لمكن مداوانما بإعلانه بأن الأمم المية تبحث عن ٠‏ 
الكتب القدعة فى التبا وذا فى لنة غيرها للوقوف على شتى الملوم والآداب والفنون 
فما توسعاً فى التارخ ومحقيقاً مسال . 

ولا سا إذا كان ت كتب تلك الاغات من حلقات ساسا المدنية والجضارة كاللغة المربية 
التى هى الملقة الموصلة بين المدنية الأوربية الحاضرة والمدنيات القدعة باجاع العارفين . 
و كانت علته هى الجهل وحدة لأمكن مداوانما بإعلامه عا فى الكتب المربية من 
الأداب والفضائل ولو بالإجال » وبوجه حاجة الأمة التى تسير فى طريتى الارتقاء من معرفة 
تار نتا وآثار سلفها فیا » وبأن تکونہا من شعوب كثبرة مم سلف آخرون 
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فى النسب والدين أو المدنية لأنبا فى حاجتما إلى إحياء آنار سافها فى المغة لأن رابطة 
هده الشعوب إمضمم عض وعل ارتقاء م با وحیام العامة عیاا 

وکانت علته هی الجهل وحده لمكن مداوانما باعلامه » إن طبع بعض الكتب 
المربية لا يقصد أن نستغى به عا يستفيده من الأفر بح ما لا يد لنا منه من الفنورتأ 
الصناعية والزراعية والزراعية والاقتصادية ولا أن بطل به نظام التعلے ف الدارس . 

ليست علة صاحب جريدة الوطن هى ال جيل فنداومما عا ذكرنا وما نذڪر من المل 


الصحيح وإعا علته ھی اللو ف التعصب وڪراهه کل شىء س وقد أنكر عليه 


قومه رأبه ; 
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ظاهرة الكتا بة الإسلامية 


کتب العقاد فی اغسطس ۱۹۴۰ فى جرىدة روز ا اليومية واجه ظاهرة 
الكتابة الإسلامية ف لأت العرلى المعاصر فقال : 


«٠‏ حو عشربن كتابا صدرت عن الإسلام فى أقل من ءام هذا عدا لات إسلامية 
كثيرة » وكل أولئك ظاهرة اجناعية أحق بالبحث وزيدها استحقاقا أن مىظم انين 
من غير الدينيين التفرغين للمسائل الدينية الذبن لا يسقغرب مهم طرق هذه 
إنما ظاهرة اجاعية كبرة ولا سر بل أسرار كثيرة بمضما عالمى وبعضما شرتى وطنى 
وجمیعها تتساند ووتتداخل کا حدث فی هذه الظواهر الت لا تنجم عن سبب واحد وإن 
کیزن وای 


وأشار إلى أن هذه الظاهرة إعا نهدف إلى القضاء على المركة الوطنية وقال إله 
ee‏ ااا مام «النفميون وخدام المستعمرين» بأنهم لجأوا إلى التقاليد المقابلةللح ركه الوطنية 
التى فقدوا فما السمعة والمكانة » ويقصد بذلك ا هيكل وحزب الأحرار الدستوريين 
وال كتور عله حسين وحزب الوفد ( وكان العقاد قد ترك حزب الوفد فى هذه الفترة بعد 
أن اختلف معه ) وقال إن من جملة الأسباب هو فزع الحكومات من الشيوعية ما دعاها 
أن تعتصم بالعقاند الروحية القى لا تستسيغ اذاهب الادية . 


وقال ان هذا العمل جد تشجيعاً من الستعمرن وعلل ذلك بقوله « فإذا رأى 
الشرقيون والصريون تشحيماً على نشر كتب لين حتى من الستعمررن وم روا مهم 
مقاومة نه فسبب ذلك هو السبب المجامع ن اكرات قاطبة “ عداء الشيوعية ف میم 
الا وطان » وخير للحكومة أن فالات دن على دیما من أن تغلب فما عقيدة تنسف 
دعاءا ولا قبل القيام إلى جانا » . 
( م س ٠١‏ الاقافة العربية المعاصسرة) 
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وعلق السيد حب الدبن الاطيب على هذا فقال : 
إن الرجل برى أن هناك مضة مأخوذاً بيدها » حاطة بارعاية والعطف » واننا رى 
أن الإسلام مغموطاً حقه من أهله وخصومه على السواء > وأله محروم حتى من مدرسة 
واحدة على وجه الاأرض تعطف عليه وتعمل على ظهوره وأن الصحف كلما هدم فيه 
وتنقضی أصوله وتنسخ آدابپا وتصد من حوله . 
وقال : حن ريد من مثتفينا أن بدرسوا هذا اليراث المظم لاوا اا غاا 
ووا و ا مع شتاتنا وبحمى حاناء وقال ان العقاد )بر أن ظهور عشر ن 
كتاباً عن الإسلام هو مظهر من مظاهر المناية بدن واللياذ| بالعقيدة بل أخذ ينهم أناساً 
عام الفعيين وخدام الإستمار بأنم لمأوا إلى التقاليد لحاربة ال مرك الوطنية » . 
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وإذا كان لللحديث بقية فإن العقاد لر يليث سنة ٠۹١١‏ وبعد إعلان المرب المالية أن 
بدأ يكتب عن الرسول والإسلام حتی لہاية حیاته » وقد حاول کثیرون أن طبقوا عليه 
نظرته التیری مہا الكتاب منم صنام لدول أجنبية أو أن الاستمار قد حاول أن ت 
من الكتابة الإسلامية سلا حا غارية الشيوغية » 


. ٠٠١٠١٤ المح س ۷ جادى الآخرة‎ O( 


سن المدرستين الأوربة والاسلامية 


استطاع التغريب ان يسبطر بنفوذه الفكرى فى كل جال . ونى الجامعة سيطرت المدرسة الأوربية 
دة . بذورها الأساسية وضمما كرومر وغذاها الاستهار بإنشاء المجاءعة اأممرية وكان طه حسين 
رادها الاول . 

ويصور صراع المدرستين الأوربية والإسلامية اله كتورعلى ساي النشار يقول« كان رواد 
#البحث الأولون فى الحضاره الإسلامية » منشأها » تطورها » حقيقنها وها ومتهاها 
-وأثرها وتأثيرها من الستشرقين والمبشر ن الأوربيين » وكان هذا الزحف الصليى الثقافى 
وسير جنبا إلى جنب مع الزحف الصليى السیاسی بل يسبقه وعېد له . وقد انہت ,محوث 
.هؤلاء الزاحفين العقليين إلى أن ( المحضارة الإسلامية )كانت حصارة متقبلة » لا منتحة › 
٠آ‏ خذة لا معطية » مقلدة لا حنهدة» لا ابتداع ولا خلق » بل نقلت إلا الجضارة اليونانية 
إو « التراث اليو ناى » فأخذت مه ما اخدت وره مته ما شوه 6 وله لا خلق 
جدید ولا إبداع سلاف الرخر او اكه ج هو ورت الأول فر الال 
:#القابث » ولم يطرأً جديد . 


هذه هى « الفتنة اليونانبة » وهذا هو تفسبرها » افن المسامون باليونان فى أعين 
هؤلاء القوم وساروا عى هديم » وأخذوا جوهر حضارتهم وفكرم » فإذا واا ف 
الأورلى امعاصر فلا ضرر ولا ضرار› وإذا نسوا أو تناسوا مبادءم الفكرية وأصوهم 
المقيدية فقد فعل أجدادم هذا من قبل وإذ فرض علمهم الفكر الأورلى فقد سبق 
لأسلافم أن فرضوا على نهم هذا الفسكر » ومن هنا انتشرت تلك الشبكة المائلة من 
مدارس تبشيرية ومماهد أوربية فى المالم الإسلاى بحطم المعنويات القدية . 
المرى و ( طه حسين ) تلميذ عبقرى لمستشرق أوربا من غير أن تاز عنهم إععرفته العميقة 
:بالعربية » نادت مدرسة طه حسين بأن العقليه عقلية « بحر أبيض » وأنما « يونانية » 
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ى حقيقمها » وأنه إذا كانت المضارة الأوربية العاصرة إعا هى امتداد للحضارة اليونانية 
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زاش هذه المدرسة بهذا الرأى » وانتشر فى مصر وخارج حدودها » وحين تكونت. 
« الجإامعة الملصرية الأولى » كانت شخصية الأستاذ القوية وقوذه الواسع أ کر عامل ف. 
فرض ارائه على مناهج الحامعة » وبدأت دراسة اليونانية واللاتيئية فى صفوف كلية الآداب. 
الختلفة »> وخضمت الأحر اب السياسية جعاء لسيطرة الأستاذ وارائه ء وكانت « الوطنية 
الإقليمية » الوطنية الصرية والوطنية المراقية والوطنية السورية الج » تتاجا لاء الأستاذ 
وکر و طريقة المياة ) فى البيوت وف الجامع المامة والماصة أثرا من آثار 
دعوة مدرصة طه حسين» وكان النقد العلمى والأدلى » وطريقة التفكير الحديثة هى الصدى. 
الحم لسكتاباته القوية » وشع ر كثير من ااناس مخدوعين راحة عقلية » إن الدعوة إلى الاجا 
لأورباء إعا أت الان من جل منهم » وقد حجبت شخصية الأستاذ القوية وأساوبه التفاذ 
شخصيات غيره من كار الؤلين والأدباء والشعراء الذن تاوا مجه وزاماوه فى نضاله 
المنيف » وإذا قدر لتارخ هذه الدرسة أن يكتبجانبه الهجى» فلن جد تار خا غير رأسهاا 
أما الأخرون فکانوا ملا س ک) آنه م یظمر من تلامذته من يستطع آن بحل مکان أستاذه ٤‏ 
أو ان یشغل کزه المتاز » وظن الئاس أن قضى الأص وأن دعوة وربا من مستشرقن. 
وغیرم قد جحت فی معطم المحياة الإسلامية ولكن مدرسة طه حسين ما لبثت أن تلاشت. 
شيا فشيا . إن السبب ف هذا هو ظور مدرسة معارضة » قضت على هذه المدرسة القضاء 
ابرم وأشاعت تصوراً روحیا جدیدا وسیطرت به مايا وإلى الأبد على الروح الفكرية 
لمصربين وبالتالى على الروح الفمكرية للعرب والمسلمينء وتر حت الدرسة الأولى حت تأثير 
ضر مما القوية حتى لتسكاد تلفظ اسما الأخيرة » بل ويبدو أيضا أن أستاذ الدرسة الأول 
بدأ يتراج شيئ فشيثا ببراعة نادرة عن جوهر فكر ته وأن بتوافق مع التيار العام أو الى 
الجارف الذى أحدثته المدرسة الثانية . ٠‏ 
نشأت هذه المدرسة على يد عام بختاف عن أستاذ المدرسة ألأولى اختلافا بينا -- سواء 
ف ساو أو ق مادتة هذا العام هو مضطن عبد الرازق الذى أدرك ببصيرة تفاذة إن 
كان للمسامين منهج خاص وحضارة خاصة أصيلة مهم . 
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وقد كان هذا الأستاذ السبق فى فم كنه المضارة الإسلامية الأصيلة والفمكر 
الإسلای الحقيق واستطاع أن يضم الأو ل الدرسة الإسلامية ااك الدرسة التى أرادت 
أن تكشف كشفا حقيقياعن عبقرية المحضارة والفكر الإسلانى من مصادره الأصلية 
عبل و بعد أن يتصل المسامون وأن يعرفوا التراث اليو نالى . 

X% % * 

ويشير الدكتور النشارإلىأنه - أى ألدكتور النشار-_كان واحداً من تلاميذ هذه الدرسة 
أنه اختلف مع أستاذه اختلافا بينا فى انج ذاته . فيي رى الأستاذ أنه كان لفلاسفة 
الإسلام أصالة فكرية مجعل لمم طابعا خاصا يتمبزون به عن فلاسفة اليونان ٠‏ رى هو 
آی الد کتور النشار = إن هؤلاء الفلاسفة كانوا امتداداً فكريا لا مختلف عن فلاسفة 
١اليونان‏ = ف‌الكليات وف المزئيات» وأنہم کانوا دوار منفصلة عن تيار الفكر الإسلاى. 
الأصيل؛ لفظبم الجتمع الإسلامى وأعلن أنهم لا عثاونه فى شىء -- وكان من رأى ال تور 
النشار أن الفلسفة الإسلامية المقيقية إعا تتمثل فى كتابات علاء أسول الذن ( المقكامين ) 
وعاماء أصولالفقه (الأصوليين) ثم جه إلىحراسة اس البحث اللإسلامية فأثبت أنالسامين 
يقبلوا المنطى اليو ناد نى على الإطلاق » وأنه كان هم مج خاص ف جيم عاو ممم المقلية 
«والاغوية بل وف علوممم العملية . وكشف خلال أبمحاثه عن « الهج التجريى 
السلا » فىصورته الكاملة عند السمين» وسبق السمين الاو ران ف ممرفة هذا الج 
وف تطبیقه فی شتی علو ہم نظ رية أو تملية . وف ضوء هذا فسر ااروح الحضاری للامة 
الإسلامية » وتوصل إلى أصاتنا الكاملة » يقول الد كتور النشار « إننا م نكن عالة على 
#ليونان وأن فكرنا الفاسنى م يكن موصول الوشا تج بفكرم » وأننا م كن أبدا صورة 
من صور اليونان حقيقة ومشوهة بل كان لنا - على المكس عاما س الكيان الستقل 
والينبوع الذى تفحر مته النور المشرق ادى سطع فی أور! عبر أسبانيا وصقلية » وهناك 
لالا نورها » وأنار أوربا القاعة الكاللة > فأقام المحياة فما » وخبا النور هنا أو كاد وآتى 
«رجال من الفرب محاولون القضاء على بايا النور نهائيا » بقاا الور المنبعث من هذا الأصل 
:الالمی المظابم القران ومد ( ص ) . : 


© اقرا الدةاصيل فى كتاب « مناهج البحث هن ١ة_كرى‏ الإسلام » الدكتور طى ساى الزدار 


VY —‏ ك 
آلف ليلة 


حاولت دعوة التفريب أن حمل من كتاب آلف ليلة «وثيقة ٠»‏ لذراسة صورة عتم 
الإسلاى . ولذلك فقد ترجم إلى مختلف اللنات وأثيرت حوله اهتامات كبرى . وذلك تعن 
المخطط المدروس والنفذ الدى يشمل الأعانى ورباعيات المتام. وغيرها من الدراسات۔ 
الملوءة بالصور الإباحية فى عحاولة لإلقاء ظلال من الشك على « سلامة » الفسكر العرلى. 
الإسلاى ومحاولة لاإثارة هذه الموجة ٠ن‏ الشك والإباحة عن طريق بعا من « راث ٠»‏ 
المرب والمسهين أنقسمم : 

ويتمز_كتاب ألف ليلة فى نظرم عن الأغانى بأنه يعطى صورة تاف الطبقاتن الحتمم, 
وبخلط بين الأمير والصعلوك والتاجر والشرير › وأنه لا يقف بالصورة عند متمم 
السراة والولاة . 

والعروف أن تاب ألف ليلة ليس وثيقة تار مخية وليست له مصادر أساسية وإغا 
هو جموعة من القصص الليالية الى جعت ورويت فى ظل اضطراب اجتمع الإسلای. 
وضعفه . وقد تولى رجمته الستشرق الفرضسى غالان عام ٠۷١٤‏ ومن م انتشر بصورة مذهلة 
ی جيم اللغات الأوربية وأعيدت طبعاته فى الا جلبزية والألانية وغيرها . | 

وكانت الصورة التى أولت هذا الاهمام أن الشرق كان يعيشف الحرم والترف والبخور. 
والور. 4 اوهده شن الصورة الى ٠‏ أغرت كت من الكتاب الفرمن بار حلة إلى الشرق. 
ورددت کلات الإعجاب والتقدر » فقد کتب جوته وبارون وغیرها کلات حمل معنی. 
التطلع إلى هذه الصورة الغلفة بالضباب لاشرق والتى رمنها ألف ليلة وليلة ف نفوس. 
. وعقول هؤلاء الكتاب وقد ظنوا ألما حقيقة وأن الجتمع كله يميشما . ٤‏ 

وف ظل هذه الصورة كون الفرب رأيه فى الشرق» وحاول أن يستخرج مها قواغد. 
للاجناع والأسرة والفاهم » وكان فى ذلك مخطقاً أشد الحطأ فلم يكن الشرق ف حقيقته يميش . 


- ۷ س 


هذه الصورة ول تكن .مفاهم الترف والجنش اشرات هی النی تسيطر عليه أو توجه 
فكره . ولقد عرف الغرب عند ما راد الشرق كيف أن هذه الصورة ل تكن واقعية ٤‏ 
وأن ق المرب والمسامين كانت لا زال حية قوية ومفاهيمه سليمة > بالزغم من أن الضعف 
كان قدانتاب الدولة » والفساد النىحل بالطبقاتالعالية منهاء أما الطبقات الوسطی والدنیافر 
يكن قد أصاا الإحراف وأن تقوقعت و جمدت . 


وعرف أن ألف ليلة ل يكن إلا محرد صور خياليه عثل الأساطر والأحلام والأوهام 
التى تعيش فى خيالات القصاص وهى فى #وعها مستمدة من تراث الاساطير الشرقية 
والغربية والقدعة ؛ وقد استطاعت راعة الرواة آن خلق فما جوا عصريا فتضع إلمبا 


أسماء حجديدة . 


ولذلك فقد كانت عاولة دعاة التغريب فى اعتبار ألف ليلة وليلة صورة واقعية امجتمع 
الإسلای والعرلى مضللة وكاذية اساسا ولا تعتمد على سند عامی »وأن عاولات الستشرق 
لن ى أن يتخذ من هذا الكتاب أساساً شرح عادات العرب والمصربين وكتابة بحث 
تار خی عن الجتمم الإسلاى ليست إلا عاولة زاثفة بخدم أغراض التبشير والاستمار 
والتغریب والغزو الثقا .. 
و کذلك کان مسار رون مضللا حين اعتر أن « ألف ليلة » تستطيع أن تقدم لأهله 
, طباع السمين وعادام وأخلاقهم « لتكون لديم المحسكة الضرورية ليحكوا المسلين 
الواقعین تمن امبراطور ینم » وقد کشف هذا عن انجاهه الاستم‌اری وبق أن نقول له أنه 
هذا الاعماد على ألف ليلة م يعر فوا حقيقة الجمع المرلى الإسلامى ولم ينفذوا إلى جوهره . 


وا من صنع القصاص والرواة ¬ وم غالبا غير حائزين على قدر من 
الثقافة يؤهلمم لفمم مقومات الفكر العرلى الإسلامى فإن ما بجرى فيه من حوار ساذج 
لا عثل حقيقة العقلية المريية الإسلامية ؛ ومن هنا كان خطأ اعتبار الأحاديث التى جرت 
فیهبانپامصدر لاستخلاص قم معينة حيث بقالبأن(حكايةالوز ر نور الدن مم تعس الدن) 
هى « أ كثر بدائية » وفيما حرية الأطفال » . 
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وعل ضوء هذا الكتاب اللفق الذىلا يعرف مؤلفه ولا تار تأليفه تقوم نظريات غربية 
بحاول أن تصطبغ بطابع العم والبحث اجرد . وأن جد من يدافع عنها ويتبناها مر“ 
دعاة التغريب والشعوبية كالقول بأن العرب عأطفيون بون من أول نظرة . . الج¿ ٠‏ 


ولقد بلغ الأ فی استنلال آلف لیلة إل حد ن ضاف بعض المترجیں إلمہا ما لیس فا 
من أقذم عبارات الوصف الجضسى كا فعل الستشرق الإمجلىزى الدكتور مارد روس 
ف أوائل القرن فأخن ممالم الأصل وحول ألف ليلة إلى كتاب لإثارة الكهوة والفريزة 
المنسية . 


الاستعار والتغريب 


رت غاولات رة رسف دع اریت بنا دعوة وهمية خيالية ¢ وقد تعرض 
« مالك ن نى » الفيلسوف الجزارى هذا الموضوع حن ازل أن وسن سره 
الشخصية فى هذا ا لجال فى كتاءه « الصراع الفكرى فى البلاد الستعمرة » فقال : 


عند ما تطہر فكرة حردة فان مراصد الاستمار ترصدھا قبل أن د رکا الشب الذی رد 
صاحما آن ینشرها پینه » فیبداً الاستمار بتوجیه مدفعيته إلا وعا أنه لا قدرة له على جامية 
الفمكرة الجردة صراحة والقضاء علمما فإله وجه قذاثفه حو الكاتب لتصيب فكرته . 


والاستمار حاول تجسيد الأفكار الجردة حتى ينصب نقده على الشخص وحتى تصبح 
العلاقة عاطفية لا عقلية . أو يعمل على طبح الدعوات بسرعة لإخراج مولود ضعيف يسل 
اقتله أو لا عثل المكرة الأصلية ٠‏ أو إبجاد بديل سريع لكل فكرة شريفة وحويل الرأى 
الأول بالثانية » أو شن غارة على الففكرة وصاحما امام صاحمها من جات ذات نفوذ » 
وأن الاستمار قد نواجه ف البلاد المستعمرة فكرة محسدة فإله يقصمها بإبعاد من عثلما إن 
م يستطع القأئبر علمها بالإغراء والنهديد . 


وإذا تبين له أن الفكرة التى أراد إقصاما قد بعشت بصورة فكرة محردة استقرت 
فى شمير الشعب فإله بتبم خططا أ كثر دقة » فيو جمد فى امتصاص القوى الواعية بأبة 
طريقة ممكنة حتى لا تتعلق بفكرة محردة » وحاول تمبثنها لفكرة متجسدة حيث تصبح 
أقرب إليه منالا » لاله يستطيع مقاوم ما وسائل الإغراء أو القوة ؛ وف.الوقت تفسه بحاول 
حره ضد الفكرة الجردة وسائل ملاعة مرلة > ويستعين مخريطة تفسية للبلاد المستعمرة 
رى علمها التمديلات اللازمة كل وم رجال متخصصون بذلك مكلفون برصد الأفكار » 
وهو زسم الحطط ويطى توجماله العملية ف ضوء معرفة دقيقة لنفسية البلاد الستعمرة 
معرفة تسو غ له دند العمل المناسب لواجہة الرعی فہا حيث وجد عتلف الطبقات 
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والستويات »> فيقدم للمشقفين شعارات سياسية تسد منافذ ادر ا کہم إزاء اة الجردة 
مستعتلالفة الفكرة الشتخمة التجسدة ٤‏ وق مسقرى آخر بفضل لنه لدان وف مستوی 
أدلى رجة يستغل جهل ال جاهير لينشىء حول الفكرة منطفة فراع» و عت له زلما عن الجتمع . 
وهكذا حتى يصل إلى مستوى يستخدم فيه سلاح الال » ليكون صداقات-واتفاقات 
اعد فل ونه رت کی ارقت لای ل بسن الاعات ہن الت اک 2 
م پزید فی إتقان خطته فتراه يسدل ظلاما شاملا على هذه الحسہة كلما لک يمز ها عن عير 
الشعب الستعمر تفسه وعن الضمير العالمى . هذا هو أسلوب الصراع الفكزى ف البلاد 
الستعمرة » فالاسةء)ار لا يكشف عن وجه النقاب بل يظمر وكأله بميد عن امرك فى الوقت 
الذى ندر ويشرف على كل صغبرة وكبيرة فا » ويعتمد الاستمار بعد النموض على الفعالية ‏ 
فإن هدف الاستمار ليس شخصا معينا بل أفكاراً معينة رند عطیمما وکفما حتی لا تؤدى 
مفعوطما فى توجيه الطاقات الفكرية والاجاعية فى البلاد الستعمرة . وتطبيقا لهذا يعمد 
الاستعار إلى عزل المكافح فى حابة الصراع الفكرى من جانبين . أولا : الحط من الستوى. 
الروحى لامعركة فيحول الا عاد العام إلى احادات جزئية فى العركة . ثانیا : تشتیت القوى 
الوجودة ف المعركه فيحول الم ركه القاعة ضده إلى معركة أو على الأقلمنافسة بين تلك القوى 
ومن ناحية مادية فإنه حمل الكاتب فى مار لا محسد عليه فو ا ¢ 
وممدد بالاغتيال والتعذيب » وكل ذلك لتحطم نفسه وأسر له ماديا ومعنويا » وهذا التحطم 
أفضل للاستمار من الشنق والإحراق › فالأستمار قد يشعر بالخيبة والخسارة إذا مات 
الكافع لأن موه محرر مهايا فکر له الى كانت محسدة فيه فتصبح فكرة حردة قد لاجد 
إلا سبياا . ک حيط اللكافح بصمت يق Ea‏ 

إن شعورنا غو لاا أحد شيئين :))0 اورة و حقد إذ يشعر البعض آنه الشيطان. 
فیعتر به امول ومهزه الفضب ( ۲ ) عبادة وخشوع إذ رى البعض فيه إلما يعبده ويتصور 
النعم بيده والاستعار يملل ذلك ویبذل جہده حتی زداد من یکره الاستمار حقدا عليه 
ET‏ 

والاستم|ار قادر على أن يلحق بالكاتب الشمهات دوما ٠‏ واسطة عناصر موجودة بحت 

تصمرفه دوما » فى دواتره الثلاث : علاقتة البيتية الشخصية › دائرة الصلات الاجناعية »> 
داترة أفكاره . 


Na 
حن والحضارة‎ 


وحه رینان Ri‏ دورفا ف المضارة صبارة مر رة أعتنةما دعاأة افر يب واأعهوية ۰ وهذه هبارقه: 
ھ إن حصارة المرب 6 س طحية ظاهربة azi‏ مقاية آرية وەنايم و فافية قأرسية هندية غوطية 6 وجا 
وحد الإنسان ٥ن‏ ‌ظواهر الحضارة ف الاد العرءية فر بک من ارجاءما اى عقلية اريه وإنتاج غير سای ۰ 


وقد واجه غير واجد من کتابنا هذا الرأى »› مفنداً أخطائه » ومن هؤلاء ال تور , 
جواد على فقال : إن النظريات لا قيمة فما أدا إن م ندعم بالنصوص والبراهین › ک أن. 
الاستشاد حادلة أو روابة لا يتخذ حجة لحك به على أمة » وأستطيع أن أجمل من الأمة. 
الحرمانية أمة #جية رة خاملة م تمض إلا أخيرا ؛ بالاستناد إلى النصوص الجرمانية. 
تما الجموعة من المصادر والمنابع عن التارغ الجرمالى » ویستطیع کل مؤرخ أن يفعل. 
ذلك ف تار أى أمة كانت ولا سا إن كانت أمة ضعيفة فى وقته منحطة › وأستطيع أن 
أقول إن الأمة العربية ل و كانت ف الوقت الماضر قوبة لكانت النظرة على المكس تماما» 
ونی المصادر والنقوش الأتربة ما ببرهن على أن وضع حدود وحواجز بين حضارة وحضارة »> 
وحاولة عزل المحضارات بمضها عن بعض ألر غير مكن » حتى فى السائل الروحية تقار. 
لام عضا ببعض » ولو درس التار بخ العرلی کا یدرس التاریځ م روغ فق امات 
الأوربية ٠»‏ أو لو انصرف الؤرخون إلى حراسة التصوص الأوربية على الملاقات بين أوربا 
والشرق الادتى' > التغيرت نظر نة أعحاب العزلة تماما » وهناك مؤلرات آرت تأثیرا شدىدا 
من جانب العرب ليست ف المياة المادية بل ف الحياة الروحية الأدبية التى هى من أصعب 
الأشياء لا بين العقلتين من فروق » ومن أمثلة ذلك الشعر ف القرون الوسطى وظور ع 
جددد منه هو الشعر الغزلى على الطريقة الشرقية والروايات العربية والتصوف . 
وقد غير كثير من أعحاب نظرية « الشرق شرق والغرب غرب » نظريهم حين نوغاوا 
أف البلاد المربية وجاوا البلاد الأفريقية . 
إن من اللطاً تفضيل حارة عى حضارة بصورة مطلقة دون قيد أو شرط » إذ أ نكل 
خضارة مل تفسية خاصة هى وليدة عوامل ختلفة . ومن المطاً كذلك أن نقكلم من. 
حضارة أوربية بصورة عامة » كا أن من الحطاً كران الجضارات الأخرى . 


lL 
الترأاث‎ 


حرت عاولات Ew)‏ از رف النرإاث المرى 6 وإذ-كکار دور امرب وااسلمین ف المحصارة 6 وقد 
و اجه هذه الأعرة كرون من الم لے)اء « ١‏ الأدياه 6 وكىشفوا هن حاقة الارةءاط بین الا فى والماضر وس 
التراث والثةاؤة لهام رة وفىمةدهة هولاء : الد تور على م صاظنی ەشىرفة وال دک.تورقدری حاذظ طوةان . 
قول الد ور ق ا قل الو م را کا اة 
بغوں الد لتور مشرهه : سحن اليوم ق مصر ٠‏ ننقل المعرفة من غيرنا ثم نتر كما عاعة 
ييا لا عت بصلة إلى ماضينا ولا تتصل بتربتنا فهى بضاعة أجنبية عليها مسحة الغراة > 
غرابة ف الأفاظ وغراة ى المعانى » إذا ذ كرت النظريات قرنت بأسماء أتحمية لا كاد الرا 
مها يتبين معا لما وإذا عبر عن العالى فبالالفاظ مخيفة يفر مها الفكر وترتبك أمامما الخيلة » 
ېدا النبات الغریب له جدور وسیقان رکز علا ویتغذی مہا هده الشحرة المنقولة ها 
أصولا من تربتنا» وجب أن تطعم على أساس من ماضينا فتتصل إبصالا طبيعيا عنابم ثقافتنا 
عند 7 لون شجرة طيبة أصلما ثابت وفرعما فى الماء . 


ومنذ ربع سنوات حضرت اجاعا قم فی لندن» أقامه المممد املك لبريطانيا عناسبة 
یوو مان ئة عل تجربة قام بها عام امجليزى » وحن الذين جلنا مشمل الملل والابتكار 
وأفدنا به الاس جیما عات متعاقبات من تاريخنا مالى أرانا نتخاذل عن الإشادة بذكر 
أجدادنا ٠‏ وإذا كان ميخائيل فرادى الذى كشف عن قوانين الكمرباثية المناطيسية 
ست أن تمع له الناس لمجد عله وحی ذکراه وتم من قدر موطنه » وتستفز الممم 
ےا کا به والنسج عى منواله ٠‏ فإن الحسن ن اميم ( اتون ٠٠۴۳۸‏ م ) اذى صاغ قوانین 
انكاس الضوء وفسر ظواهر انكساره والذى وضم كتاب ميزان السكة مفصلا فيه قواعد 
عل الميكانيكا وشارحا ظاهره الضغط الجوى فسبق بذلك غاللى ستة قرون کا سبق آورشيلى 
بخمسة قرون » قول إن اليسن إن اليم ليستحق أن يكرم فى مشارق الأرض ومنار ما 


(0( الاد بونیة ۱۹۴۳۰۵ . 


= کن — 


وأن بجتمع الناس لمجيد مله ولإحياء ذكراء ولإعلاء قدر موطنه » وليس امسن ن اليم 
بالوحید إذا د کر من يستحق النجید من أسلافنا > وإنما ذكرله على سبيل المغال ». 
ونی رای ان من أول الواجبات علينا حو أتفسنا كأمة أن ننشر المؤلفات المربية المخزونة. 
اا 


ا 


وتابعم ”هذا البحث ال كتور قدرى حافظ طوقان فقال : ادعو إلى بمثالقافة المربية > 
EE ETR‏ الأجداد والتبامى عا انوا عليه من عز وجاه لا محدی ننعا 
ولا يعود خير » حقا » إن التفاخر لا مجحدى والتبامى لا يفيد ٠‏ إذا كان القصد مسا عرد. 
التفاخر والتبامی» ولکن يكون‌نافا إذا كان القصد هوحفز الممة وإثارة العزعة» لقد عرف 
الأفر ج قبل غير م أن اخاء رات الاة عامل مہم فی تجاح الحركات الوطنية والقومية وأن 
تعريف الناشئة بجمود عامانم الففكرية ا بمخلق منم روح الإعان بالقابين والاعتقاد 
بالمبقرية والشعور بالعزة القومية . 


حن بإهالنا ترثنا وعدم التفاتنا اثر أسلافنا أصبح دى الكثيرن منا اعتقاد بعدم 
قابلیتنا وبأنه ) یکن ٠ TT‏ وبأنه م وجد ف الأمة العربية من 
استطاع أن يصل عاميا إلى درجة عاماء أوربا > کل هذا يدفعتا إلى خوض 
موصوع بىت التافة ا المربية » وتدعونا إليه عوامل أ حرى أهها الإجحاف الذى اساب 
التراث الإسلاى ومحامل عدد من عاماء أوربا عليه » وشعورنا بأن الواجب الوطنى والقوى 
والمهی يقضى علينا بأن : محم هذه الناحية » ومن آغرب ما نشاهده اليوم آن جد كثرن 
یرون على المرب منرم فی ختاف الماوم والفتون « وهذا الٍنکار سابد ومسيطر عل 
الفقفين وأحاب الشادات المالية والألقاب العالية ٠‏ وليت الأمر يقف إلى حد الإإنكار 


(۱) الجپاد ۲١‏ دونه ۱۹۳۰ . 


— ۵ = 


بل يتعداه إلى الاستخفاف بكل ماهو شرق عامة وعرلى خاصة » وإلى التنقص من عهودات 
املف وا عل الذي وا مدن افر من م اع عن المقيقة لابا حقيقة » ومن 
قام بظمر الحتى لاله حق » فاعترف غير واحد عا للمدنية الإسلامية من فضل على حضار م 
ال مون ا وكا دم الماماء ى البحث عن تتا قراح العرب والسلمين جلى هم 
فضل العرب على الع والعمران وثبت هم بأٺ نمم أسبقية فى وضع عض النظريات 
الرباضية والفلكية والطبية والفلسفية وغبرها . 


وأننا لأولى من غيرنا بالاعتراف بفضل الحضارة العربية على العام وأولى من غيرنا 
e‏ اا ن ا الكشف 
على حقيقة رحالنا وما رم بأتفسنا . 


ومن أم الفروض علينا عدم قطع الصلة التى ربطنا با لاضى وتعريف النشء العرلى 
با مود التى دما أجدادم ف ميادن العلوم » وبأن ذور القابلية موجودة فهم › وبأن 
عقلية المرلى خصبة كما أن تنقج وأن تدع وأنه لا ينقصهم غير العمل المحدى والاهتام 
بالجوهر » ومتى آمن شباب الأمة بالقابلية واعتقد بالعبقرىة فالنجاح مضمون . وقد رى 
يعض ساسة الغرب إن العرب إذا وقفوا على رايم القدم وما كان له من أر فى ارتقاء 
البشر بة » فإن ذلك الوقوف مما يقوى فم معنوياميم وما يبعث فمهم شعورا بحفزم إلى 
إلهوض والطالبة بالحق المنصوب » وكل هذا يتناى مع السياسة الاستعاربة فى الشرق 
ولذلك ولك بجعلوا العرب ى عماية تامة عن رانم وتاريخهم راحوا يضعون البرامج 
ليسيروا علمما فى حالم عن التراث العرلى وآره » فشوهوا کشرا من 
قاق وقلبوا البعض الأخر » أدخلوا الشكوك والريب فى كثير من الحوادث التى عحد 
المرب »> وفوق ذلك أخذوا كشرا من النطريات الملمية" واللإختراعات العربية ونسبوها 
لملمامهم» وقالوا بام العم والمقيقة عن المرب أنيم غبر منتجين ولمم م يكولوا غبرنقلة وأن 
المحضارة العربية لم يكن لما أ يذ كر على سبر المدنية الماضرة » وو موا العقل العرلى 
بالجود وبكونه داعا عالة على غبره » بريدون بذلك أن يثبطوا من عزاعنا ودخلوا اليأسس 


س 0ن — 
إلى قلوبتا . ومن م أصبحنا نعرف عن شکسپر ودانتی وجینی أ کر ما نعرف عن 
الببرولى وابن قره وان المي واحوارزى .. 
إله مامن أمة تستطيع احترام حاضرها ومحقيق مثلما المليا إذا ل تكن على صلة 
عاضا محترمة له واقفة على ما فيه من جلال ومهاء وعلى الأمة التى تبنى مدا وتبشى سؤدداً 
وتبنی عزا أن تصل ماضہا محاضرها وأن تبنی حضار ا على حضارة أسلافيا ٤‏ 
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